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«بدة من روايات الكانية العملاقة | 
أعظم مؤلقة في التاريخ من 
ار كتبها وعدد ما بيع منها من 
وهي -بلا جدال- أشهر من كتب 
| قصص الجريمة في الفرن العشرين وفي 
سائر العصور. وقد تُرجمت رواياتها إلى 
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لإمووه ا 


13 مه 


الفصل الأول 
منتدى الثلاثاء 


- ألغازٌ لم تحل! 

انفخ ريموند وست سحابة من الدخان وكرر الكلمات بشيء 
من السرور الواعي المتعمد: ألغازٌ لم تُحل! 

نظر حوله راضياً. كانت الغرفةٌ 
عريضة تمتد تحت سقفهاء وقد قُرشت بأثاث من النوع الجيد 
القديم الذي يلائمها؛ ومن هنا جاءت نظرة الاستحسان في عيني 
زيموئد وصلثه 


نات أعمدة سوذاء 


كان ريموند وست يمتهن الكتابة» ويحب أن يكون في أجواء 
لا يعيبها أو ينتقص منها شي*. .. وقد كان بيت خالته جين ماربل يسره 
اره أفضل إطار لشخصيتها. إليها حيث تجلس أمامٍ 
الموقد منتصبة الجذع في كرسي ضخم وثير: كانت ترتدي ثوباً 
أسود مقصباً ضيقاً جداً عند الخصرء ينحدر -في الجزء الأمامي 


منه- شري زركشة متموجاً من كتفيها حتى الخصرء وقفازاً أسود 
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فوق شعرها الثلجي الناعم قبعة سوداء مزركشة أيضآ. 
وكانت تحوك قطعة من الصوف الناعم الأبيض. أما عيناها الزرقاوان 
رقة ولطفً» فقد استعرضتا بشيء من السرور 
فه. استقرث عيناها أولاً على ريموتد تفسه ييهجت 


ماريل؟ أنا وائقة أنك تعلمين ذلك. 
ابتسمت لها الآنسة ماربل بلطف دون الإجابة 


قال الكاهن بتجهم: الحية نفسها لغز لم يُحل. 
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اعتدل ريموتد قي جلسته ونفض لفافته بحركة مقاجئة وقال: ليس 
هذا ما أعنه. لم أكن ألقي حكماً فلسفية: بل كنت أفكر بحقائن واقعية 
مجردة ملء السمع والبصر. حقائق وقعت ولم يفسرها أحد أبداً. 

3 رف يا عزيزي بالضبط أنواع الأمور التي 
اتعرضت لتجرية بالغة الغربة بالأمس ٠‏ 
نِ من الروبيان المنتفى من محل إلبوت ٠‏ ثم مرث 
وعتدما وصلت إلى البيت وجدت أن الروييان 
اللذين مرت بهماء ولكن الروبيان 


توجد طبعاً أنواع عديدة مي 
كان أحدهم منلاً. 

قاطمها ريموئد وست قائلاً ب 
بل كنت نكر بجرائم لقتل والاختفاء؛ بمثل تلك 
اللسير هنري أن يحدئنا عنها لساعات طوال إن أراد ذ! 

قال السير هتري بتواضع: ولكني لست ممن يسهبون في 
الحديث عن مهنهم؛ أنا لا انحدث عن مهتي ابد 

كان السير هتري كليذرنغ حنى وقت قريب أحد كبار الضباط 
في شرطة سكوتلانديارد. قالت جويس ليمبرييه: أحسب أن كثي رامن 
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جرائم القعل وغيرها لم يجد له الشرطة حل 

قال السيد بيثيريك: تلك حقيقة يعترفون بها كما أظن. 

قال ريموند وست: إنني أنساءل: ترى أي نوع من الأدمغة هو 
الذي ينجح حقاً في كشف الألغاز؟ فالمرء يشعر دوماً أن تقار 
إلى الخيال كثيرً ما بعوى رجل الشرطة العادي. 

قال السير هنري ببرود: تلك هي وجهة نظر الرجل العادي. 

علقت جويس مبتسمة: إذا احتاج المرء علم النقس والخيال 
فليلجا إلى الكثّاب... 

ام قامت بانحناءة ساخرة لريمونده ولكته ظل جدياً وقال 
بنجهم: إن فن الكتابة يعطي المرء بصيرة تتفذ إلى النفس البشرية» 
وربما رأى المرء عندها دوافع من شأن الرجل العادي أن يغفلها. 

قالت الآنسة ماربل: أعرف يا عزيزي أن كتبك تدال على ذكاء 
الامعه ولكن هل تعتفد حقاً أن الناس كريهون إلى تلك الدرجة التي 
اتصورها في كتاباتك؟ 


- يا خالتي العزيزة! احتفظي بمعنقداتك لنفسك: فليس لي أنا 
أن أفثدها لاسمح الله 


قالت الآنسة ماربل وهي تقطب جبينها قليلاً وتعد الغرزات 
في الصوف الذي تحوكه: ما أعنيه هو أن الكثبر من النلس لا يمكن 
تصنيفهم بين صالح وطالح كما يبدو لي بل يكونون -بيساطة- 
متها سعلاد 
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أصدر السيد بيثيريك نحنحته الجافة ثائية وقال: آلا ثرى 
يا ريموند أنك تولي أهمية كبيرة للخيال؟ إن الخيال صفة. 
جداً كما تعرف نحن المحامين حق المعرفة. إن القدرة على غربلة 
الأدلة بموضوعية وأخذ الحقائق والنظر إليها كحقائق هو ما يبدو لي 
الطريقة المنطقية الوحيدة للوصول إلى الحقيقة. ويمكدني أن أضيف 
-من واقع خبرتي- أنها أيضاً الطريقة الوحيدة الناجحة. 

صاحت جويس وهي تقذف برأسها إلى الخلف بسخط: ياء! 
أراهن على أن بوسعي أن أغليكم جميعاً في هذه اللعبة؟ فأنا لست 
امرأة فقط (ولكم أن تقولوا ما شاؤون ولكن للمرأة حدساً لا يملك 
أيضاً. أنا أرى أشياء لا تروتها أنتم؛ كما أنني, 
خبرث كل أنواع الناس وظروفهم. إنني أعرف 
الحياة بشكل لا يمكن للائسة الحبيبة ماربل أن نعرفه وهي تعيش في 
هذه القرية الصغيرة. 

قالت الآنسة ماربل: ريما كنت على حق ها عزيزتي» ولكن 
أموراً شديدة الإيلام والإزعاج نحدث في القرى أحيانا. 

ابتسم السيد بيندر وقال: أيمكن لي أن أتكلم؟ أعلم أن سمة. 
هذه الأيام هي التصغير من شأن رجال الدينء ولكثنا تسمع أشياء 
ونعرف جاتباً من الشخصية الإنسانية يشكل كتاباً مبهماً للآخرين. 
جويس: حسث. ييدو لي أثنا شكل تجمعاً واسع التمثيل. 
ماذا لو شكلنا منتدى؟ ما هو اليوم.. اثلاثاء؟ سوف نسميه «متتدى 
الثلاثاد». ستلتقي كل أسبوع؛ ويطرح كل عضو منا مشكلة بدوره. 
زا يكون قد عرفه شخصياً وعرف حله بالطيع. لثر.. كم عددنا 


انحن؟ واحده التلا» ثلالة» أربعة» خسة. 


لنا أن تكون 


قالت الأنسة ماربل بابنسامة عريضة: لقد نيزتي يا عزيزتي. 

فوجئت جويس قليلاً ولكتها أخفت ذلك بسرعة وقالت: 
سيكون ذلك رائعاً با آنسة ماريل» لم يخطر لي أنك مهتمة باللعية. 

قالت الآنسة ماريل: أظتها ستكون ممتعة جداً: خاصة بحضور 
العديد من السادة الأذكياء كهؤلاء. أخشى أن لا أكون ذكية شخصياً» 
ولكن العبش طوال هذه السثين في قرية سينت ميري ميد يعطي الم 
.بصيرة نافذة بالطبيعة النساية. 


قال السير هنري بلباقة: أنا وائق أن مساهمتك ستكو قم 
عدا 


اسألت جويس: من الذي سبيدا؟. 
قال السيد بيندر؛ لا أظننا ستختلف في ذلك فمندما تحظى 
بهذا الحظ العظيم في وجود رجبل بارز يننا مثل السير هثري. 


ترك جملكه دون تاها لتحنى بباقة باتجاء السب هنري. يقي 
السب هري ساك للحقات؛ ثم ته أخ وأا شبك مايه وي 


حديثه: من الصعب قليلاً علي اختيار ذا من الالغاز 
التي تريد ونهاء ولكن أظن أنني أعرف حالة تناسب هذه المواصفات 
بشكل رائع. ربما كتم قد رأيتم ذكرً نلك القفنية في الصحف قبل 
عام مضى» وقد ثم في حينها حفظ الضية باعتبارها لغز لم يحل 
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ولكن الحل وقع بين يدي في الحقيقة قبل عدة أيام. 

إن حقاتق القضية بسيطة جداً: ثلاثة أشخاص يجلسون لنناول. 
عشاء يحتوي -قيما يحتوبه- على جراد البحر المعلّب. وفي وقت 
الاح من تلك الليلة يقع الثلاثة مرضى» ويتم استدعاء طييب على 
.وجه السرعة. يشفى اثنان من الثلاثة ويموت الثالث: 

أطلق ريموند آهة استحسان فيما مضى السير هنري 
قلت فإن الحقئق بصيفتها تلك كانت بسيطة جداً. فقد عزيت الرفاة 
إلى العسمم الغذائي وأصدرت شهادة بهذا المعنى: وتم دفن الضحية 
حسب الأصول. ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحدد. 


أومات الآنسة ماربل برأسها تفهماً وقالت: اتنشرت الأقاويل. 
كما أظن: فهي عادة ما تتشر. 

مضى السير هنري قائلاً: والآن علي أن أصف شخصيات هله 
المأساة. سوف أسمي الزوج وزوجته السيد والسيدة جوئزه ومرافقة 
الزوجة الآنسة كلارك. كان السيد جونز بالعاً جوالاً كثير السفر 
الشركة تصنع الادوية؛ وكان رجلاً وسيم بطريقة مظهرية خشنة: في 
نحو الخمسين من عمره. وكانت زوجته امرأة عادية تقرباً في نحو 
الخامسة والأربعين من عمرها. أما المرافقة: الآنسة كلارك» فد 
كانت امرأة في الستين من عمرهاء بدينة ظاهرة البهجة ذات وجه 
محمرٌ دائم الابنسام. بوسعكم القول إن أي منهم لم يكن شخصية 
بالغة الأهمية. 


.وقد بدأت المتاعب بطريقة غربية جداً. كان السيد جونز 
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في الليلة التي سبقت الحادثة في فندق صغير في مديئة ييرمتفهام 
.دف أن كان الورق النشاف المستخدم النشيف الحير قد وضع 
في الة التتشيف حديئا في ذلك البومه وحدث أن خادمة الغرف لم 
انجد يومها شيئا تفعله أفضل من التسلي بدراسة ما هو منطيع على 
ورقة النشاف أمام المرآة بعد أن كان السيد جونز يكتب رسالة هناك. 
بعد أيام من ذلك ذكرت الصحف خبر وفاة السيدة جونز عقب 
تناولها جراد البحر المعلب. وعندها قامت خادمة الغرف بالإقضاء. 
لزملائها الخدم بالكلمات التي فكت رموزها على ورقة التثّاق 
ركانت الكلمات كاالي: «معتيدٌ ثماماً على زوجتي... عتدما 
تموث... المنات والألوف...». 


ولعلكم تذكرون أن قضية قد شاعت مؤخراً عن رجل سَمْ 
ازوجته. وهكذا لم بنطلب الأمر الكثير حتى يلتهب خبال أولنك 
الخدمه فقيل إن السيد جوثر قد خطط لقتل زوجته ليرث المئات 
.والألرف من الجنبهات! وحدث أن إحدى المخادمات كان لها أقرباء 
في البلدة الصغيرة الثي بعيش بها جوئزء فكتبت لهم وكتبوا لها 
بالمقابل. وبيدو أن السيد جونز كان مهتماً كثيراً بابئة طييب البلدة 
وهي شابة جميلة في الثالثة والثلاثين من عمرها... وهكذا بدأت 
همهمات القضيحة. وتم تقديم عريضة لوزارة الداخلية للتحقيق 
في الأمره وتلفت إدارة سكونلانديارد سيلاً من الرسائل المغفلة. 
من التوقيع وكلها تتهم السيد جونز بقتل زوجته. يمكتني القول إننا 
الم نعتقد للحظة واء ود شيء في الأمر باستثناء أقاويل أغل. 
القرية وثرثرتهم: ومع ذلك فقد صدر أمر باستخراج الجثة. كانت 
القضية واحدة من تلك القضايا التي تلفها الأساطير 
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لا تعتمد على أي أساس قوي والتي ثبت -مع ذلك- أنها مبررة كل 
التبرير؛ فتيجة للتشريح نم العثور على كمية وافرة من الزرنيخ أصبح 
واضساً معها أن المتوفاة قد مانت نتيجة التسميم المتعمد. وكان على 
سكوتلانديارد أن تنبت -بالتعاون مع السلطات المحلية- كيف قم 
دس الزرنيخ ومن الذي دسه. 


صاحت جويس: آه! هذا ما أحبه... إنها الجرائم الحقيقية! 


أكمل السير هنري: حامت الشكوك طبعاً حول الزوج؟ إذ كان 
المستفيد من موت زوجته. ليس إلى حد مثات الألوف التي تعخيلتها. 
خادمة الفندق برومانسية بالفة؛ ولكن بمبلغ محنرم يبلغ ثمانية آلاف 
- لمكن دول خاسة وم بكسب بصلهء وكا راذنا 
عادات لا تخلو من إسراف؛ مع ميل لمجتمع النساء. حققنا بكل 
عناية ممكنة في إشاعات ارتباطه بابئة الطييب. ورضم أنه بدا واضحاً 
أن صداقة قوية كانث تجمع بين الاثثين في يوم ماء إل أن انفصالاً 
مفاجناً جداً قد حدث قبل شهرين من ذلك؛ وبيدو أن أي منهما لم 
ير الآخر منذ ذلك الحين. أما الطبيب نفسه -وهو كهل من النيع 
المستقيم البريء- قفد ذُهل لتيجة الشريح. كان قد اسثدعي في 
منتصف الليل تيا لفحص الثلاثة فوجدهم جميعاً في حالة 
وقد أدرك قوراًالحالة الخطيرة للسيدة جوثز» وأرسل إلى المستوفع. 
الذي يحتفظ فيه بالأدوية من يحضر له بعض حبوب الأفيون بغية. 
تخفيف الألم. ولفد توفيت المرأة رغم كل جهوده؛ ولكنه لم يشك. 
الحظة واحدة بأن في الأمر شيئا. كان مقتنماً أن وفاتها كانت بسبب 
نوع من التسمم الناشئ عن سوء احفظ المعلبات. كان العشاء في 
تلك الليلة يتألف من جراد البحر المعلب والسلطة وحلوى الترايفل 
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والخيز والجين. ولسوء الحظ لم يتبقَ شيء من جراد البحر؛ ققدم 
أدله كله ورمي العلبة. وقد حقق الطبيب مع الخادمة الشابة غلاديس 
(وخانت في غاية القلق والاتزعاج تبكي باتقمال) ووجد صعوية في 
حملها على التركيز على الموضوع» ولكتها أكدت مراراً وتكراراً 
أن علبة جراد البحر لم تكن منتفخة أبدًء وأن الجراد بدا لها بحالة 
جيدة تمااً. 


كانت هذء هي الحقائق التي تعين علينا الانطلاق منها. إن كان 
جونز قد دس الزرنيخ لزوجته بداقع إجرامي فقد بدا واضحاً أن السم 
ا ع ا باعتبار 
شاركوا في تناول الوجبة. كما أله كان علنا أن نلاحظه 
١‏ آخر مهماً وهو أن جونز نفسه لم بعد من بيرمنقهام إلآّ عندما. 
كان طعام العشاء يؤتى به إلى المائدة» بحيث أنه لم يكن ليجد فرصة. 
للعبث بأي نوع من الاطعمة مسيقاً. 

سألت جويس: وماذا عن مرافقة الزوجة؟ البدينة ذات الوجه 
البشوش؟ 

أوما السير هثري برأسه وقال: أؤكد لك أننا لم تتجاهل موضوع 
الآنسة كلارك. ولكن بدا لنا أن من المشكوك فيه أن يكون لها داقع 
اللجريمة؛ إذ لم تترك لها السيدة جونز أي حصة في الإرث؛ ولم 
تستفد من وفاة مخدومتها الآ عناء البحث عن عمل ججديد. 


قالت جويس متأملة: بيدو أن هذا ييرئ ساحتها. 
أكمل السير هنري قائلاً: ولكن سرعان ما اكتشف أحد 
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المفتشين العاملين معي حقيقة مهمة. فبعد المشاء في تلك الليل ثزل. 
السيد جونز إلى المطبخ وطلب طبقاً من مزيج دقيق الذرة لزوجته 
ت من أنها ليست على ما يرام. وقد اننظر في المطبخ حتى 
انتهت غلاديس من إعداد المزيج؛ ثم حمله وصعد بنفسه إلى غرقة. 
زوجته. وأعترفٌ أن ذلك بدا لنا حلا للقضية. 


أوما المحامي برأسه وقال وهو يعدّد على أصابعه: الداقع 
والفرصة. فيصفته بائعاً جوالاً لشركة أدوية يمكته الوصول بسهرلة 
إلى السم. 

وأضاف القس: وهو -فوق ذلك- رجل ضعيف الوازع 
الخلقي. 

كان ريموند وست يحدق إلى السير هئري ثم ما ليث أن قال: 
توجد ثغرة في مكان ما... لماذا لم تعنقلوا الرجل؟. 


ابنسم السير هنري بشيء من خخيبة الأمل وقال؛ ذلك هو المجزء 
المؤسف في القضية. كان كل شيء قد سار حنى الآن بشكل سلس ٠‏ 
وها تحن نصل الآن إلى العقبات المفاجئة. لم يتم القبض على جوز 
الآن الآنس كلارك خرن عند التحقيق معها بأن السيدة جونز لم تأكل 
من طب مزيج دقيق الذرة» بل هي الثي أكلنه؛ أي كلارك نفسها. 
نعم وييدو أنها ذهبت إلى غرفة السيدة جونز كما هي عادئها» 
وكانت السيدة جونز جالسة في سريرها وإلى جانبها الطبق. وقد 
قالت: "لا أشعر أنني على ما يرام يا ميلي. وهذا عقابٌ أستحقه إذ 
أكلت جراد البحر ليلً. لقد طليت من ألبرت أن يجلب لي بعضاً من 
مزيج دقيق الذرةء ولكتني -وقد جيء به إِليْ الآن- لا أشعر بأنني. 
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أشتهيه". وقد علقت الآنسة كلارك "أمر مؤسفء خاصة وأنه 
محشر بشكل جيد أيضاًوليست به تل: إن غلادي 


جيد في أيامنا هذه» وإني أعلن أنني أشتهيه شخصياً؛ فأنا جاتعة”. 
وعندها أجابتها السبيدة جوئز: "أظنك قعلاً جائعة نتيجة وساوسك 
الغية". 


توقف السير هنري ليعلق قالا: الا بد لي من أن أرضح أن 
الآنسة كلارك -وقد أقلقتها الزيادة في سمتها- كانت تتيع نظام 
حمية. وهذا هو ما عنته السيدة جونز بالوساوس» فقد قالت الها: 
"هذا ليس جيداً بالنسبة لك يا ميلي: ليس جيداً بالفعل. إن كان الله 
فد خلقك سمينة فهذا يعني أنه أراد لك أن تكوني سمينة. كلي هذا 
المزيج فسوف يفيدك كيرا". 

.وهكذا شرعت الآنسة كلارك في أكل المزيج... وأكلنه كله 
بالفعل» وبذلك فإن قضيتنا ضد السيد جونز قد تهافنت تماماً. وعندما. 
طُلب من تفسير للكلمات الي كانت على ودقةالنشاف أعلى تفسيراً 
فورياً جاهزا إذ قال إن الرسالة كانت جواباً على رسالة كتبها إليه. 
أخوه في أستراليا يطلب منه مالأء وقد كتب لأخيه مشيراً إلى أنه 
معتمد كلياً على زوجته؛ وعندما تموت زوجته فإنه سيكون مسؤولاً. 
عن المال وسيساعد أخاه إن أمكته ذلك. وقد أعرب عن أسفه لدم 
قدرته على المساعدة: ولكته أشار إلى أن في العالم المنات والآلوف. 
من الناس ممن يعانون من نفس تلك الظروف المؤسفة. 


قال الدكتور بيندر: وهكذا اتهازت القضية؟ 


أجابه السير هنري: وهكذا اتهارت القضية؛ فلم تستطع 
المجازقة باعتقال جونز دون وجود ما يمكن الاعتماد عليه. 

ساد بعض الصمت: ثم قالت جويس: وهذه هي القصة كلها 
أليس كذلك؟ 

قال السير هتري: هذه هي القضية كما ظلث دون حل طوال 
العام الماضي. أما الحل الحقيقي فهو في أبدي شرطة سكوثلاندياره 
الآنه وريم قرأتم عنه في الصحف في غضون بومين أو ثلاثة. 

أقالت جويس بتأمل: الحل الحقيقي... أمر محير. دعونا نفكر 
جميعاً لخمس دقائق ثم نعود للكلام. 

أومأ ريموئد وست برأسه ونظر إلى ساعته ليبدأ الثوة 
وعندما اثتهت الدقائق الخمس التفت إلى الدكتور بيندر وقال: أنبدأ. 
في الكلام؟ 


هز العجوز رأسه وقال: أعترف بأثني حائر تماماً. لا أملك إل 

أن أشعر بأن الزوج هو الطرف المذنب: ولكتني لا أستطيع تصور 

الطريقة الي اتبعها للقيام بذلك. كل ما يمكنني قوله هو أنه دس لها 

السم دون شك بطريقة ماء مع أني لا أستطيع تخيل الكيفية لني 

أمكن من خلالها اكتشاف ثلك الطريقة بعد مرور كل هذا الوقث. 
- جويس؟ 


قالت جويس جازمة: إنها المراققة» المرافقة بالتاكيد! كيف 
نا أن تعرف أي دافع كان يدفمها؟ إن كوتها عجوزاً وسمينة وبشعة. 
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ل يعني أنها لم تكن تحب جونز شخصياً. وريما كانت ثكره الزوجة. 
السيب آخر مختلف. فكروا في مهنة المرائقة... إن عليها دوماً أن 
تكون مسلية وأن تبدي الموافقة ونكتم مشاعرها وتكبح رغباتها. وفي 
يوم ما لم تعد قادرة على تحمل ذلك؛ وعندها قتلتها. ريما كانت 
افد وضعت السم في ذلك الطبق» وريما كانت كل تلك القصة عن 
تناولها لمزيج دقيق الذرة كذباً 

- السيد ينبريك؟ 

وضع المحامي رؤوس أصابعه بعضها مقابل بعض بشكل يال 


على الاحتراف وقال: لا أكاد أستطيع الادلاء برأي» لا أكاد ستطيع 
ذلك بالاعتماد على هذه الحقائق. 


فالت جويس معترضة: ولكن لا بد لك من إبداء رأي. 
لا يمكنك أن تحتفظ بحكمك وقول «دون إضرار بأحد» وتمثل 
علينا دور القانوني. لا بد أن تلعب اللعبة. 

فال السيد بيثيريك مسايراً: وفقاً لهذه الحقاتق لا يبدو لي 
ما يمكن أن يقال. إن رأبي الشخصي -وقد خبرت مع الأسف كثيراً 
من هذه القضايا- أن الزوج هو المذنب. وبيدو أن التفسير الوحيد 
الذي يمكن أن يخطي كاقة الحقائق هو أن الآنسة كلارك قد 
على الزوج لسبب أو لآخر. ريما كان بينهما ترتيب مالي ما. ريما 
أدرك بأنه سيكون موضع شبهة» وريما وافقت هي -وهي لا ثرى 
أمامها إل مستفبل الفقر- على الإدلاء بقصة تناولها للمزيج مقابل 
مبلغ كبير من المال يدقع لها سراً. فإ كانت تلك هي الحال فهي 
حال شاذة جداً الطبعه حال شاذة 
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قال ريموند: أنا أختلف معكم جميعاً. لقد 
في هذه القضية؛ ابن الطبيب. سأخبركم بتحليلي للقضية. لقد 
جراد البحر المعلب فاسداً: وهذا يفسر أعراض التسمم. وقد أرسل 
في طلب الطبيب فوجد السيدة جونز تعاني من ألم عظيم لأنها أكلت 
عن الجراد أكثر من الآخرين» وبعث -كما أخبرنايا سير هنري- في 
طلب حيوب أفيون. لم يذهب بنفسه بل أرسل في طلبها. من الذي 


على الزرنيخ الأبيض الصرف. هذا هو تصوري لحل القضية. 


قالت جويس بلهفة: والآن أخبرنا بالحل يا سير هنري. 


ولكن السير هنري رد قائاً: اننظري لحظة؛ فالآئسة ماريل لم 
تتكلم بعد 

كانت الآنسة ماريل تهز رأسها بأسى» ثم قالث: يا إلهي! لقد. 
فلت غرزة أخرى من الصوف؛ فقد كنت منسجمة جداً مع هذه 
القصة. إنها قضية محزئة» محزئة جداً. إنها تذكرئي بالعجوز السيد 
هارغريفز الذي كان يعيش في أعلى المرتفع هناك. لم ثراود زوجت 
شكوك أبداً حنى توفي تاركا كل أمواله لامرأة كان يعيش معها وله 
منها خخسة أولاد. كانت المرأة خادمة عندهم في وقت من الأوفات» 
وكانت السيدة هارغريفز تصفها دوماً بأنها يُعتمد عليها 
كثيراً في قلب القرشات كل يوم وتنظيف ما نحتهاء باستناء أيام 
العطلات طبعاً. وكان السيد هارغريفز قد أسكن تلك المرأة في بيت 
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في البلدة المجاورة واستمر في منصبه كأحد رعاة الكنيسة مؤدياً كل 
طقوسها. 

قال ريموند بنقاد صبر: يا خالتي العزيزة جين» ما علاقة 
هارغريفز الذي شيع موتا بالقضية؟ 

رقت الآنسة ماريل: لقد جملتي هذه القصة أفكر فيه فور 
فالحقائق متشابهة كثيراً» أليس كذلك؟ أحسب أن الفتاة المسكينة قد 
اعترفت الآن. وهذا ما جملكم تعرفون يا سير هنري. 

اسأل ريموند وست: أية فناة؟ يا خالثي العزيزة: ما الذي 
تتكلمين عن؟ 

- عن تلك الفنا المسكينة» غلاديس : النياتفعلت كثيراً عند 


ذلك الشرير جوثزء وقد جعل من 
أنهم سيشنقونها هي الأخرى... مسكينة| 

فال السيد بيثبريك: أظن أنك قد أسأت فهم الموضوع قليلاً 
ها آنسة ماريل. 

ولكن الآنسة ماريل هزت رأسها بعناد والتفتت إلى السير هنري 
قائلة: إنني على صواب» أليس كذلك؟ بدت القضية واضحة تماماً 
بالنسية لي. ألا تعلمون أثنا نسمي يات الملونة التي نزقن 
.بها الحلوى «المثات والألوف»؟ أضيفوا إلى هذا مسألة الترايفل على 
العشاء. لا يمكن للمرء إغفال ذلك. 


صاح ريموند: ماذا بشأن المنات والألوف والترايقل؟. 
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- إن الخدم عادة ما يضعون تلك الحبيات التي نسميها 
«المات والألوف» على حلوى الثرايفل يا عزيزي؛ تلك الحيييات 
الملونة من الستر. عندما سمعتٌ أنهم تتولوا لترايفل على العشاء». 
وأن الزوج كان يكتب لشخص ما عن المثات والألوف فإنني ربطت 
بين الأمرين بالطبع. هناك كان الزرنيخ... في تلك الحبييات. تركها 
مع الفتاة وطلب منها أن تضعها على الترايفل. 

قالت جويس بسرعة: ولكن ذلك مستحيل فقد أكلرا جميعاً 
من الترايقل. 

قالت الآنسة ماريل: آ٠‏ لا. لقد كانت 
إن كنت تذكرين: والمرء لا بأكل حلوى كالترايفل عندما ينيع نظام 
حمية. وأظن أن جونز اكنفى بكشط تلك الحبيبات عن حصته من 


نسمرت أعين الباقين على السير هنري فقال بتمهل: أمر غريب 
جداء ولكن الآنسة ماريل صدف أن أصابث كبد الحقيقة. لقد ورط 
جونز غلاديس: وكانت يائسة تفريياً. أراد إزاحة زوجته عن الطريق. 
وقد وعد غلاديس بأن يتزوجها عندما تموت زوجته. سَمْ حبييات 
السكر وأعطاها لها مع تعليمات حول كيفية استخدامها. لقد مانت 
غلاديس قبل أسيوع» وقد مات مولودها عند الولادة وهجرها جوئز 
اليذهب إلى امرأة أخرى. وعندما كانت تُحتضّر اعترفت بالحقيقة. 


ساد الصمت البضع لحظات ثم قال ريموئد: حسناً يا خالة 
جين» هذه واحدة لصالحك. لا أعرف كيف تمكنتٍ من الوصول 
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إلى الحقيقة؛ فما كنت الأفكر بالخادمة الصغيرة ياعتبارها متورطة. 
في الجريمة! 

قالت الآئسة ماربل: صحيح ها عزيزي» ولكنك لا تعرف من 
الحياة بقدر ما أعرف. إن رجلاً من شاكلة جونز هذا يكون قاسياً وذا' 
نزوات. فور سماعي أن فتاة ججميلة كانت في الييت شعرت باثقة أنه 
لا يمكن أن بتركها لشأنها. الأمر كله مؤلم مزعج» وليس الكلام عت 
بالشيء المريح. لا يمكنتي أن أصف لك الصدمة التي تعرضت لها 
السيدة هارغريفز واللغط العظيم الذي أثاره ذلك في القرية! 


5 


- والآن يا دكتور بيندر ما الذي ستقضه علينا؟. 

ابنسم القس العجوز بلطف وقال: لقد أمضيت حياتي في أماكن 
عادنة ولم يصادقني إلا لقليل من الحوادث ذات الشأن. ومع ذلك 
ققد تعرضت ذات مرة -عندما كنث شابً- إلى تجربة بالغة الغرلبة 
والمأساوية. 

أصدرت جويس ليمبربيه آهة تشجيع فيما استمر الفس قاللاً: 
إنني لم أن تلك النجرية أبداً؛ فقد ثركت في نفسي أثرا عميقاً 
.وفتهاء بل إنه ما زال بوسعي -بجهد قليل من الذاكرة- أن أحس 
ثائية بخشية ورعب تلك اللحظة الفظيعة الني رأيت فيها رجلا ُضي 
عليه من قبل جهة لا تبدو من الانس. 


شكا السير هنري قائلاً: إنك تجعلني أحس بالرعب يا بيندر. 


قال بيندر: وقد جعلتني التجرية أحس بالرعب أيضاً كما تقول.. 
الحين لم أعد أضحك من الناس الذين يستخدمون كلمة 
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"الجو». يوجد شيء من هذا القبيل؛ فإن أماكن معينة تكون 
ومفعمة بتأثيراتٍ من الخير أو الشرء وهي تأثيرات بوسعها أن تجعل 
اقوتها محسوسة. 


علقت الآنسة ماريل قائلة: ذلك البيت المسمى لارتشيز بيت 
منحوس كثيب جداً؛ فقد خسر السيد سميذرز العجوز كلل أمواله 
واضطر إلى مغادرته. ثم اشترته أسرة كارسليك فوقع جوني كارسليك 
من أعلى الدرج وكسر ساقه؛ واضطرت السيدة كارسليك للذعاب 
إلى جنوب فرنسا للعلاج» والآن اشترته عائلة يردن وسمعت أن 
السيد يردن المسكين مضطر الأجزاء عملية جراحية دون إيطاء. 


قال السيد يثيريك: أحسب أن في هذا الموضوع الكثير من 
الخرافات: وقد تعرضت الكثير من العقارات إلى أضرار بالغة من 
انلك التفارير غير المسؤولة الثي تم ترويجها. 

فال السبر هئري وهو يضحك: لقد عرفت واحداً أو اثنين من 
«الأشباح» ذوي الشخصية القوية النشيطة. 

ريموند: أظن أن علينا أن نسمح للسيد بيندر باكمال قصته. 


نهضت جويس وأطفات المصباحين تاركة ضوه النار اللخافت 
وحده ينير الغرفة» ثم قالت: الجو... نستطيع الآن أن نمضي في 
القصة. 

أبسم السيد بيندر لها واستند إلى ظهر كرسيه ونزع نظارته وبدأ. 
قصته بصوت رقيق مثقل بالذكرياث: لا أدري إن كان أحدكم يعرف 
منطقة دارتمورء قالمكان الذي سأتكلم عنه يقع في أطرافها. كان 
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في ذلك المكان عقار بالغ الروعة؛ رغم أنه بقي لسنوات معروضاً 
اللبيع في السوق دون أن يجد من يشتربه. ريما كان الموقع يصبح 
أجرد بارداً في الشتاء» ولكن المناظر كانت رائعة وكانث في الييث' 
نفسه مواصقات غرببة فريدة. اشترى الييت رجل يدعى هابدان؛ السير 
ريتشارد هايدن. كنت قد عرفته منذ أيام دراسته في الكلية٠‏ ومع أنني 
الم أعد أراه لبضع سنوات إلا أن روابط الصداقة القديمة يننا بقيت» 
وقد قبلت بكل سرور دعوته لزيارته في ببته الجديد الذي أسماه 
"سات غروف»: بممنى: «الأيكة الصامنة». 


لم يكن المشاركون في الدعوة كُثرً. كان ربتشارد هابدن نفسه 
هناك؛ وابن عمه إيليوت هايدن» وليدي تدعى اللبدي ماترينغ 
ومعها ابنة لها شاحية الوجه تدعى فيوليت لا يكاد المرء يشعر 
يوجومفان والكاون زوجرل وؤوجفة» وهنا زوجان احترفا وكرت" 
الخيل وسفعت بشرتهما الأنواء الجوية وقد كرسا حياتهما للخيل 
والصيد فقط. وكان هناك الدكتور الشاب سايموندز» بالإضافة إلى 
الآنسة ديانا أشلي. وقد كنث أعرف شيئاً عن تلك الأخيرة! فقد 
كانت صورتها غالبا ما ثنشر في الصحف الثي تعنى بأخبار المجتمع : 
.وكانت واحدة من حسناوات الموسم المشهورات بسمعتهن السيثة. 
كان مظهرها حفاً ملفا جداً للنظر؛ فقد كانت سمراء ممشوقة الفوام: 
وكانت عيناها السوداوان نصف المغمضتين تعطيائها مظهراً شرفياً 
مثيراً على نحو غريب. كما كانت قات ضوت راقع أيفاً: عميق 
الصدى أشيه بصوث جرس. 


أدركت على الفور أن صديقي ريتشارد هايدن كان منجذباً 
إلبها كثيرأء وخممنت أن الحفلة كلها لم يتم ترتييها إلا لتكون مناسبة. 
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الوجودها. ولكني لم أكن وائقا من مشاعرها هي. ققد كانت منفلية. 
في ملاطفاتهاء تلقاها يوماً تتحدث مع ريتشارد ولا تلقي بالا لكل 
من عداء. وترأها في البوم التالي تلاطف ابن عمه إيليوت بشكل 
الاتكاد تلاحظ معه وجود شخص اسمه ريتشارد» ثم تراهاثاية تلقي 


وعند متحدرات الثلال باتجاهنا قات 
التي كانت بقايا مهد مضى يعود إلى 
تل أخرى كان قبر أثري أجريت ا 
بعس الأدوات البروثزية. كان هايدث 
وقد تحدث عنها بكثير من 
هله البقعة بالذات غنية جداً يفا 
اسكانالأكواخ من العصر الحجريي الحديث وكهنة الدرود» الإتكليز 
القدماه: والرومان. بل لقد تم العثور على بقايا من آثار القنييين 
الأدائل. . ولكن هذا لمكا هو كر هذه الماطق لهمية. إنكم تعرفون. 
اسمه... «الأيكة الصامتة». من السهل على المرء أن يعرف من أي 
جاء هذا الاسم. 


أشار بيده إلى الأمام. كان ذلك الجزء تحديداً من اريف 
عارياً إلى حد بعيد... حيث الصخور وثباتات الخلئج والسرخسء 
ولكن على بمد تحر من مت من بيت كانت ليكة أشجار كيفة. قال 
بقايا أيام بعيدة جداً. لد مانت الأشجار ثم أعيدت 
بقيت إلى حد بعيد كما كانت؛ ربما من زمن 


قلت له بهدوء: أنا غير مرت 
قال هايدن: هذا من حقك اثماماً 
الأعداء القدامى لدبنك. هذه أبكة مشترر كك 
قلت: مشتروت؟ 
- عشتروت أو عشتار أو عشتوريث: كائن ما كان الأسم الذي 
تختاره. أنا أفضّل اسم عشتروت الفينيقي. أعنفد أن في هذا البلد 
أيكة واحدة معروقة باسم أيكة عشتروث... في الشمال عند امور 
اليس لدي دليل ولكتتي أحب أن أعتقد بأن لدينا هنا 
هنا داخل هذه الدائرة من الأشجار الكثيفة كانت 
انون تدس 
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ت ديانا أشلي وفي عينيها نه 
مقدسة؛ عجبا ماذا كانت طيعتها؟ 


حالمة: طقوس 


قال الكابتن روجرز بضحكة عالية لا معنى لها: لم تكن طقوساً 
محترمة في كل الأحوال. أظنها كاتت طقوساً داعرة. 

لم يل هايدن بالا له. بل أكمل قاتلاً: في وسط الأيكة هنك 
ل بد من وجود معبد. ليس لدي من المال ما أصرقه على المعايد؛. 
ولكتثي استمئعت بفكرة صغيرة خاصة بي. 

وصلنا في تلك اللحظة إلى بقعة مكشوفة صغيرة وسط 
الأشجارء وفي وسط تلك البقعة وُجد بناء حجري أشبه بالييت 
الصيفي الذي يينى في الحدائق لاغراض السمر. نظرت دبانا أشلي 
إلى هايدن متسائلة فقال: "إنني أسميه بيت الوثن: إنه بيت وثن 
شتروت”. ثم فادنا إليه. وفي داخل البيت؛ وعلى عمود أسود لم 
تصفله يد ماهرة استقر تمثال صغير غريب يمثل امرأة ذات قرئين 
مفوسين وهي تركب أسداً. فال هايدن: إنها عشتروث الفينيقيين 
إلهة القمر. 

ماحث ديانا:إلهة القمر! آم دهونا نِم حفلاً اليلة» أترح. 
أن نضع ثياباً تتكرية وناتي إلى هنا في ضوء القمر لتحتفل بطقوس 
عشتروت. 


صدرت مني حركة مفاجنة فالفت لي فجأة إيليوت خايدن ابن 
عم ريتشارد وقال: هذا كله لا يعجيك: اليس كذلك يا 


كينها ات مين 
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نظر إن يفضول وقال: ولكن هذا مجرد لهو غبي. لا يمكن 
يتشارد أن يكون متأكدً من أن هذه حقاً أيكة مقدسة. إنها مجرد نزوة. 
منه: قهر يحب اللهر بهذ الفكرة. وعلى كل حال إذا كانت... 


- إذاكانت؟ 


ضحك على نحو غير مريح وقال: ماذا... لا أظتك تؤمن 
برجود مثل هذه الأمور» أليس كذلك؟ أعني باعتبارك كاهنا. 
قلت: لست وائقاً من أن علي أن لا أؤمن بذلك. 


- ولكن هذه الأمور مضت وانتهت. 


- الست وائقاً من ذلك. إتني أعرف ما يلي فقط: أنا لست 
ممن يدون تحسساً بما يسمى «جوأه؛ ولكنثي منذ أن دخلت أيكة. 
الأشجار هذه شعرت بانطباع غريب وبإحساس بالشر والخطر في 
كل مكان حولي. 

نظر حوله باضطراب وقال: نعم؛ إه.. إه جو غريب على نحو 
ما. أعرف ما تعنيه. ولكتني أحسب أن خيالنا فقط هو الذي يجعلنا 
نحس بمثل هذا الاحساس. ما رأيك يا سايموئدز؟ 


سكت الطبيب لحظات قبل أن يجيب: ثم قال بهدوء: أنا غير 
مرتاح لهذا الأمر. لا أستطيع تفسير ذلك» ولكتني غير مرناح لسبب 
أو لآخر. 

في ثلك اللحظة جاءت فيوليت مانغ إلن وقالت: إنني أكره 
هذا المكان» أكرهه. دعونا نخرج منه. 


5 


تحركنا مبتعدين ولحق ينا الآخرون. وحدها ديانا هي الني 
.تلكات. التفثُ فرأيتها تقف أمام البيت وتحدق بجدية إلى التمثال 
داخله. 


كان ذلك اليوم حاراً بشكل غير طبيعي» وقد قوبل اقتراح 
ديانا بإقامة حفلة تدكرية في تلك الليلة باستحسان عام. وقد ججرى 
ما هو مألوف في مثل هذه الأجواء من ضحك وتهامس وإعداد سري 
محموم لملابس السهرة اتتكرية» وعندما ظهرنالتاول المشاء تعالت 
صيحات الفرح المعتادة. كان روجرز وزوجته قد تنكرا بزي اثنين من 
سكنة الأكواخ في العصر الحجري الحديث... وهو ما يقسر الاختفاء 
المفاجئ للبساط الذي يوضع أمام الموقد. أما ريتشارد هايدن فقد 
ُ اوكان ابن عمه رئيس عصابة من قطاع 
الطرق. وقد تتكر الدكتور سايموندز بزي طباخ» والليدي ماتربنغ. 
بزي ممرضة؛ وابنتها بزي عبدة شركسية؛ فيما ليست أنا شخصياً 
الوب راهب. وقد كانث ديانا أشلي آخر من نزل» وجعلنا تتكرها 
نحس جميعاً بشيء من خيبة الأمل» فقد كانت تلف على جسمها 
.برنساً تتكرياً أسود لا شكل له. أعلنت بشكل متبجح: المجهولة: 
هذه أنا. والآن دعونا ندخل لناول العشاء بالله عليكم. 


ع سه بين 


بعد العشاء خرجنا إلى الخارج. كانت ليلة رائعة بدفتها ورقة 
جوهاء وكان القمر بازغاً. 

تجولنا وتبادنا الأحاديث: ومر الوقت سريعً. ولايد أن ساعة. 
كاملة قد مرت قبل أن ندرك أن ديانا لم تكن معنا. قال ريتشاره 
هايدن: لا يمكن أن تكون قد ذهيت للنوم. 
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هزت فيوليت مانرينغ رأسها بالتفي وقالت: “قد رأبتها تذعب 
في لك الاتجاه منذ نحو ربع ساعة". وأشارت وهي تتحدث إلى 
أبكة الشجر التي بدت سوداء تلقها الظلال في غموء القمر. 

قال ريتشارد هايدن: عجباًء ما الذي ترمي إلي؟ أقسم أنها 
تخطط لعمل شيطاتي. دعونا تذهب وثرى. 

ذعنا جميعاً يحدونا شيء من الفضول لمعرفة ما تخطط لك 
ديانا. ومع ذلك فإثي شعرت بتردد غريب في دخخول ذلك احزام 
الأسود من الأشجار الذي ينفر بالشر بدا أن هنك شيئا أقوى مني 


يستبقيني ويحثني على عدم الدخول» شعرت بقنامة أشد تحديداً 

من أي وقت مضى بالشر الجوهري الكامن في تلك البقعة. وأظن 
أن بعضاً من الآخرين قد جربوا نفس المشاعر التي أحسست بهاء 
ارغم ترددهم في الاعتراف بها. كانت الأشجار كثيفة متشابكة إلى 
حدٌ لم يكن ضوه القمر يخترقهاء وكان حولنا العديد من الأصوات. 
الخافتة: همسات وتنهدات. كان الجو مخيفاً إلى أبعد حدء وقد 
بقينا مجتمعين متلاصقين بانفاق الجميع. 


من كتلة شعرها الأسود قرنان مقوسان. 
صاح ريتشارد هايدن: "يا لهي" وطفر العرّق على حاجبيه. 


أما فيوليت مانرينغ فكان ردّ فعلها أكثر هتفث: إنها ديانا. 
ماذا فعلت بنفسها؟ آه: إنهاتبدو مختلفة على نحو مال 
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رفع الجسد الواقف على العتبة يديهء ثم تقدم خطوة إلى الأمام. 
وأنشد بصوت عذب عالٍ: أنا كاهنة عشتروت. احذروا من التقرب 
مني ؛ فأنا أحمل الموت في يدي. 
صاحت الليدي ماترينغ : لا تفعلي ذلك يا عزيزتي ؛ لقد أرعبتنا 


قفز هايدن إلى الأمام نحوها صائحاً: با إلهيء ديانا! أنت 


رائعة. 


كانت عبناي فد اعتادنا عند ذلك ضوء القمرء وبات بوسعي أن 
أرى بوضرح أكبر. وفد بدت -حفاً- مختلفة تماماً كما قالت فبوليت. 
كان وجهها قد غدا أكثر شرقيةٌ. وعيناها أقرب إلى شفين طوليين في 
التماعهما شيء من القسوة: والابنسامة الغربية على شفتيها كانت 
ابنسامة لم أرها عليها أبداً من قبل. صاحت محذرة: حذار: لا تفربوا. 
الآلهة. إن مسني أحد منكم فهو الموث. 

صاح هايدن: إنك رائعة يا دياناء ولكن كفي عن هذا... إتني 
-بشكل أو بآخر- لا أرناح لذلك. 

كان يخطو على العشب باتجاهها فرفعت نحوه يدها وصاحت: 
توقف... خطوة واحدة أخرى وسوف أضربك بسحر عشتروت. 


ضحك رينشاره هايدث وسارع خطاء. وفجأة حدث آمر 
اغريب؟ ترد لحظة ثم بدا أنه يترنح ثم سقط قطمة واحددة. الم 
ينهض ثانية؛ بل بغي ممدداً حيث وقع ووجهه إلى الأرض. وقحجأة 
.بدأت ديانا تضحك بشكل هستيري. وكان الصوت غريباً مرعباً بشق 
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سكون الليل. قفز إليوت للأمام وهو يشب صائحاً: لا أستطيع تحمل 
ذلك. انهض يا ريتشارد؛ انهض يا رجل. 

ولكن ريتشارد هايدن بقي مطروحاً حيث هو. وصل إليوت 
هايدن إلى جانبه وجنا قربه وثله برفق. ثم انك فوقه وهو يحدق 
إلى وجهه. بعد ذلك نهض بحدة واقفاً وهر يترئح قليلاً وقال: دكتورء 
دكتورء تعال بالله عليك. أظن... أظنه مات! 

ركض سايموندز للأمام فيما عاد إلبوت لينضم إلينا وهو يمشي 
ببطء شديد. كان بنظر إلى يديه بطريقة لم أفهمها. وفي ثلك اللحظة. 
اتطلقت صيحة مربعة من ديانا؛ "لفد قلته» ...يا إلهي! لم أقصد 
ذلك: ولكتني قتله". ثم أضمي عليها فورً وهوث على العشب. 

اصاحت السيدة روجرز قائلة: آهء دعونا نثرك هذا المكان 
المرعب؛ يمكن أن يحدث لنا أي شيء هناء آه: أمر فظيع!. 

أسنك إليوت بي من كتفي وتمثم قانلاً: هذا غير منكن 
يا رجل: صدقني غير ممكن. لا يمكن لرجل أن يُفئل هكذا. إنه. 
إن منافٍ للطيعة. 


حاولت تهداته وقلت: يوجد تفسير ماء ل بد أن ابن عمك كان 
يعاني من ضعف لا علم له به في القلب: فالصدمة والاتفعال... 
فاطمني قائلاً: “أنت لا تفهمني”... ثم رقع يديه أمامي الأراها. 
فلاحظت بقعا حمراء عليهاء ثم قال: لم يمث ريتشارد نت 
بل طُعن... طعن طعنة نفذت إلى الغلب ولكن ليس من سلاح!. 
حدقت إليه غير مصدق. في تلك اللحظة نهض سابموندز من 


فحصه للجثة واقترب منا. كان شاحياً يرتجف من رأسه حتى أخمص 
قدميه. قال: هل نحن جميعاً مجاتين؟ ما هذا المكاا... الذي يمكن 
أن تحدث به أشياء كهذه؟ 


له: الأمر صحيح إذن؟. 
أومأ برأسه موائقاً وقال: الجرح من نلك الجروح التي يحدثها. 
خنجر طويل دقيق» ولكن... ما من خنجر هناك. 
انظرنا جميعا بعضنا إلى بعض» ثم صاح إلبوت: ولكن يتبغي 
أن يكون هناك. لا بد أنه سقط» لا بد أن يكون على الأرض في مكان 
ما. دعونا نبحث علنه. 
نا في الأرض ‏ فيوليت ماترينغ فجأة: في يد 
دبانا شيء؛ عنجر من نوع ما. قد رأبته. أنه يلمع عندما هددثه. 


هز إليوت هايدن رأسه وقال معترضاً: ولكته لم يقترب منها. 
حنى ثلاثة أمار. 

كانث الليدي مانرينغ منكبة على القناة الممددة على وجهها. 
على الأرض؛ فقال: ليس في يدها شيء الآن؛ ولا أستطيع رؤية 
اشيء على الارضص. أأنت واثقة أنك رأيئه يا فيوليت؟ أنا لم أ شيئاً. 


الدكتور سايموندز إلى الفاة وق 
البيت. أتساعدني يا روجرز؟. 

تعاونا على حمل ال 
وأخذنا جثة السير وي 


أن تأعنها إلى 
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اتوقف الدكتور بيتدر عن سرده للاحداث معتذراً ونظر حول 
إلى المجموعة قائلاً: إن معلومات المرء في هذه الأيام أفضل بكثيرء. 
ولك بسبب انتشار القصص البوليسية. إن أي فتى جاهل يعلم الآن 
أن الجثة ينبغي أن ترك حيث وجدت. ولكدنا لم تكن في تلك الأيام 
.مثل هذه المعرقة: ولذلك أخذنا جنة ريتشارد هايدن إلى غرفة. 
نومه في البيت الحجري المربع » وأرسلنا الخادم على الدراجة بحلا 
عن الشرطة... والمسافة تبلغ نحو من اثني عشر ميلا 

وعتدها أخذني إليوت هايدن جانباً وقال: اسمع» إنني عائد 
إلى الأيكة. لا بد من العثور على ذلك السلاح. 

قلت مشككاً: إن كان بوجد سلاح. 


أمسك بذراعي وهزها بفوة قائلاً: أنت تحمل في عفلك مثل 
هذه الخرافات السخيقة ونظن أن موته كان من خوارق الطبيعة. 
حستأء إنني عائد إلى الأيكة لأرى. 


كت ممفرضاً للغابة أسبب علي غريب خارلت جهدي فيه 
عن عزمه ولكن دون ننيجة. كانث مجرد فكرة تلك الدائرة الكثيفة من 


ولكن إليوت كان شديد العناد. وأحسبه كان خالفاً شخصياًء ولكن 
ف بذلك. خرج متسلحا بعزم شديد على الوصول إلى 


كانت ليق مرعية دا وم يستطع عد امنا نجه أزاحتن 
محاوثة انوم. وقد أبدى الشرطة -بعد وصولهم- عدم تصديقي لامر 
كله. ولقد أبدوا رغية قوية في استجواب الآنسة ديانا أشلي؛ ولكن 
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هذه التقطة- أن يتفاهموا مع الدكتور سايموتدزء 
الذي رفض الفكرة رفضاً قاطعاً؛ فقد أفاقت الآنسة أشلي من غييوبتها 
أو غشيتها فأعطاها دواء منوماً طويل المقعول» ولا يتفي إزعاجها 
بأي شكل حتى اليوم التالي. 

لم يفكر أحد بإلبوت هايدن حتى بلغت الساعة السابعة صياحاً 
تقربيأء عندما سأل عنه فجأة الدكتور سايموندز. شرحت له ما فعله. 
إليوت فازداد وجه سابموندز تجهماً وقال: ليته لم يفعل ذلك. إته. 
إنه عمل طائش, 

- أنة 


ن أن أذى ريما أصابه؟ 


- أرجو أن لا يكون الأمر كذلك. ولكن أظن أن من الافضل 
ايا أبتٍ أن نذهب كلانا وثرى. 


ت أغلم أنه محق. وقد اضطررت لاستجماع كل ما لدي 
من شجاعة حتى أحمل نفسي على القيام بهذه المهمة. اتطلقنا معاً 
ودخلنا ثانية تلك الأيكة المشؤومة. نادينا مرتين فلم نجد جولب» 
ارما هي إل دقاتق حنى وصلنا الفسحة الثي بدث باهئة اللون شبحية. 
في ضوء الصباح الباكر. أمسك سايموندز ذراعي يقوة فيما أطلقت 
أنا صيحة تعجب خحافنة. عندما نظرنا ليلة أمس في ضوء القمر كانت 
هناك جئة رجل ممددة على العشب ووجهه إلى الأرض. والآن في 
غوء الصباح الباكر وقعث عيثانا على نفس المنظر. كان إليوث هايدن. 
ممدداً في نفس المكان تماماً حيث كا ابن عمه. صاح سايموتدز: 
يا إلبي! لقد تالت من أيضاً؟ 


ركضنا معا على العشب. كان إليوت هايدن غاتباً عن 
ولكته كان يتفس بوهن وفي هذه المرة لم يكن في سبب المأساة 
شك؛ ققد كان سلاح طويل رفيع ما هزال مغروساً في الججرح. قال 
الطبيب: إصابته دخلت الكف؛ ولم تدخ القلب. هذا من حظه. 
لله لا أدري بماذا أفكر. إنه ليس مينا على أية حال. وسيكون قادراً. 
على إخبارنا بما حدث. 


.ولكن هذا بالضبط ما لم يستطع إلبوت هايدن فعله. كان وصفه 
الماحدث غائماً جداً. فقد بحث عبثً عن الخنجرء ولكته تخلى أخيراً. 
عن البحث وأخذ لنفسه موققاً قرب بيت الوثن. وهناك بدأ بشعر بثقة 
متزلبدة بأن أحداً براقه من حزام الأشجار. وقد حاول مقاومة هذا 
الانطياع» ولكته لم يستطع إخراجه من ذهنه. ثم وصف ريحاً باردة 
غريية بدأت نهب. وبدا أن الريح لا تأني من احية الأشجار بل من 
داخل بيت الوثن. استدار وحدق دائخل البيت. رأى التمثال الصغير 
العشتروت وشعر بأئه وافع نحت تأثير خخداع بصري. إذ بدا أن التمئال 
أذ يكبر ويكير. ثم تلقى فجأة ما بدا له أشبه بالصفعة بين صدفيه 
مما جعله يتراجع مترنحاًء ولدى وقوعه كان واعياً لألم حاد حارق 
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ثم هذه المرة التعرف إلى الخنجر باعثباره نفس اللخنجر الذي 
عُثر عليه في القبر الأثري على الثلة. والذي اشتراه ريتشارد هايدن. 
وبدا أن أحداً لا يعرف إن كان قد احضظ به في بيت أم في بيث الوئن 
زلا 


كان الشرطة يرون (وسيبقون كذلك) أنه قد طمن عمداً من ف 
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الآنسة أشلي» ولكن في ضوء شهادتنا المتوافقة بأنها لم 
أبا أقل من ثلاثة متار لم يكن من أمل للشرطة في اتهامها. وكذ 
كان الأمر لغزاً وسيبقى كذلك. 


ساد الصمت الغرفة» ثم قالت جويس اليمربية أخيرا: لير 
من شيء يقال. الأمر كله مرعب جداً... وخارق. أليس لديك تفسير 
يا دكتور بيندر؟ 


أرما العجوز براسه بالإيجاب وقال: نعم لدي تفسير» أي أن 
الدي تفسيراً من نوع ما. إنه تفسير غريب بعض الشيء ولكنني أرى 
أنه يخفق أيضاً في تفسير بعض العوامل. 

قالت جويس: لقد حضرتُ جلسات تحضير للأرواح: ومهما. 
كان رأيكم فإن أموراً باغة الغرلبة يمكن أن تحدث. أحسب أن بوسع 
المرء أن يفسرها بنوع من أنواع التنويم المغنطيسي. لقد حولت الفتاة 
نفسها حقاً إلى كاهنة لعشتروت؛ وأحسب أنها لا بد طعنته بشكل أو 
بآخر. ريما كانت قد رمت المخنجر الذي رأئه الأنسة ماترينغ في يدها. 

تدخل ريموند وست قاللاً: أو ربما كان رمحاً مما يُستخدم 
في لعبة رمي الرمح. فضوء القمر في نهاية الأمر ئيس بتلك 
وربما كان لديها ومح من نوع ما وطمته به عن بعده وعندها يأني 
-كما أن - دور التويم المخطيسي الجماعي. أعني أنكم كم 
مستعدين لرؤيته وهو يُضرب من قبل قوى خارقة: ولذلك رأيتم 
الأمر على هذا التحو. 


قال السير هنري: لقد رأيت الكثير من الألعاب العجبية. 
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بالأسلحة والسكاكين في احفالات السيرك. وأظن أن من الممكن أن 
بكون رجل قد اختفى بين الأشجارء وربما رمى من هناك سكين أو 
اما اعتبرنا طبعاً أله محترف. أعترف أن هذه 
الفرضية تبدو مستبعدة» ولكنها في الواقع أكثر النظريات احتمالاً. 
أنتم تذكرون أن الرجل الآخر كان يحس بانطباع قوي بوجود من 
براقبه من الأيكة. أما بالنسبة لشهاء اتربنغ بن الآنسة أشلي 
كانت تمسك بخنجر في يدهاء وشهادة الآخرين بأنها لم تكن تحمل 
بن فإن هذا لا يدهشني. فلو كانت لديكم خبرتي لعلمتم بأن من 
شأن شهادة يدلي بها خمسة أشخاص حول نفس الموضرع أن تختلف 
اختلافاً يكاد يجعلها لا ُصدّق. 

تتحنح السيد بيثيريك وقال: ولكن بيدو أثاتغفل -في كل هذه 
النظريات- عن حقيقة جوهرية واخدة. ماذا حدث للسلاح؟ ما كانت 
الآنسة أشلي لتستطيع التخلص من رمح وهي تقف هناك وسط فسحة 
مكشوفة. ولو أن قاتلا مختئاً رمى خنجراً لكان من شأن ذلك الخنجر 
أن بيقى في الجرح عندما قُلب الرجل على ظهره. أظن أن علينا أن 
نطرح جاتباً كل النظريات المستبعدة ونكتفي بالحقيقة الموضوعية. 

جويس: وأين تقودنا الحفيقة الموضوعية؟ 

السيد بيثيريك: أمر واحد يبدو واضحاً نماماً؛ لم يكن قرب 
الرجل أحدٌ عندما رب ووقع» ولذلك فإن الشخص الوحيد الذي 
كان بوسمه أن يطعته هو نفسه شخصياً. أي أنها انتحار في الحقيقة. 


صاح ريموند مستغريً: ولكن لماذا عساء يريد الاتتحار 


تتحنح المحامي ثانية وقال: آ: هذه قضية نظرية مرة أخرىء. 
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وأناالست مهتماً بالنظريات في الوقت الحاضر. ييدو لي -بعد استبعاد 
التفسير الخوارقي الذي لا أؤمن به لحظة واحدة- أن تلك هي الطريقة. 
الوحيدة التي يمكن بموجبها أن تقع تلك الحادثة. لقد طعن نفسه. وبينما. 
كان يقع فتح ذراعيه بقوة ساحباً الخنجر من الجرح وقاذقاً به بعيداً إلى 
منطقة الأشجار. هذا حدث ممكن كما أرى» رغم ضعف احتماليته. 
قال الآنسة ماربل: لا بروق لي أن أتكلم؟ فالأمر كله حيرني 
أ في الواقع. ولكن الأمور الغربية تحدث أحيانً؛ قفي الحفلة. 
التي أقامتها الليدي شاربلي في حديقتها العام الماضي داس الرجل 
الذي كان يرتب لعبة الغولف الدائرية على إحدى العصي الصغيرة 
التي تحمل الأرقام. لم يكن متبها أبدً... فاغمي عليه ولم بصخ !/ 
بعد خمس دقائق. 

قال ريموئد وست بلطف: نعم يا خالتي العزيزة: ولكته لم 
يُطمن طعنأء أبس كذلك؟. 

- بالطبع لم يُطقن با عزيزي» وهذا ما أريد قوله. لا توجد 
طبعاً إلا طريفة واحدة يمكن أن يكون المسكين ريتشارد قد طمن 
.بها. ولكني أنمنى لو أعرف ما الذي جعله يترئح في البداية. ريما كان 
ذلك بسبب أحد الجذور طبعًء لا بد وأنه كان ينظر إلى الفتاة. وفي 
اضوء القمر يدوس المرء على الأشياء دون اتثباه. 

قال الكاهن وهو ينظر إليها بفضول: تقولين إن طريقة واحدة. 
كان بالإمكان اتباعها لطمن السير ريتشارد يا آنسة ماريل؟. 

- إنه آمر محزن جداً لا أحب التفكير فيه. لا أظنه كان أغسرء 
بل كان يستخدم يده اليمنى» أليس كذلك؟ أعني أنه كان يستخدم 
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البمين دوت شك طالما أنه طعن نفسه في الكتف اليسرى. لطالما 
شعرثٌ بالحزن على المسكين جالك يتز أثناء الحرب ؛ فقد أطلق النار 
على رجله -كما تذكرون- بعد نشوب قتالٍ ضارٍ في منطفة أراس 
وذلك ليخلص نفسه من المعركة. وقد أخيرني بالأمر عتدما ذهيت 
لزيارته في المستشقى» وكان بحس بالعار الشديد من فعلته ا 
لا أحسب أن ذلك الرجل المسكين: إلبرت هايدن: قد استفاد كيرا 
من جريمته النكراء. 

صاح ريموند: إليرت هايدن؟ أنظنين أنه هر الذي فعلها؟. 

قالت الآنسة ماريل وقد اتسعث عيناها دهشة: لا أرى كيف 
.يمكن لأحد غيره أن يفعلها. أعني إن كان للمرء أن ينظر إلى الحقائق. 
كما قال السيد ييثيربك بكثير من الحكمة- وبنخخي جانباً كل ذلك 
الجو الذي لا أراه لطيفاً من الأساطير الوثنية. فإليوت هو أول من 
ذهب إليه وقَِه على ظهره» وحتى يقوم بذلك لا بد طبعاً أنه كان 
يدير ظهره لهم جميعء ويما أنه كان متنكراً بزي رئيس عصابة من 
قطاع الطرق فلا بد أنه كان يضصع سلاحاً من نوع ما في حزامه. أنذئكر 
أنتي رقصت مرة وأنا شابة مع رجل متنكر يملابس ممائلة وكان لديه 
خمسة أنواع من السكاكين واللخناجر في حزامه» ولا يمكنكم أن 
تتصوروا كم كان ذلك صعباً وفظيعاً على من تراقصه. 


استدارت كل الأعين إلى الدكتور بيندر فقال: لقد عرفت 


رسالة كتيها لي إليوت هايدن» وقال فيها إنه 
فيه طُوال الوقت. قال إن الجريمة حدثت ثنيجة إغراء مفاجئ. كان 


اهو الآخر يحب ديانا أشلي» ولكنه لم يكن سوى محام ققير يصارع 
لكسب عيشه؛ وقد رأى في إزاحة ريتشارد عن الطريق ووراثة لقيه 
وأملاكه فرصة رائعة تنفتح أمامه. كان الخنجر قد اهتز ووقع من غمدء 
اوهو يجثو فوق ابن عمهء وقبل أن يتاح له من الوقت ما يفكّر فيه 
بالأمر أخذ الخنجر وطعنه به وأعاده إلى حزامه من جديد» ثم طمن 
نفسه لاحقاً لييعد عنه الشكوك. لقد كتب لي عشية سقره في حملة. 
إلى القطب الجنوبي خشية أن لا يعود أبدً كما قال. ولا أظه كان 
بنوي العودة كما أعرف أنه -كما قالت الآنسة ماربل- لم يستقد 
شيئاً من جريمئه ؛ فقد كتب يقول: 'لفد عشت طوال خمس سنوات 
كاني في الجحيم» وإنني أرجو أخيرا أن أكفر عن جريمتي بالموت 
هيتة شريفة". 

ساد الصمت المجموعة كلهاء ثم قال السير هنري: وقد مات 
ميتة شريفة بالفعل. لقد بدلت الأسماء في قصتك يا دكتور ييندره 
ولكتني أظن أنني عرفت الرجل الذي تقصده. 

تابع القس العجوز قائلاً: ولكن كما قلث» لا أن هذا التفسير 
يغطي تماماً كل الحفائق. ما زلت أرى أن تأثيرا شريرً كان يسكن تلك 
الأيكة» وهو التأثر الذي أملى على إليوث هايدن تصرفه. وحتى هذا 
اليوم لا أملك إل أن أرتعد عندما أفكر في بيت عشتروت الوثني! 
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الفصل الثالث 
سيا" 


ك الذهب 


قال ريموند وست: لا أدري إن كنت منصفاً في القصة التي 
سارويها لكم؛ لأنني لا أستطيع إعطاءكم حلاً لها. ومع ذلك فإن 
حقائفها كانت مثيرة وغربية إلى حدٌّ يجملني أحب طرحها عليكم 
كمشكلة. وريما استطمنا الوصول فيما ينا إلى نتيجة منطفية. لقد 
وقعث هذه الأحداث قيل عامين» عندما ذعيتٌ لقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع مع رججل يدعى جون نبومن في كورنوول. 

قالت جويس ليمبرييه بحدة: كورثوول؟ 

- تعمء المافاة 

- لاشيء. ولكن الأمر غريب. فقصني هي أبضاً عن مكان في 
كورنوول... قربة صغيرة تعيش على صيد السمك وتدعى رائول. 
لاتقل لي إن قصنك عن نفس القرية*. 

- لاء فقريتي اسمها بولبيران وهي تقع على الساحل الغربي 
الكورنوول» في منطقة موحشة وصخرية جداً. كنت فد تعرفث 
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إلى الرجل قبل ذلك يضعة أسابيع ووجدته فيا مثيرً جدة. كان 
رجلاً ذكاًمستفلاً من الناحية المالية تملك خيال روماتسي واسعء. 
ومجاراةً لآخر هواية من هواباته العديدة استأجر بيتاً يدعى بول 
هاوس. كان الرجل حجة في مجال العصر الإليزييثي: وقد وصف 
لي بلغة تصويرية تتبض بالحياة المخط الذي اتبعه أسطول الأرمادا 
الإسباني في محاولته غزو بريطانيا. وكان متحمساً في وصقه إلى 
درجة تكاد تجمل المرء يتخيله شاهد عيان لمشهد الأسطول. واتني 
-لذلك- أنساءل إن كان لما يقال عن التتاسخ صحة. 


قلت الآنسة ماريل وهي تنظر بلطف إليه: أنت رومائسي جداً 
ابا عزيزي ريموند. 


أجابها ريموند بشيء من الاتزعاج: الرومانسية آخر صفة يمكن 
أن تلصق بي. ولكن هذا الرجل -نيومن- كان رومانسياً حتى النضاعء. 
وقد أثار اهتمامي لهذا السبب باعتباره أثرً غرياً قا من آثار الماضي. 
ويبدو أن سفينة معيئة من سفن الأرمادا كانت معروفة باحتوائها على 
كنوز هائلة من الذهب كانت قادمة من البحر الإسباتي فتحطمت على 
شاطئ كورنوول: على صخور سيرينت الغدارة الشهيرة. وقد لت 
-كما أخبرني نيومن- العديد من المحاولات طوال سنواث لإتقاذ 
السفينة واستعادة الكنوز. وأظن أن مثل هذه القصص شائعة تماماً رغم 
أن عد السفن الخبالية التي يُعتفد أنها تحمل كنوزً هو أكبر يكثير من 
عدد السفن الحقيقية. وقد نم تأسيس شركة لهذا الغرض» والكنها 
أفلست» واستطاع نيومن شراء كل حقوق ذلك الشيء -كاتا ما كان 
اسمه- بسعر أرخص من الثراب. وقد غدا متحمساً جداً للأمر كله. 
كان يرى أن المسألة لا تعدو كونها مسألة تأمين المعدات العلمية. 
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الحدية. لقد كان الذهب هنالكء ولم تكن لدي أية شكوك أبدً في 


فكرت وأنا أصغي له كم من المرات تحدث الأمور على هذا 
النحو. رجل غني مثل نيومن ينجح دون أن يبذل جهداً بذكرء ومع 
ذلك فإن القيمة الحقيقية لما سيجده لن تعني له الشيء الكثير في 
أغلب الاحتمالات. وينبغي أن أعترف أن حماسته قد اننقلث إلي. 
تخيلت سفناً حربية تتجول عتد الشاطئ وتلعب بها العواصف لم 
ترتطم بالصخور السوداء وتتحطم. كان اسم السفن الإسبائية وحده 
يدو رومانسياً؛ وكانت عبارة #الذهب الإسبائي مثبرة للفتى الصخير 
كما هي بالنسبة للرجل العاقل. وفوق ذلك فقد كنت أعمل حينها 
في روابة كانت بعص مشاهدها في الفرن السادس عشر ورأيت أن 
بإمكاني الحصول من مضيفي على شيء من الصبفة المحلية الثمينة. 
التي يمكن إضفاؤها على الرواية. 

انطلقتُ من بادينفئن في صباح يوم الجمعة ذاك وأنا في أنضل 
معنويات؛ أتطلع بأمل لرحلتي ثلك. كانت عربة القطار فارغة باستثناء. 
رجل واحد جلس قبالتي في الزاوية المقابلة. كان طويلاً عسكري 
الهنةء ولم أستطع التخلص من انطاع ألخ علي بتي قد رأيت هذا 
الرجل في مكان ما من قبل. حاولت التذكر جاهداً لبعض الوفث 
دون جدوى: ولكتثي تذكرث أغيراً. كان رفي سفري هر المفش 
بادغويرث: وكنت قد القيته عندما كنت أكتب سلسلة مقالاث عن 
قضية اختفاء إيفرسن. 


تكرت بنظسيء وسرعال ما لتخرطنا في حديث ممنع. دن 
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أخبرته أنني ذاهب إلى بولبيران قال إن تلك مصادفة غربية الأنه 
هو أيضاً كان ذاهبً إلى تلك البلدة. لم أرد أن أكون قضوليا ولذا 
حرصت على عدم سؤاله عن سبب ذهابه إلى هتاك: وبدل ذلك 
تحدلت مزواينياي أن بذلش المكا وذكرت السفية السبئية 


هناك الآ فهناك تحطمت السفينة. 
- أنذكر ني قرات عنها. و 
- لم تفع خسائر في ١‏ 2 : 
لبس الأمر معروفاً على نطاق واسعالآلكن «أوتراتتو» كانث محملة. 
بالذهب. 
فلت وأنا في غاية الاعتمام: نعم؟. 
- لقد وفنا غواصين يعملون في عمليات الانتشال بالطيع :. 
ولكن... ضاع الذهب يا سيد وست. 


قلت وأنا أحدق إليه: ضاع! كيف له أن يضيع؟. 
- هذا هو السؤالء القد مزقت الصغوةٌ غرف النغاس 
: دخول الغواصين 
أمراً سهلاً. ولكتهم وجدوها فارغة. السوال هو: اهل 
.قبل تحطم السقينة أم بعد ذلك؟ هل كان في غرفة 


تفكر بحمولتها من الذهب؛ فهذا 


الشوارع الضيقة لعلك القرية التي تعيش على صيد السمك. صعدناً 
طريقاً شديد المرتقى بالغ الاتحداره ثم عبرنا طريقاً ترليًدائيً جد 


فسن أما بوابة بول هاوس؛ 
كان المكان ساحرء وقد يني فوق الصخور ليعطي إطلالة 


الأعمدة الغرايتية. 
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جيدة على البحر. كانت بعض أجزائه تعود إلى للاثمئة عام مضت 
أو أربعمئة» وقد تمت إضافة جناح حديث إليه. وخلف الييت تمتد 


قال نبومن مرحباً: أهلا بك إلى بول هاوس » وإلى «رمز السقيتة. 
الذعبية». وأشار إلى حيث عُلّق ‏ فوق الباب الأمامي- نموذج مصغر 
طبق الأصل للسفينة الإسبانبة وقد نشرت كل أشرعتها. 


كانت ليلتي الأولى شديدة الروعة والفائدة المعرفية؛ فقد ني 
مضيفي المخطوطات القديمة العائدة للسفينة خوان فيرناتديز ويسط 
لي خرائط أشر علبها بخطوط من النقاطه وأخرج صوراً لأجهزة. 
غطس حبرتثي كل الحيرة. 

أغبرته عن لقائي بالمفش بادغويرث: وابدى اعتساما بالف 
بذلك القاه. قال متأملً: غريب أمر الناس في هذا الساحل. التهريب 
وتحطيم البواخر يجريان في دمائهم. عندما تغرق سفينة عند ساحلهم 
لا يملكون إلا النظر إلبها كغنيمة قانونية أرسلها القدر إلى جبوبهم. إن 
معي رجلاً هنا أحب أن تراه؛ إنه أثر ممتع من مخلفات الماضي. 

أشرق اليم التالي مشمساً صحواً. أخذني صاحبي إلى القرية 
وعزفني هناك على غطاسه؛ ويدعى هيغيتز. كان رجلاً جامد الوجه. 
شديد التحفظ في حديثه؛ ولم تكن مساهماته في الحديث لتعدو 
كلمة واحدة من وقت لآخر. ويعد نقاش بينهما في يعض المسائل 
لبحنة انتقلنا إلى مقهى ثري آتكورز» وقد أدى كوب ضخم 

عن القهوة إلى شيء من الحلحلة للسان صاحينا المهم. لطر 
رجل تحر بأني من لندن... يقولون إن تلك السفينة التي غرقت هنا في 
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تشرين الثاني الماضي كانت تحمل كميات هائلة من الذهب. حستاء. 
إنها لم تكن أول سغينة تغرق» ولن تكون الأخيرة. 

تدخل مالك المقهى قائلاً: هذا صحيح تماماً يا بيل هيغيت. 

أجابه الرجل: أظنها كذلك يا سيد كيلفن. 

نظرت بشيء من الفضول إلى مالك المقهى. كان رجلاً ذا مظهر 
بثير الإعجاب» أسمر البشرة وذا كتفين عريضين إلى حدٌ غريب» 
وكانت عيناه محمرتين وله طريقة اختلاسية غريية في تفادي نظرات 
الآخرين. وشككت بأن هذا هو الرجل الذي تكلم عنه نيومن فاللاً 
إنه أثر ممتع من مخلفات الماضي. قال بشيء من العدائية: لا ثريد. 
غرباء يتدخلون في هذا الساحل. 


اسأله نيومن وهو يينسم: أتقصد الشرطة؟ 


أجاب كيلفن بشكل موج: أقصد الشرطة... والآخرين. 
ولاتسن ذلك يا سيدي. 


قلت ونحن نصعد الثلة باجا البييث: أتعلم يا نيومن؛ إن تلك 
العبارة بدت لي أقرب ما ثكون للتهديد؟. 


ضحك صديقي وقال: هراء أنا لم ألجق أي ضرر بأهل, 


هززت رأسي بارتياب. كان في ذلك الرجل» كيلفن: ث 
شريرء وشعرت أن تفكيره يمكن أن يتخذ مسارات غربية لا تُدرَك. 
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وأظن أني أّخت وقت شعوري بعدم الارتياح منذ تلك 
اللحظة. كنت قد نمت جيداً في ليلتي الأولى تلك» ولكن نومي في 
الليلة الانية كان مضطرباً متقطعً. يزغ فجر الأحد عن طقس مظلم 
كتيب وسماء ملبدة بالغيوم تنذر بالرعود. ولقد كنت دوماً فائلاً 
في إخفاء مشاعري» وقد لاحظ نيومن التغير لدي فقال: ما بالك 
يا وسث؟ إنك كتلة من الأعصاب اليوم. 


- لا أدري؛ ولكنّ لدي شعوراً رهيبا بتنذر سوء قادمة. 

- إنه الطقنن. 

نعم ريما" ولم أقل شيئاً غير ذلك. وعند النصر 
خرجنا في قارب نبومن ذي المحرك» ولكن المطر مطل بقوة جم نا 
نسعد بالعودة إلى البر حيث استيدلنا بملابسنا المبللة أخرى جافة 
وفي تلك الأسية ازداد شمرري بعدم اارتيح كانت العاصقة ترغي 
.وتزيد في الخارج؛ ثم أخذت نهدأ عند الساعة العاشرة تقرياً. 


انظر نبومن من النافذة وقال: الجو يصحوه لن أعجب إن 
لة رائعة ثماماً بعد نصف ساعة... إن أصبحت كذلك 
فسأعرج في نزهة أمشي فيها. 

تثامبث وقلث: إنثي شديد النعاس ؟ إذ لم أنم كثيرً ليلة أمس. 
أظنني سأثام مبكراً هذه الليلة. 

وهذا ما فعلت. فقي الليلة الثي سبقت لم أثم إل ليلا أما هذه 
الليلة فقد نمت بعمق. ومع ذلك لم يكن نومي مريحاً إذ لم أزل. 
أشعر بضيق ويدر شر فظيعة. ولقد رأيت أحلاما رهية حلمت فيه 
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بهاويات. ت أمشي فيها وأنا مدرك أن أية زلة 
اقدم تعني الموت. استيقظت لأجد عقارب ساعتي تشير إلى الثامنة؛. 
وكان لدي صداع مؤلم: وأهوال أحلامي ما زالت تعكر مزاجي. 


ة ووديان سحيقة 


كانت تلك المشاعر من القوة بحيث أنني -عندما ذهيت إلى 
النافذة وفتحتها - جفلت عائدا إلى الوراء بشعور جديد من الرعبا» 
الآن أول ما رأيته (أو أنني رأبنه) كان رجلاً يحفر قبراً. وقد 


احتجت إلى بضع لحظات حتى أثمالك نفسي» وعندها أدركث أن 
حفار اقيور لم يكن إلآ بستني نيومن؛ ولم يكن القبر وى حفرة 


رقع البستاني عينيه فرآئي» فلمس قبعته وقال: صباح الخير 
با سيدي. إنه صباح جميل» أليس كذلك؟ 

قلت بارتياب وأنا غير قادر على نيذ اكتثاب روحي كلياً: أحسبه 
كذلك بالفعل. 

ولكن الصباح كان بالتأكيد -كما قال البسنائي- صباحاً جميلاً. 
كانت الشمس مشرقة والسماء زرقاء صافية تمنُ بطفس جميل لهذا. 
اليوم. تزلت لنتاول طعام الإفطار وأنا أصفر لحناًء ولم نكن نقيم في 
الدى نيومن خادمات؛ بل كانت شفيقتان في أواسط عمريهما. 
تعيشان في بيت ريفي قريب وتأنياه يومياً لقضاء حاجاته البسيطة. كانث 
إحداهما تضع إبريق القهوة على المائدة عندما دلت الغرفة. 


- صياح الخير يا إليزاييث» ألم ينزل السيد نيومن بعد؟ 
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- لعله خرج مبكراً جداً يا سيدي؛ إذ لم يكن في البيت عند 
وصولتا. 


عاودني فوراً عدم الارتياح. كان تيومن قد نزل إلى الاقطار 
خلال اليومين السابقين متأخراً قليلاً: ولم أتخيله في أي وقت ممن 
بتهضون باكراً. ركضت وقد استبدت بي تلك النذر إلى غرفة تومه 
في الطابق العلوي فوجدتها فارغة؛ والأنكى من ذلك أن سريره كان 
مرتباً لم ينم فيه أحد. وقد أظهر لي بحث سريع قمت به لغرفته أمرين 
أخرين؛ فإن كان نيومن قد خرج في نزهتخلا بد أنه خرج في نياب 
النوم» إذ لم تكن تلك اللباب موجودة. 

تاكدت الآن أن ما أحسست به من نذر الشر كان مبرراً. لقد 
ذهب نيومن في نزهة كما قاله ولسبب مالم يعد لماقا؟ هل أصابه. 
حادث ما؟ هل سقط عن الصحخور؟ لا بد من القيام ييحث فوراً. 

وخلال بضع ساعات جمعت عدداً ممن تطوعوا للمساعدة» 
وبحننا مع في كل الائجاهات على طول المنحدرات الصخرية وعند 
الصخور في الأسفل. ولكتنا لم نجد أثراً لنيومن. 

وبعدما يئست في النهابة سعيت إلى المفتش بادغويرث الذي 
غدا وجهه في غاية التجهم حين أخبرته بالأمر وقال: بيدو لي وكان 
في الأمر شراً. إن في هذه |! بعضاً ممن لا وازع لديهم. هل 
رأيت كيلفن» صاحب مقهى ثري آنكورز؟. 

قلت له إنني رأبته فقال: أندري أنه أمضى قترة في السجن قبل 
أربع سنوات؟ بتهمة الاعتداء والضرب. 
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- هذا لا يدهشني. 

- يبدو أن الرأي العام في هذه المنطقة هو أن صديقك مغرم 
بدس أنفه في أمور لا تعنيه. أرجو أن لا يكون تقد لحت به أذى 
بالع. 

استمر البحث بقوة مضاعفة. ولم تسفر جهودنا عن نتيجة الأ في 
وقت متأخر من عصر ذلك البوم. وجدنا نيومن في حفرة عميقة في 
إحدى زوايا أرضه نفسها. كانت يداه وقدماء مربطة ياحكام بحبل؛ وقد 
ُشر منديل في فمه وأغلق عليه بحيث لا يستطيع الصراخ.كان منهكاً 
إلى أبعد حدٌّء متألماً أشد الألم: ولكن بعد فرك رسغيه وكاحليه؛ 
وبعد شرب الكثير من العصائر, استطاع أن يروي لنا ما حدث. 


فبعد أن صحا الجوه خرج في نحو الحادية عشرة في تزهته. 
وقد قاده الطريق إلى مكان بعيد نسبياً على طول الجرف الصخري 
حتى وصل إلى نقطة تُعرف عامة بمأوى المهربين؛ وذلك بسبب كثرة 
ما يوجد فيها من كهوف. وهناك لاحظ بعض الرجال يُنزلون حمولةٌ 
ما من أحد القوارب الصغيرة: فمشى نازلاً لبرى ما الذي يجري. 
.وبدا له أن الحمولة -كائاً ما كان نوعها- كانت ثقيلة جدأء وكانث 
تؤخط إلى واحد من آخر الكهوف في المنطقة. 


في وجود مشكلة في الأمرء إلآ أنه 
ب كثياً متهم دون أن يلحظوا وجوده» وفجأة 
بيحة تحذير» وهاجمه على الغور بحاران قويان حتى أغمي 
عليه. وعندما استرد وعيه ثانية وجد نفسه ممدداً في سيارة من نوع 
ما وهي تمشي بكثير من الهزات والخبطات في اتجاه حزره على أله 
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الطريق الترابي الذي يصل الساحل بالقرية. ولدهشته البالغة اتعطقت 
الشاحنة هناك ودخلت بوابة يته. وهتاك» وبعد حديث هامس بين 
الرجال؛ أخذوه أخيراً وقذفوا به في حفرة في مكان عميق يجعل من 
الصعب اكتشاف المكان قبل مضي وقت طويل. ولم يستطع إعطاء 
أوصاف الذبن اعتدوا عليه باستثناء أنهم كانوا بحارة بالتأكيده وأنهم 
-كما تدل لهجتهم- من أهالي كورنوول. 


اهتم المفتش بادغويرث كيرا لامر وصاح قائلً: من المؤكد 
أنه المكان الذي أخفا فيه الذهب. لقد ثم انتشاله بطريقة أو بأخرى 


تفي ا ب 
بيات الكيراتر ان حالز فط وان يتف 
المرجح إعادة تفتيشها. المؤسف أنهم حصلوا على ثماني عشرة ساعة. 
على الأقل لكي يتخلصوا من الحمولة. إن كانوا قد أمسكوا بالسيد. 
انبومن الليلة الماضية فإنني أشك في إمكائية عثورنا على شيء من 
الحمولة هناك الآن. 

لم سارع المفتش ليقوم يبحث جديد. وقد وجد دليلاً قاطعاً 
على أن الذهب قد ثم تخزيه بالطريفة اثي افترضهاء ولكن الذعب. 
ُقل مرة أخرى؛ ولم يكن من مؤشر على مخبئه الجديد. ولكن 
ود في الواقع مؤشر واحد ذكره لي المفنش صباح اليوم التلي» 
إذ قال: ذلك الطريق الزراعي قليل الاستخدام من قبل السيارات» 
.وقد عثرنا في بعض الأماكن على آثار الاطارات يكل وضوح؛ إذ إن 
قطعة مثلثة متزوعة من أحد الإطارات تترك أثراً لا يمكن أن تخطته 
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العين. وتظهر آثار ذلك الإطار وهو ذاهب إلى البولية: ثم تظهر 
بشكل خفيف هنا وهناك وهو خارج من البولبة الأخرى: ولذلك 
لا يرجد شك كير بأن هذه المركبة هي ما نبحث عنه. فلماذا تخرج 
السيارة من البولبة البعيدة الأخرى؟ يبدو واضحاً تعاماً بالنسبة لي 
أن تلك الشاحنة قد جاءت من القرية.. ولا يمتلك أكثر من اثنين أو 
ثلاثة في أبعد تقدير شاحنة في القرية. وكيلفن: صاحب مقهى ثري 
آتكورز: يمثلك واحدة. 

مال فيومن: ماخي مهنة يلقن الاصليةة 
غريب أن تسألني ذلك يا سيد نبومن: فقد كان 
كيلفن في شبابه غطاساً محترفاً. 

تيادلا أنا نبومن النظرات. بدا وكان خيوط اللغز قد بدات 
تتجمع واحداً واحدًء وسأله المفنش: ألم تميز كيلفن كواحد من 
الرجال على الشاطن؟. 

هز نيومن رأسه بالنفي وقال بأسف: أخشى أن لا استطيع الجزم. 
في هذا الآمر؟ لم ينح لي في الواقع لوقت لأرى شين 

تلطف المفتش وسمح لي بمراففته إلى مقهى ثري أتكورز. 
كان موقف السيارات التابع للمقهى في شارع جانبي: وكانت أبوابه 
ونكتا وجدنا في سم رجاتي غيل بالأمخيراًمندي 


ل ا ا 
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العلامة واضحة على الإطار الأيسر. والآن يا سيد كيلفن.. لا أظك 
من الذكاء بحيث تفلت من هذا الدليل. 

توقف ريموند وست عن سرد قصته: فقالت جويس: حست 
وماذا بعد؟ لا أرى حتى الآن من مشكلة... إلا إذا كانوا قد فشلواا 
في العثور على الذهب. 

أجابها ريموند: لم يجدوا الذعب بالتأكيد» ولكنهم لم ينالوا. 
من كيلفن أيضاً. أظنه كان أذكى من أن يستطيعوا التبل منه؛ ولكتني 
لا أدري تماماً كيف تدبر أمر ذلك. لقد قاموا باعتقاله حسب الأصول. 
بسبب دلبل الإطارء ولكن برزت عفبة غربية جداً. قفي الطرف 
المقابل تماما لباب الموقف الرئيسي كان بوجد بيت استأجرته فنانة 
لقضاء فترة الصيف. 

قالت جويس ضاحكة: يا لهزلاء الفنانات! 

- نعمء كما تقولين “بالهؤلاء الفنانات!”. هذه الفنانة تحديداً. 
٠,‏ وكانت لديها ممرضتان تسهران عليها. 
وكانث الممرضة المنازة ليلا فد وضعت كرسيها أما انافقة. 
الليلة. وقد صرحث بأنه لم يكن من الممكن أن تخرج الشاحئة من 
الموقف المقابل للنافذة دون أن تراهاء وقد أقشث أن الشاحنة لم 
تغادر بدا في تلك الليلة. 


جويس: لا أرى في ذلك مشكلة كبرى.. لا بد أن الممرضة. 
نانث» فهنا أب الممرضات. 


.تدخل السيد يثيريك فالا كمن يُصدر حكماً: الحقيقة أن مثل 
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ذلك من الممرضات أمر معروف. ولكن يبدو لي أننا تتقبل الحقائق. 
دون تمحيص كاق أن نتقبل شهادة الممرضة ينبغي أن تتحرى 
بدقة وضعها وأوراقها؛ لأن شهادات التبرثة التي تأني بمثل هذه 
السرعة والجاهزية تثير الشكوك في عقل المرء. 

ريموند وست: توجد أيضاً شهادة الفننة نفسها. إذ قالت إنها 
كانت موجعة ولم تئم معظم الليل؛ وإنها كانت ستسمع بالتأكيد 
صوت الشاحنة باعتباره صوناً غير طبيعي. وياعتبار الهدرء الذي 
أعقب العاصفة في تلك الليلة. 


همهم الكاهن وقال: هذه بالتأكيد حقيقة إضافية. وهل كان لدى 
كبلفن شخصياً أي عذر غياب عن مسرح الأحداث؟ 


ريموند: صرح بأنه كان في منزله تائم من الساعة العاشرة» 
ولكته لم يستطع تقديم شهرد يؤكدون هذه الأقوال. 


قالت جويس: لقد غلب النوم الممرضة: وغلب المريضة 
أيضاً. المرضى بظنون دوماً أنهم لم بناموا لحظة واحدة من اللبل, 


نظر ريموند وسث متسائلاً إلى الدكثور بيندر فقال الأخير: 


العلامة في الإطار -وهي تبدو بالتأكيد أبرز من أن تمنبر 
الاغرى غير ذلك الكثير مما يؤخذ عليه باستثاء ماضيه ابائس. 


هز السير هنري رأسه وقال وهو بيتسم: الحقيقة أنتي أعرف شيا 
عن هذه القضية» وهكذا فلا يخي لي الكلام كما اتفقن 


ريموئد: حسناً» هيا يا خالتي جين: أليس لديك ما تقوليت؟ 


- ماهو رايك؟ 


- لن يعجبك رأبي با عزبزي؛ فقد لاحظت أن الشباب 
لا تعجبهم آراؤنا أبداً. من الأفضل أن لا أفول شيئاً. 

- هراء با خالة جين هيا قولي رأيك. 

وضعت الآنسة ماريل الصوف الذي تحوكه ونظرت إلى ابن 
أختها وقالت: حسناً يا ريموند. أظن حقاً أن عليك أن تكون أكثر 
حرصاً في كبفية اخثيار أصدفائك؛ فأنت سريع التصديق بالغ السذاجة. 
يسهل خداعك: وأظن ذلك بسبب كونك كاتباً وامتلاكك للكثير من 
الخيال. ما بال كل ثلك القصة عن السفينة الاسباتية! لو كنت أكبر 
سنا وأكثر تجرية لكنت احترستٌ في الحال. خاصة وأنك لم تعرف 
الرجل إل من بضعة أسابيع أيضاً؟ 

أطلق السير هثري -فجأة- ضحكة هائلة مدوية وصفق على 
ركبته وقال: لقد عَلَبئك هذه المرة يا ريموند. أنت رائعة يا آنسة 
ماربل! إن لصاحبكٌ نيومن -يا بني- اسماً آخر... بل عدة أسماء 
أخرى في الحقيقة: وهو ليس في كورنوول في الوقت الحاضر بل 
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في ديفونشيرء وفي «ارتمور على وجه الدقةء سجين في سجن 
برينستاون. وتحن لم نعتقله بسبب قضية سبائك الذهب ولكن 
سيب سرقته للغرقة المحصنة لاح مصارف لندن: وعندها بحثنً 
في سوليقه فوجدنا جزماً كيرا من الذعب المسروق مدفوناً في حديقة. 
انوعاًما؛ فعلى طول ذلك الساحل في كورنوول. 
اتتشر قصص السقن التي تحطمت ممتفنة بالذهب» وهذه القصص 
نبرر وجود غطاس» ومن شأنها لاحقاً تبرير وجود الذهب. ولكن 
كانت الحاجة لكبش فداء ماشة: وكان كيلفن مثالياً لهذ الغرض. وقد 
لعب نيومن دوره بشكل جيد جدا؛ وجاء صديد 

كابً- ليقف لصالحه شاهداً لا يمكن التشكيك فه. 


بيته. كانت 


ريموند -بشهرقه 


اعترضت جويس قائلة: ولكن ماذا عن آثار الإطار؟. 

الآنسة ماريل: آه لقد أدركتُ ذلك على الفور با عزيزتي رهم 
أنني لا أعرف شيا عن الشاحنات ؛ فالناس يدلو الاطارات... لطالما 
شاهدتهم بيدلوتهاء وكان ممكاً -بالطبع- نزع أحد الإطارات عن 
شاحنة كيلفن وإخعراجه من الباب الصغير إلى الزقاق الجانبي؛ ومن 
الم تركيبه على شاحنة السيد نيومن وإخخراجها من إحدى بوابات بيه 
والذهاب بها إلى الشاطن: وهناك يمكن تحميلها بالذهب وإدخالها. 
ثانية من بوابة أخرىء ويعدها لا شك أنهم أعادوا الاطار وركبره 
على شاحنة كيلفن بينما كان أحدهم -فيما أظن- يوثق السيد نيومن 
غي حفرة. لا شك أن ذلك كان مزعجاً بالنسبة له واستغرق العثور 
عليه فترة أطول مما توقع. وأظن أن الرجل الذي ستى نفسه بستانياً 
هو الذي ثولى ذلك الجانب من الموضوع. 
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سألها ريموند وست بفضول: لماذا تقولين «ستى نفه بستاتيأ 


يا خالة جين؟ 
- لأنه لا يمكن أن يكون بستاتياً حقيقيء ألا ترى ذلك؟ 
فالبستاني الحقيقي لا يعمل أيام الآحاد. كلنا تعرف ذلك. 


ثم ابعسمث ولفّت حياكتها ونظرت إلى ريموند قائلة: كانت 
تلك هي الحفيقة الصغيرة التي وضعت قدمي على أول الطريق. عندما. 
تصبح رب أسرة يا عزيزي وتكون لك حديقتك النخاصة... ستعرف 
عندها هذه الأمور الصغيرة. 
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الفصل الرابع 
الرصيف الملصّخ بالدماء 


قالت جويس: أمر غريب» ولكني لا أكاد أحب أن أقص عليكم 
قصتي. لقد حدئت قبل وقت طويل... قبل خخمس سنوات على وجه 
التحديده ولكتتي بقيت مسكونة بهاجسها منذ ذلك الحين. الجزء 
الأول الزاهي من القصة... والفظاعة الخفية فيما دون ذلك. والأمر 
الغريب هو أن اللرحة التي رسمتها آنذاك قد اصطبفت بنفس ذلك 
الجوه فعندما تنظ إليها للوهلة الأولى ثراها مجرد تخطيط عام لشارع. 
صغير شديد الانحدار من شوارع كورنوول نغطيه أشعة الشمس. 
ولكن إذا ما أمعنت النظر بها طويلاً يبدأ شيء شرير ما في الظهور. 
الم أبعها أبداء ولكني لم أنظر إليها أبداً أيضاً. هي ملقاة في المرسم 
عند إحدى الزوايا ووجهها للحائط. 


كان اسم المكان راثول٠‏ وهي قرية صغيرة غربية من تقر 
كورنوول تعيش على صيد السمك ذاث مناظر جميلة» بل ريما 
كانت أكثر جمالاً من المعتاد. كان في القرية جو يوحي بالعالم 
القديم الرائع» وفيها محلاث تعمل فيها فنيات ذوات شعور قصيرة. 
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., ادبن تلك الأثواب القضفاضة ويرسمن شعارات وجملاً مأثورة 
على الجلود المدبوغة. قرية جميلة وقريدة. 
٠‏ أعرف. يذكرني ذلك بلعنة. 
بات القديمة» فبقض النظر عن حال الطرق التي تتحدر إلى 
تلك القرى الجميلة» إل أن أب منها لا يكون الوصول إليه آمنا. 
أومأت جويس برأسها قائلة: كانت الطرق الترابية التي تتحدر 
إلى راثول ضيقة شديدة الانحدار» أشبه بأسطح المنازل المائلة. ولكن 
دعني أكمل قصني.. كنت قد ذهبت إلى كورنوول لقضاء أسبوعين 
الرسم المناظر الطبيعية. وهناك في رائول ُرّل قديم ُدعى بولهارويذ 
آرمز. ويُفترض أن هذا التزل هو البيت الوحيد الذي بقي قائما بعد أن 
أمطر الاسبان القرية بالفذائف في نحو عام ألف وخمسمئة. 


قاطعها ريموند وست متجهماً: لم بمطروها بالقذائف. حاولي 
أن تكوني دقيفة تاريخيً يا جويس. 


- حسئأء لقد أنزلوا مدافع في مكان ما على طول الشاطئ 
وأطلفوها فسقطت البيوث. ليس هذا بيت القصيد على أية حال. 
كان النزل بيناً فديماً رائعاً أمامه شيء أشبه بالرواق الذي بني على 
أربعة أعمدة. أعذت لنفسي موقعاً رائعًء وكنت قد بدأت لتوي 
أستعد للعمل عندما جاءث سيارة تزحف وتلتف منحدرة من أعلى 
الهضبة. كانت ستقف بالطيع أمام التزل: في مكان كان مفسداً تماماً 
اللمنظر الذي أردث رسمه. خخرج راكبا السيارة» وكانا رجلا وامرأة. 
لم الاحظهما بشكل خاص» وكاتت المرأة ترتدي ثوباً نفسجياً وقبعة 
بنفسجية أيضاً. 
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ثوباذا لون 
تلك القبعات الضخمة المحلية المصنوعة. 
ولوتها قرمزي فاقع أيضاً. 


لم تقف هذه المرأة أمام النزل: بل قادت السيارة نزولاً حتى 
أخرى. ثم خخرجت من السيارة» ورآها الرجل 
نأطلق صيحة دهشة قائاً: “كارول! يا لها من مفاجأة غربية أن التقيك. 
في هذه البقعة المعزولة. لم أرك من سنوات. مرحبأء تلك هي 
مارغري... زوجتي. ينبفي أن تأني لتتعرفي عليها". 

ثم صعدا الطريق نحو النزل وهما يمشيان معء ورأيت المرأة 
الأخرى تخرج لنوها من النزل وتتجه إليهما. كنت قد لمحت المرأة 
المسماة كارول لمحة بسيطة وهي تعبر أمامي ٠‏ وكانت لمحة تكفي 


اثلاث يقفون كنت أستطيع سماع مقاطع من حديثهم الذي نناهى 
إلنن. كانوا يتحدثون عن التزول إلى البحرء وأراد الزوج -الذي بدا 
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أن اسمه دينيس- أن يأخذوا قارياً ويجدفوا يه حول الشاطئن؛ إذ كان 
هناك -كما قال- كهف شهير على بعد تحو ميل يستحق المشاهدة. 
وقد أرادت كارول أيضاً رؤية الكهف ولكنها اقترحت عليهم السير 
بمحاذاة الجرف الصخري ورؤية الكهف من جائب البر؛ وقالت إتها. 
تكره القوارب. وفي النهاية اتفقوا على أن تذهب كارول براً بمحاذاة 
الجرف الصخري ويأخذ دينيس ومارغري القارب بحيث يلتقون. 
جميعاً هناك عند الكهف. 


جعلني حديثهم عن التزول إلى البحر أرغب أنا أيضاً بالتزول؟ 
نفد كان الصباح شديد الحرارة ولم أكن أقوم يعمل مميز في الرسمء. 
كما أنني تخيلت أن أشعة شمس العصر ستكون أكثر روعة بكثير. 
وهكذا جمعت حاجياتي وذهبت إلى جزء صغير من الشاطئ أعرفه؛ بل 
.يكاد يكون أحد اكنشافاتي... وكان في الجائب المقابل تماما للكهف. 
مارست قليلاًمن السباحة الممتعة هناك ثم تغديت بعض المعلبات: 
وعدت عصراً ونا متاقة ثقة حماس للضي في رسمي. 

بدت قرية راثول كلها نائمة. وقد كنث محقة فيما ييخص 
أشعة شمس العصرء فقد كانت الظلال أكثر إيحاةً بكثير. كان نزل 
بولهارويذ آرمز التقطة الرئيسية في لوحتي» وقد جاء. 
الشمس ليسقط بشكل مائل على الأرض أمام النزل تاركاً 
وأدركث أن المجموعة الثي نزلت البحر قد عادث بسلام» الأن 
ثوبين من ثياب السباحة كانا معلقين على الشرفة ليجفا في الشمس». 
أحدهما قرمزي والآخر أزرق غامق. 


حدث خط في إحدى زوايا لوحتي فائكييت عليها بضع. 
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الأصلح ما فسد منهاء وعتدما رقعت نظري ثانية رأيت رجلا يتك 
على أحد الأعمدة مام انل وكأه ظهر هناك من عدم. كان ذا لحية 
طويلة سوداء ويرتدي زياً بحرياً كأنه صياد سمك» ولو أنني كنت 
أبحث عن نموذج لقبطان إسباني شرير لما استطعت تخي 
منه لذلك. شرعت بالرسم بسرعة محمومة خشية أن يذهب؛ مع أن 
موقفه كان يوحي بأنه مستعد تماماً لإستاد تلك الأعمدة إلى الأبد. 


وقد تحرك بالفعل: ولكته لم يتحرك -لحسن الحظ- لآ بعدما 
حصلت على ما أريد. جاء إن ويدأ يتكلم؛ ويا للطريقة التي تكلم 
بها لك الرجل. قال: إن راثول مكان مثير جداً. 

كنت أعرف ذلك بالفعل: ورغم أثني قلت له ذلك إل أن قولي 
الم ينقذني من حديثه. سرد علي التاريخ الكامل لقصف القرية؛ أعني 
تدميرها... وكيف أن مالك ذلك النزل كان آخر من كُتل؛ إذ طعنه. 
قبطان إسبائي بسيفه على عنبة النزل: وكيف تدفق دمه على الرصيف 
ولم يستطع أحد غسل بقعة الدم وإزالتها لمدة مثة عام. 

كان ذلك كله يتاسب تهاما مع الشعور الكسول الناص لهذا 
الوقث من العصر. كان صوث الرجل بالغ الهدوء والأدب» ومع 
ذلك كان في طيات صوته -في نفس الوقث- شيء مخيف ما. ورم 
ما انسم يه سلوكه من ختوع فقد شعرت أنه قاس من الداخل. جعلني 
الرجل أفهم محاكم التفتيش والفظائع التي ارتكبها الاسبان أفضل 
مما قهمتها من قبل. 


وطوال حديه كنت ماضية في الرسمه وفجأة أدركت بأتي 
وضعت في لوحتي في خمرة لتفمالي بالاصفاء إلى قصعد- شيذا لم 
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يكن هناك. فعلى ذلك المربع الأبيض من الرصيف حيث أسقطت 

الشمسى أشعتها أمام عتبة باب التزل وضحتُ في لوحتي يقع دماه. دا 

من الغريب جد ا يمارس العقل مثل هذه الحيل مع اليده ولكن عدم 

١‏ رة أخرى نقيت صدمة ؛ إذ أن يدي لم ترسم إلا 
تسرك من الدم على الرصيف الأبيض! 


٠‏ ثم أغلقت عيني وفلت النفسي: 
فما من شيء هنا في الواقع". ثم 


أفوم بذلك خرج من باب التزل 
بالسيارة في ذلك الصباح» ثم نظر يمنة ويسرة إلى الشارع بحيرة 
وعلى الشرفة فوقه خرجت زوجته وجمعت ياب السباحة. مشى 
باتجاء السيارة ثم النفت فجأة وجاء إلى الصياد وقال له: أخبرتي 
أها الرجل: الاعدري إن كانت المرة الي أنت في السيارة ة الأخرى 
هناك قد عادت؟ 


- المرأة التي ترتدي ثوباً كله نقوش أزهار؟ كلا يا سيديه 

الم أرها. ذهيت بمحاذاة الجرف الصخري إلى ذلك الكهف صباح 
البوم, 

رفء أعرق, لقد سبحنا هناك معأء ثم تركنا لتعود مشياً إلى 


اء كنت أشجع نفسي على إثبات مددى 

وعتدما غادرت السيارة ذهيتٌ إلى التزل وتفحصت الرصيف بدقةء 
ولم تكن عليه بالطيع بقع دم. كلاء كان ذلك كله نثيجة خيالي. ومع 
ذلك بدا الأمر وكأنه يجمل المسالة أكثر إثارة للخوف. وبينما كنت 
واققة هناك جامي صو الصياد (وكان ينظر إل بشكل غريب): القد 
غلتتٍ أنك رأيت هنا بقع دم يا سيدني: أليس كذلك؟ 
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أومات برأسي بالإيجاب فقال: هذا غريب جداًء غريب جداً. 
إن لدينا خرافة هنا يا سيدتي؛ إذا ما رأى أحد بقع الدم تلك. 


الم توقف فقلت له: نعمء ماذا يحدث؟. 

انابع بصوته الرقيق الذي تدل نيرته على أنه من كورثوول»ه 
ولكن في لفظه -لاشعورياً- انسيابية وأرستقراطية تخلو تماماً من 
القفلات الكلامية لأهل كورنوول: يقولون با سيدتي إنه لو قد 
لأحدٍ أن يرى تلك البقع من الدم هناك فسوف يقع موت خلال أريع. 
وعشرين ساعة. 

با له من أمر مرعب! لقند أثار فنَ خوفاً تغلفل في داخلي. 
ولكنه تابع يقول بإقناع: يوجد -با سيدني- حجر قديم مثبر جداً في 
الكنيسة يحكي قصة موت. 

قاطعته بشكل حاسم قائلة: كلاء شكراً. 

اثم انغ بحدة وعدت أدراجي إلى البيت الصغير الذي أن 
فيه. وعندما وصلت هناك رأيت عن بعد المرأة المسماة كارول آثية. 
من ناحية الجرف الصخري. وعلى خلفية الصخور الرمادية بدت 
المرأة أشبه بزهرة قرمزية سامة. كانت قبعتها بلون الدم. 


انفضت عن نفسي ثلك الأفكار. لا بد أن في عقلي دما 
يطالعني أينما نظرت. سمعت لاحقاً صوت سيارتهاء وتساءلتُ 
إن كانت هي الأخرى ذاهبة إلى بينريثارء ولكتها استقلت الطريق. 
الأيسر في الاتجاه المعاكس. راقبت السيارة وهي تزحف صاعدة 
لثلة ثم تختفي: ولأمرٍ ما تتفست بشكل أكثر راحةء فقد عدت 
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اقرية راثول لتبدو على حقيقتها الهادثة الناعسة مرة أخرى. 

توقفت جويس عن سرد القصة ققال ريموند وست: إن كان هذا 
كل شيء فسأعطيك حكمي فوراً؛ فقد كنت تعانين من سوه هضمء 
إذ تخي العين رؤية بقع بعد الطعام. 

- لم أكمل قصتي بعد. عليك أن تسمع بقيتها؛ فقد قرأنها في 
الصحف بعد يومين من ذلك تحث عنوان «مأساة تسئيها السباحة». 
وبشرح الخبر كيف غرقت السيدة داكرء زوجة الكابتن دينيس 
داكرء بشكل مؤسف في منطقة لاندير كوف» على بعد بسيط منا. 
كان الزوجان يقيمان وقتها في الفندق هناك: وقد أعريا عمن نيتهما 
الذهاب للسباحة. ولكن ريحاً باردة هبت. وقد أعلن الكابتن داكر 
أن الج أصبح باردًء وهكذا ذهب مع بعض المقيمين في الفندق 
إلى ملاعب الغولف القربية. أما السيدة داكر فقد قالت إن الجر ليس 
.بارداً جداً بالنسبة إليها وذهيت بمفردها إلى البحر. وحين لم تعد قلق 
زوجها وذهب برنظة أصدقانه إلى الشاطن: فوجدوا ملابسها قرب 
إحدى الصخور» ولكتهم لم يجدوا أثراً للمرأة المسكينة. ولم يثم 
العثور على جثتها إل بعد مضي نحو أسبوع بعد أن جرفها الماء إلى 
الشاطئ في نقطة تبعد قليلاً عن المكان الذي وُجدث فيه ملابسها. 
وقد كانت في رأسها ضرية بالغة حدائث قبل الوفاة: وكان تبرير ذلك 
أنها فزت -دون شك- إلى الماء فارتطم رأسها بصخرة. ووفقاً لما 
استطعت تخمينه فإن موتها قد حدث بعد أربع وعشرين ساعة تماماً 
من رؤيتي ليقع الدم. 

هتف السير هنري قائلاً: إتني أحتجء. 


افهته ليست لغزاء بل 
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آقصة أشباح. لا بد أن الآئسة ليمبربيه وسيطة روحية. 

أطلق السيد بيثيريك نحنحته الاستهلالية المعتادة وقال: نة 
.واحدة لفتت انتباهي: وهي تلك الضربة على الرأس. علينا -طبعا 
أن لا نستبعد حدوث اعتداء ما.. ولكني لا أرى لدينا أبة معلومات 
ننطلق منها. إن ما رأته الآنسة ليمبربيه -هلوسة كان أو خيالاً- هو 
أمرٌيستحق الاهتمام بالتأكيده ولكتني لا أرى بوضوح النقطة التي 
اثريد منا جويس إصدار حكم عليها. 

ريموئد: إندسوء الهضم والمصادفة: 
-على أبة حال- بأنهما كانا نفس الزوجين. وفوق ذلك فإن اللعنة 
المزعومة في رؤية الدم ما كانت لنتطبق إلا على السكان الفعليين 
القرية راثول. 

السير هنري: أشمر أن لذلك الصياد الشرير علاقة بهذه الضية. 
ولكنني أنفق مع السيد ييثبريك: فالآنسة ليمبربيه لم تعطنا إل الفليل. 
من المعلومات. 

التفتت جويس إلى الدكتور بيندر الذي هز رأسه وقال: إنها قصة 
ممنعة جداً ولكتني أميل للاتفاق مع السبير هثري والسيد ييثيريك بأنه 
اليس لديا إلا القليل من المعلوماث التي يمكن الانطلاق منها. 

نظرت جويس أخيراً بفضول إلى الآنسة ماريل الثي ابتسمت 
الها وقالت: أنا -أيضاً- أظن أنك كنت غير منصفة قليلا با عزيزتي 
جويس. الأمر مختلف طبعاً بالنسية إلي؛ أعني أننا -كوننا نساء- 
تقر مسألة الملابس» ولكتي لا أظن من الإنصاف طرح لغز كهذا 
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على الرجال. لا بد أن الأمر انطوى على الكثير من التبديل السريع 
اللملابس. يا لتلك المرأة الشريرة! وكذلك الرجل الأكثر شراً. 
حدقت جويس إليها وقالت: خالة جين! أعني... آنسة ماريل. 
أظن... أظن حقاً ألك تعرقين الحقيقة. 
الآنسة ماربل: حستاً يا عزيزتي» إن ذلك أسهل علي بكثبر 
ته وأنا التي أجلس بهدرء هنا... ولأنك -كونك 
فنانة- أكثر تأثراً بالأجواء الخبالية » البس كذلك؟ لا شك أن جلوسي 
هنا مع حياكتي يجملني لا أرى إل الحقئق المجردة فحسب. لقد 
اقطت قطرات الدم على الرصيف من ثباب السباحة المعلقة فوقه؛ 
ويما أن ثوب السباحة نفسه كان أحمر فإن المجرتين لم يدركا أنه 
ملطخ بالدم. مسكينة تلك الفتاة» يا لها من مسكيئة! 
قال السير هثري: اعذريني يا أئسة ماربل» ولكنك تعرفين أنني 
ما زلت لا أفهم شيئا. يبدو أنك والآنسة ليمبربيه تعلمان ما الذي 
تتحدثان عنه» ولكننا -نحن الرجال- ما نزال في حيرة من أمرئا. 


جويس: سأخبركم بنهابة القصة الآن: وقد كان ذلك بعد سنة 
من تجربثي تلك. كنت في مصيف صغير على الساحل الشرقيء 
وكنت أرسم عندما اتتبني ذلك الشعور الغريب الذي يجسه المرء 
إذيرى أن شيئاًما قد حدث له من قبل. كان أمامي شخصان؛ رجل 
وامرأة: على الرصيف؛ وكانا يحييان امرأة أخرى ترئدي ثوباً قرمزياً 
فاقعه وسمعت: “كارول: يا لها من مفاجأة غربية أن 
كل هذء الستين! ألا تعرفين زوجتي؟ أقدم لك -يا جوان- واحدة. 
من صديقاتي القديمات: الأنسة هاردينة*. 


ميزتُ الرجل على الفور؛ كان نفس الرجل المدعو دينيس 
الذي قابلته في راثول. أما الزوجة فكانت مختلفة... أي أنها كانت 
جوان بدلا من مارغري» ولكتها كانت من نفس النوعٍ؛ صغيرة اسن 
تأنقة لا تلفت الأنظار. تت -اللحظة- أنتي بدأت أجنء ثم بدؤوا. 
بالحديث عن الذهاب للسباحة. وسأقول لكم ما فعلت. ذهبت قوراً 
إلى مركز الشرطة» ولقد ظننت أنهم سيحسبونئي مجتوتة ولكتي لم 
أهتم لذلك. والحفيقة أن كل شيء مضى بشكل جيد. كان في المركز 
رجل من سكونلاتديارد وقد حضر إلى هناك لنفس هذا الأمر.آه من 
الفظبع الحديث في هذا الأمرء ولكن يبدو أن الشكوك كانت تخامر 
الشرطة بشأن دينيس داكر. ولم يكن ذلك هو اسمه الحفيقي؛ ققد 
كان يبتحل أسماء تختلف باخدلاف المناسبات. كان يعمد للتعرف 
إلى فتيات هادئات لا يلفتن الأنظار ليس لديهن الكثير من الأقارب 
أو الأصدقاء. ثم بتزوجهن ويؤقن على حباتهن بمبالغ ضخمةء 
وبعد ذلك... آه أمر فظيع! كانت المرأة المسمتاة كارو زوجت 
الحفيقية: وكان يذ دوماً نفس الخطة. وهذا ما سيب إإلقاء القيضر 
عليه؛ إذ بدأت شركات التأمين بالارتياب. كان يأني إلى مصيف. 
ساحلي هادئ مع زوجته الجديدة ثم تظهر المرأة الأخرى ويذهب 
الجميع للسباحة معأ ويعد ذلك تُقتل الزوجة الجديدة وترئدي 
كارول ليابها وتعود معه في الزورق» وأخيرً يغادران المكان بعد 
الاستفسار عن كارول المفترّضة. وعندما يصبحان خارج القرية تعود. 
الأصلية الملفتة للنظر وتضع مساحيق 
ية إلى البلدة» ثم تركب سيارتها الخاصة 
ونتطلق بها. وكانا يتأكدان من الاتجاء الذي يسلكه تيار 
تحدث الوفاة المفترضة في موقع السباحة الالي على الشاطئ (تبريرً. 
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الانجراف الجنة). وتلعب كارول دور الزوجة وتذهب إلى مكان 
منعزل على الشاطيئ فتضع ملابس الزوجة هناك قرب صخرة ما ثم 
تغادر المكان بثيابهاالملونةالزاهية متتظرةٌبهدوء حتى يستطيع زوجها 
الانضمام إليها. وأحسب أن بعض الدماء قد أصابت ثوب سباحة 
كارول عتدما قتلا مارغري المسكينة؛ ولأن الوب أحمر لم ينتبها 
اللأمر كما قالت الآنسة ماريل» ولكن عندما علا ثوب أمام الشرفة 
نزلت منه بعض التفاط. 


وأنهت جويس وهي ترتعد: آ:! ما زال بوسعي رؤية المنظر 


قال السير هنري: آه. بالطبع. تذكرت الآن جيداً. كان الاسم 
الحقيقي للرجل هو ديفيس. لقد غاب عن ذاكرتي أن أحد أسمانه 
المتتملة الكثيرة كان اسم داكر. كانا زوجين في غابة المكر والدهاء 
ولطالما مُعشت لأن أحدً لم يستطع تمييز التغير في شخصية المرأة» 
وأحسب -كما قالت الآنسة ماريل- بأن تعرّف المرء إلى الملابس 
أسهل من تعرفه إلى الوجوه؛ ولكن خطتهما كانث في خاية الذكا. 
فرغم أننا شككنا بديفيس إلا أنه لم يكن من السهل إثبات التهمة عليه 
إذ كان لديه دوماً عذر غياب عن مسرح الجريمة لا يمكن دحضه. 


نظر ريموند إلى الأنسة ماريل باستغراب وفال: خحالة جين. 
زرث ذلك؟ لفد عت حياة هادئة جدا» ومع ذلك لا يبدو 
أيمكن أن يدهشك. 

قالت الآنسة ماربل: "إنني أرى دوماً نشابها بين أمر وآخر في 
هذه الدنيا. وقد سيق لي أن خبرت قصة السيدة غرين الثي دفنت 
'خمسة أبناء. وكانت حياتهم جميعاً مؤئنا عليها. من الطبيعي والحالة 
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هذه أن بيدأ المرء بالشك". ثم هرت رأسها أسفاً وقالت: إن في حياة. 
القرى الكثبر من الشرء وإنني لأرجو أن لا تدركوا أبداً -يا معشر 
الشباب الأعزاء- مقدار الشر في هذا العالم. 
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الدافع مقابل الفرصة 


تتجنح السيد بيثيريك بشكل بوحي بأهمية أكثر من المعناد وقال 
كالمعتذر: أخشى أن نكون قصتي الصغيرة باهنة في أعينكم بعص 
الشيء بعد القصص المثير التي سمعناها. ليس في قصني سفك 
دماء. ولكنها تبدو لي لغزاً مثيراً ينطوي على شيء من العبقرية» وأنا 
-لحسن الحظ- في موقع العارف لحل هذا الغ 

قالت جويس ليمبربيه: أرجو أن لا تكون قصةٌ مغرقة في 
قانونيتهاة مليئة بالتعاير القانونية التي لا يفهمها سوى أصحاب 
المهنة. 

إبتسم لها السيد بيثيريك استحساناً من فوق نظارته وقال: لاه 
الايا سيائي الشاية. لا حاجة لأن تخافي من هذه الناحية؛ فالقصة الني 
سأحكيها بسيطة ومباشرة تماماً؛ ويمكن لأي رجل بسيط أن يتابعها.. 

قالت الآنسة ماريل وهي تهز صنارة الحياكة أمامه متوعدة: 
يُمنع اللعب بالالفاظ القاتونة. 


السيد بيثيريك: بالتأكيد. بالتأكيد. 


الآنسة ماربل: حستأء ولو أنني لست وائقة تماماً من قلك. 
ولكن لتسمع القصة. 

اليد يهريك: لقص نخص أحد زياتي الايقين» وليه 
السيد كلود... سايموث كلود. كان رجلا ذا ثروة هالة عب 
غسخهم غير بعيد من هنا. وقد كلا له ولد ل في الحرب ثاركاً لق 
طفلة صغيرة. كانت والدة الطفلة قد توفيت أثناء ولادتهاء وعندما 
قل أبوها جاء, مع جدها الذي تعلق بها قوراً. كان بوسع 
الطفلة كريستوبيل أن تفعل بجدها ما تشاء: وأنا لم أرَ قط رجلاً يتعلق 
بطفلة إلى هذا الحد من قبل؛ ولا يمكنتي أن أصف لكم مقدار حزله 
وياسه عندما أصيبت الفناة وهي في الحادية عشرة من عمرها بذات 
الرئة وتوفيث. 

القد جزع المسكين سايمون كلود تمامً. وكان أخ له قد توفي 
مؤخراً في ظروف سيئة؛ ففام سايمون كلود -كرماً- بتوفير السكن 
الأبناء أخيه: وكانوا بتتين» غريس وماري: وصبياً اسمه جورج. ولكن 
بالرغم من لطف السيد كلود وكرمه إزاء أبناء أعيه إلا أنه لم يذل 
الهم من الحب وشدة التعلق ما بذله لحفيدته الصغيرة. تم العثور على 
عمل لجورج في مصرف قريب» وتزوجت غربس شاباًذكيا يعمل في 
بحوث الكيمياء اسمه فيليب غارود. أما ماري -التي كانت فتاة هادثة. 
انطوائية بعض الشيء- فقد عاش في المتزل واعتنت بعمهاء وأظتها. 
كانت تحيه بطريقتها الخاصة الهادئة وغير الاستعراضية. وقد مضت 
الأمور ظاهرياً بهدوء وسلام. وريما كان علي أن أذكر أن سايمون 
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كلود قد جامني بعد وفاة حفيدته الصخيرة كريستوبيل وطلب مني 
وضع وصية جديدة له. ويموجب هذه الوصية كانت ثروته الهائلة 
ستقسم بشكل متساوٍ بين أبناء أيه بواقع الثلث لكل منهم. 

ومر زمن إلى أن قابلت جورج كلود مصادفة في أحد الأيام. 
وسألته عن عمه الذي لم أكن قد رآيته متذ وق 
أن وجه جورج تجهم ثم قال باكتتاب: اب 
العقل لعمي سايمون. 

.بدت الحيرة والقلق على سحته الصادقة | 
الذكاء ثم قال: إن مسألة الارواح هذه تزداد سوءا بوماً بعد يوم. 


سالته وقد دهشت كثيرا: أي مسألة أرواح؟ 


وعندها أخبرني جورج بالقصة كلها. كيف نزايد تدريجباً اهتمام. 
السيد كلود بموضوع الأرواج: وكيف صدف -وهو في قمة اهتمامه 
هذا- أن قابل وسيطة روحانية أمريكية تدعى السيدة سبراغ. وقد 
استطاعت تلك المرأة (الثي لم يترد جورج في وصفها بأنها محتالة. 
من الطراز الأول) أن تمارس سيطرة هائلة على سايمون كلود. كانث. 
عملياً نسكن البيث بشكل شبه دائم: وقد قدت الكثير من جلساث 
تحضير الأرواح التي كانت تتجلى فيها روح كريستوييل للجد الذي 
يلغ تعفقه حد الخرف. 

ولا يسمني إلا أن أقول هنا إنني لا أنتمي إلى أولئك الذين 
ينظرون إلى موضوع الروحانيات بسخرية وازدراء؛ فأنا -كما قلت 
الكم- أؤمن بالأدلة: وأظن أننا لو قيمنا الأدلة التي تؤيد ذلك الأمر 
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بعقل منصف لوجدنا قبها الكثير مما لا يمكن أن يُنَى جاتباً أو 
بُعزا إلى الدجل والاحنيال. أنا لست من الذين يتكرون هذه الأمور 
ولكنتي لست -أيضاً- من المؤمنين بها؛ قمن الآدلة ما لاايسع لمر 
معارضته. 

ولكن الروحانيات -من جانب آخر- تفسح المجال سهلاً 
واسعاً أمام الدجل والادعاء؛ ومن كل ما قاله لي جورج عن تلك 
السيدة الأمريكبة شعرثُ بقناعة متزايدة بأن سايمون كلود واقع في 
أدٍ سيثة» وأن السيدة سبراغ ريما كانث من أسوأ الدجالين. فبالرغم. 
من فطنة الرجل العجوز في المسائل العملية إلآّ أله يمكن خداعه 
بسهولة عند تعلق الأمر بحبه لحفيدته امينة. 


ومندما لبت الأمر في ذعني كان عدم ارتياحي يتاقم 
.باضطراد. كنث أحب شباب العائلة: وقد أدركت أن هذه السيدة. 
بنأئيرها على عمهم قد تفضي إلى المشكلات في المستقبل. وفي 
أقرب فرصة سنحث لي اختلقت عذراً لزيارة سايمون كلود. وجدتٌ 
السيدة سبراغ مزروعة هناك كضيف معزز مكرم وفور رؤيتي لها 
تعززث أسوأ مخاوفي. كانت امرأة بدينة في أواسط عمرها في ثيابها 
اشيء من المباهاة الصارخة» وكاتت لا تفنأ تذكر عبارات من قييل 
٠أحتنا‏ الذين مضوا' وما شابه ذلك. 


كان زوجها أيضآء السيد أبسالوم سبراغ. مقيماً في البيتء 
وهو رجل طويل نحيل ظاهر الاكتتاب ذو عينين مراوغتين إلى أبعد 
الحدود. وقد بسايمون بأسرع ما استطعت وحاولت بلباقة 
أخذ رأيه بالموضوع. كان في غاية الحماسةء وقال إن السيدة سبراغ 
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رائعة! القد أرسلثها له العناية الالهية استجابة الدعوة دعاها! وهي 
الاتهتم أبداً بالمال: تكفيها فرحة مساعدة قلب ميتلى» وغي تحس 
إحساس الأم تماماً بالنسبة لكريستوبيل. كان الرجل على وشك أن 
.يعتبرها ابنة له. ثم تابع ليعطيني تفصيلات أخرى... كيف أنه سمع 
صوت كريستوبيل يتكلم: وكيف أنها سعيدة وفي أحسن حال مع 
أبربها. وتابع ليشرح عواطف أخرى عبرت الطفلة عنها وبددت لي 
"مما أنذكره عنها- مستهجنة تماماً. وقد ركزت الطفلة على حقيقة. 
أن أمها وأباها «أحبا السيدة العزيزة سبراغ». 


انم توقف الرجبل وقال لي: ولكنك نسخر مني طبعاً با بيثيريك. 

أجبته: لاء لا أسخر منك. أناأبعد ما أكون عن ذالك. إن بعضاً. 
ممن كتبوا عن هذا الموضوع رجال من شأني أن أقبل شهادتهم دون 
ترددء وسوف أمنح أي وسيط روحائي يزكونه هم كل الاحترام 
.والثقة. أيمكن الافتراض أن السيدة سبراغ مضمونة تماما؟. 

شرع سايمون في خبطية حماسية بشأن السيدة سبراغ. فقد 
أرسلتها له العناية الالهية: وقد قابلها -بالمصادفة- في مصيف 
ساحلي كان يقضي فيه شهرين في الصيف. كان لقاه عارضاًء ويا 
لنتائج الرائعة التي نتجت عنه! 

غادرت بيته وأنا غير راض أبداً؛ فقد نحققت أسوأ مخاوفي. 
ولكتني لم أستطع رؤية شيه يمكتني فعله. وبعد كثير من التفكير 
وتقليب الأمور كتبت رسالة إلى فيليب غارود (الذي كان قد تزوج. 
غريسء أكبر بنات أخ سايمون... كما أسلفت). عرضت له القضية» 
وقد قملت ذلك -طبعاً- بلغة بالغة الحرص. أشرث إلى الخطر 
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الذي تمثله سيطرة امرلة كهذه على عفل العجو. واقترحت -إن كان 
بالإمكان- إقامة اتصال بين السيد كلود وبعض الدوائر الرو. 
المشهورة الني تلقى احتراماً. وظننت أن ترتيب أمر هذه المسألة لن. 
يكون صعباً على فيليب غارود. 


كان غارود سريعاً في تصرفهء فقد أدرك أمراً لم أدركه أناء. 
وهو أن صحة سابمون كانت في حال لا يؤمن جانبهاء ويما أنه كان 
رجلاً عملياً فإه لم يحب أن تُحرم زوجته أو أخمواها من التركة التي 
هي حق لهم. جاء إلى بيت عم زوجته في الأسبوع التالي مصطحياً 
معه ضيفاً لم يكن سوى البروفسور الشهير لونغمان. كان لونغمان 
عالماًمن الطراز الأل» وكانت علاقه بالروحانيات تجبر الناس على 
التعامل مع ذلك الموضوع باحترام. وهو لم يكن عالمً ذا فحسب»ه 
بل رجلاً ذا استقامة ونزاهة شد 


كانت نتيجة الزيارة مؤسفة جداً؛ إذ يبدو أن لونغمان لم بقل 
إلا القليل وهو هناك. وقد عُقدت جلستان لتحضير الأرواح... في 
ظروف لا أعرفها. لم يهم من كلام لونغمان أي شيء محدد طوال 
وجوده هناك ولكته كتب بعد مغادرته رسالة لفيليب غارود. وقد 
اعرف في الرسالة بأن لم يستطع كشف احتيال لدى السيدة سبراغ» 
ومع ذلك فقد كان رأيه الخاص أن الظواهر الروحائية لم تكن حقيقر 
أصيلة. وفال إن للسيد غارود الحرية في إطلاع عمه على هذه الرسالة 
إذا رأى ذلك مناسبآء كما اقترح أن يقوم هو نفسه بتعريف السيد 
كلود على وسيطة روحائبة تتمتع بكامل الاستقامة. 


وقد أخذ فيليب غارود هذه الرسالة 


إلى عمهء ولكن 
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التيجة لم تكن كما توقمها. فقد استشاط العجوز غضباء وقال إن 
الأمر كله كان مؤامرة للتشكيك بالسيدة سبراغ التي كانت قديسة 
أسيء إليها! وقد أخيرته هي أساساً بمقدار الحسد المرير الذي يكنه 
لها البعض في هذا البلد. وأشار إلى أن لونغمان قد اضطر للاعتراف 
بأنه لم يكتشف احتيالاً» وقد جامنه السيدة سبراغ في أحلك ساعات 
حباته قأعطته العون والراحة: وهو مستمد لنبني قضيتها حتى لو كان 
ذلك يعني تشاجره مع كل فرد من أفراد أسرته؛ فهي تعني له أكثر 
مما يعني له اي شخص آخر في الدنيا. 

وقد رد فيليب غارود من البيت بأقل قدر ممكن من الحفاوة؛ 
ولكن صحة العجوز كلود أخذت منحنى مفاجثاً إلى الأسوأ نتيجة 
غضبه. وقد لزم فراشه بشكل مستمر تقريبا طوال الشهر الأخير» وظهر 
عند ذلك- احتمال كير بأن يصبح مقعداً طريح الفراش باننظار أن 
يدركه الموت. وبعد يومين من مغادرة فيليب تلقيت استدعاء عاجلاً 
من العجوز وذ 

كان كلود في فراشه: وبدا مريضاً جداً بالفعل حنى بالنسبة لي 
أنا الشخص العادي؛ فقد كان يلهث لالتقاط أنفاسه. قال لي: هذه 
نهايتي» إنني أشعر بها. لا نجادلني ها يثيريك. ولكنثي -قبل موني- 
سأفوم بواجبي للإنسانة الوحيدة التي فعلت من أجلي أكثر مما فمله 
أي شخص آخر في العالم. أريد أن أضع وصية جديدة. 

- بالتأكيده لو أعطيني تعليماتك الآن فسوف أصوغ وصبة 
وأرسلها للك 


- لن يتفع ذلك. ألا ثرى -يا رجل- أنني قد لا أعيش لأكمل 


ت إله بسرعة. 
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ليلتي هذه. لقد كتبت ما أريده هناء ويمكتك أن تخيرني إن كان 
ذلك صحيحاً. 


الم بحث بيده المضطربة نحت وسادته وأخرج ورقةٌ كُتبت عليه 
بقلم رصاص بضع كلمات بخط كبير سيء. كان المكتوب واضحاً 
.ترك خمسة آلاف جنيه لكل واحد من أبناء أخيه؛ وترك 
تبقى من ثروته الهائلة صراحة للسيدة سبراغ #عرفااً وإعجاب». 


لم يعجبني ذلك ولك كان أمرا واعاً. ولم يكن من مجالي 
الأي ادعاء بضعف عفلي» فقد كان العجوز عاقلً كني عاقل. قرع. 
الجرس طااً اين من الخدم: وسرعان ما جاءت الخادمة إيما. 
غونت: وهي امرأة طويل القامة في أواسط عمرها أمضت سنوات 
طويلة في خدمة العائلة وسهرت على راحة سايموث كلود ب 1, 
إخلاص. وقد جاءت معها الطباخة؛ وهي امراة نشيطة في الثلاثين 
من عمرها. حدق سايمون كلود إلبهما من تحت حاجبيه الكثين وقال: 
أريدكما أن تشهدا على وصيني. أعطني فلم الحبر يا إيما. 

ذهبت إيما طائعة إلى المكتب فناداها العجوز باتزعاج: 
كلاء ليس في ذلك الدرج الأيسر يا بنت. ألا تعلمين أنه في الدرج. 
الأيمن؟ 


قالت إيما: لاء إنه هنا. 

ثم أخرجت القلم فقال العجوز متذمراً: إذن لا بد نلك وضعيه 
في المكان الخطأ في المرة الماضية. لا أطيق وضع الأشياء فر 
أماكتها الصحيحة. 
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انم أخذ القلم منها وهو لا يزال يتذمر ونسخ ما كان قد كتبه من 
قبل على ورقة جديدة مع تصليحاتي عليه» ثم وقّع باسمه ووقعت 
الخادمتان بعده. طويت الوصية ووضعتها في مغلف أزرق طويل. 
.وكانت قد تبت بالضرورة -كما قد تلاحظون- على ورقة عادية. 

وفيما كانت الخادمنان تغادران الغرفة ألقى كلود بنفسه إلى 
الخلف على وسادته مع شهقة ووجه متألم. انحنيث فوقه متلهقاً 
وعادت إيما غونت بسرعةء ولكن العجوز استعاد طيعته وابتسم 
برهن قائلاً: لاباس بي با بيثيريك؛ لا تقلق. وأنا على كل حال-. 
سأجد الموت سهلاً الآن وقد أنجزتُ ما أردت. 


انظرت إبما غونت إليْ باستفهام كما لو كانت تريد سؤالي إن 
كان يإمكانها مغادرة الغرفة. أومات لها مُطَمْئاً فخرجت؛ ولكنها 
توقفت قبل خروجها لنلنقط المغلف الأزرق الذي سقط مني على 
الأرض في الحظة الفعالي. أعطه لي قدسسته في جيب معطفي» 
وعندها خرجت الخادمة. قال سايمون كلود: أنت متزعج ب 
فأنت منحامل كالآخرين جميعاً. 


.باب العرفان» ولكني أقول لك -بصراحة- إن من الخطأ أن تحرم. 
من الإرث من هم من لحمك ودمك لصالح امرأة غري 


وبعد قولي هذا استدرت لأغادرء فقد فعلت ما أمكتني وعثرت 
عن احتجاجي. خرجت ماري كلود من غرقة الجلوس والتفني في 
لة: هل لك في تناول الشاي قبل ذهابك؟ تفضل من هنا. 
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قادتتي إلى غرفة الجلوس حيث كانت الثار مشتعلة في الموقد 
وبدت الخرفة بهيجة حميمية. ساعدتني ماري في نزع معطفي في 
نفس الوقت الذي دخل . 'جورج الغرفة. أخذ منها المعطف 
ووضعه على كرسي في الجانب الآخر من الغرفة» ثم عاد إلى قرب 
الموقد حيث شربنا الشاي. وأثاء شرينا للشاي طرحت نقطة الأراضي 
المحيطة بالبيت» وكان سايمون كلود قد قال إنه ل يريد إزعاج نقسه 
.بهذه النقطة فتركها لتقدبر جورج. وكان جورج مرتيكاً بعض الشي* 
نتيجة هذه الثة التي وُضعت في حكمه. وبناء على اقتراج مني انقلا 
إلى المكتب وقمت أنا بمراجعة الأوراق ذاث العلاقة. وقد رافقت 
ماري كلود إلى المكتب. 

بعد ربع ساعة من ذلك تأهبت للمغادرة: ثم تذكرت أني تركت 
معطفي في غرفة الجلوس فذهيت لإحضاره. لم يكن في الغرفة سوى 
السيدة سبراغ التي كانت تجشو قرب الكرسي الذي وُضع عليه المعطف. 
.بدا وكأئها تقوم بتعديل غير ضروري على الغطاء امد للكرسي ٠‏ 
ونهضت عند دخولنا وقد علث وجهها الحمرة الشديدة وقالت: هذا 
الغطاء لاايستوي أبداً.. حتى أنا كنث أستطيع تتجيده بشكل أنضل. 

أخذت معطفي ولبسته. ولاحظت وأنا أقوم بذلك أن المغلف 
الذي يحتوي على الوصية كان قد وقع من الجيب» وكان ملقى على 
الأرض. أعدته إلى جيبي وودعتهم وغادرت. 


وسأصف لكم تصرفاتي التي ثلث ذلك بدقة. فيعد وصولي إلى 
المكتب نزعت معطفي وأخذت المغلف من جبيه: وقد دخل علي 
موظف المكتب وأنا واقف قرب المكتب وييدي المغلف. كان أحدهم. 


0 


يريد مكالمتي بالهاتف» وكان الخط الفرعي الذي يوصل المكالمات 
إلى مكتبي عاطلاًء ولذلك رافقت الموظف إلى المكتب الخارجي 
.ويقيت هناك نحواً من خمس دقائق مشغولاً بالمكالمة الهاتفية. 

وعندما خرجت من المكتب الخارجي وجدت موظفي 
بانتظاري قاتلاً: "لقد جاء السيد سبراغ لرؤيتك با سيدي فأدخلت 
إلى مكتبك”. دخلت لأرى السيد سبراغ جالساً قرب المكتب. 
انهض وحاني بأسلوب فيه شيء من التملق» ثم شرع في حديث 
طويل لا بنظمه ناظم. وبدا حدبثه -عموماً- تبريرً مضطرباً لنفسه. 
ولزوجته. كان يخشى أقاويل الناس؛ وأكد أن زوجته كانت معروفة 
منذ طفولتها بتقاء قلبها وسلامة دوافعها... ومثل هذا الكلام. وأخشى 
أنني كنت بارداً مفتضباً معه. وأظنه أدرك في التهابة أن زيارته لم 
تكن ناجحة فغادر بشكل مفاجئ تقريباً. عندها تذكرت أنني تركث 
المغلف ملقى على المكتب. أخذته فأغلقه وختمته ركتبت عليه ثم 
ألقته في خزئتي. 

وها أنا أصل الآن إلى لب الموضوع: فبعد شهرين من ذلك 
توفي السيد سايمون كلود. ولن أدخل في حديث طويل؛ بل سأكتفي 
بذكر الحقائق المجردة. عندما ليع المقلف المختوم الذي يحوي 
الوصية وجدنا أنه يحتوي على ورقة بيضاء فقط. 

سكت السيد يثيريك وهو بنظر إلى دائرة الوجوه المهتمة حوله:. 
ثم ابتسم بشيء من الفرح وقال: لعلكم تقدرون النقطة بالطبع؟ لقد 
بقي المغلف المختوم لمدة شهرين في خزنتي» ولا يمكن أن يكون 
أحد عيث به خلال تلك الفثرة. فم : 


اللخزتة عليها من الذي سنحت له فرصة تغير الورقة ولمصلحة من 
يتم هذا التخير؟ 

ساعيد ذكر الحقائق الحيوية باختصار شديد: لقد وقع اليد 

كلود الوصية: ووضعتها أنا في مغلف... الأمور على ما يرام حت 

خلفي في جيب معطفي. وقد نزعت ماري 

ورج الذي كاذ نحت نظري تماما طول 


لصالحهاء وهي إذا صنعت ذلك نكر 
كانث شديدة الحرص على الفوز به 


المدة دقيفتين أو ثلاث دفائق في 
لصالحه مرة أخرى. إذث فحن نه 
اللثان توفرت لهما الفرصة 

اللقيام بالك والشخصان 
الفرصة. وبالمناسية. 


يتوفر لهما دافع لم تتوفر لهماا 
فأنا لا أستشي الخادمة إيما غونت من الشكوك؛. 
افقد كانت مخلصة لسيدها وسيدتها جورج وماري؛ وكانت تمقت 
سبراغ وزوجها. وأكاد أشمر -وائقا- بنها كانت مستعدة لمحاولة 
الاستبدال لو أنها فكرت بها. ولكن رغم أنها أمسكت عملياً بالمغلف 


عتدما أخذته عن الأرض وأعطه لي» إلآ أنها لم تحظ -بالتاكيد- 
5 ؛ بمحنوته» ولا يدك أن ذكون د أعطتي ناآ 


امقف المذكور إلى اليت ولايحمل أن بكوة لد 


اللمجتمعين ثم قال: هذا هو لغزي الصغير. 


,ماربل أطلقت قهقهة طويلة 


المغير نه 


دوم لحيلةٍ ما. كنت أذكر كيف قال 
"هل تفول «إن صفار الييض أييضسٌ» أم إن 
وشرحت له المعلمة أن عليه أن يقول: «إن صفار ا 
.وعندها قال تومي: أظن أن علينا أن نقول إن صفار البيض أصفرا". 
حيلة مزعجة بالطيع: ولكتها قديمة... أعرفها منذ أن كنت طفلة. 


قال ريموند بلطف: هذا ممنع جداً يا خالتي العزيزة؛ ولكن 
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الأنسة ماريل: بل لها علاقة. إن يها حيلة خادعة! وكذلك 
اقصة السيد بيثيريك حيلة خادعة. هذا دأب المحامين. آه يا صديقي 
القديم! 

اثم هزت رأسها بشيء من التأنيب باتجاء ينبريك؛ الذي قال 
وهو برمش بجفونه: أنساءل إن كنت تعرقين الحل حقاً. 


كتبت الآنسة ماربل بضع كلمات على ورقة صغيرة وطوتها 
ومررتها للسيد بيثبريك. فتح المحامي الورقة وقرأ ما كتب فيها ثم 
نظر إلى الآنسة ماربل بإعجاب وقال: يا صديقتي العزيزة» هل يوجد. 
اشيء لا تعرفيه؟ 


قالت الآنسة ماريل: كنت أعرف ذلك وأنا طقلةء وقد كنا 
اثلمب هذه اللعة أيضاً 


السير هئري: أشعر وكأثني خخارج هذا الموضوع. لا بد أن السيد 
بيثيريك يخفي تحت إبعله حيل قانونية ذكية من نوع ما. 

السيد يثبريك: أبداً أبداً بل هي قصة حفيقية بسيطة لاخدا 
فيها. عليك أن لا تلفي بالا لما تقوله الآنسة ماريل: فلديها طريقتها. 
الخاصة في النظر إلى الأمور. 

قال ريموند بشيء من الانزعاج: لا بد أن نستطيع الوصول إلى 
الحقيقة» فالحقائق تبدو واضحة بالتأكيد. خمسة أشخاص هم الذين 
المسوا ذلك المغلف عملياً. وييدو واضحاً أله كان بوسع الزوجين 
سبراغ أن يعبثا به ولكن الواضح أيضاً أنهما لم يفعلا ذلك. ييقى 
الثلاثة الباقون. وعندما يتذكر المرء الطرق العجبية التي يتبعها الحواة. 
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وأصحاب الألعاب السحرية في القيام بحركاتهم أمام نظر المرء فإنه 
يبدو لي أن الورقة ريما تم استبدالها من قبل جورج عندما كان يحمل 
المعطف إلى الطرف الآخر من الغرقة. 

جويس ليمبربيه: أظن أن الفتاة هي الني قامت بذلك. وأحسب 
أن الخادمة هرعت إلبها لتخبرها بما كان يحدث فاستطاعت تأمين 
مقلف أزرق آخر واستبدلت مغلغاً بمغلف. 


هز السير هتري رأسه حيرة ثم فال ببطه: إنني أختلف معكما 
أنتما الاثنين. مثل هذه الأمور لا يقوم بها إلا الحواة والسحرة؛ وهم 
بقومون بها على المسارح وفي القصص؛ ولكنني أظن أن القيام بها 
في الح الواقية مستحيل» وعصزصاً أمام رجل ذكي كصديقنا 
السيد ييثبريك. ولكن عندي فكرة. وهي مجرد فكرة لا أكثر. نحن 
نعرف أن البروفسور لونغمان كان قد زار ابت قبل فثرة قصيرة ولم 
يقل الكثير. ومن المعقول أن نفترض أن الزوجين سبراغ كانا شديدي 
الحرص على معرقة نتائج للك الزيارة. فإ لم يكن سايمون كلود قد 
اتتمنهما على سره -وهو أمر محتمل ثماماً- فربما نظرا إلى إرساله 
في طلب السيد يثيريك من زاوية مختلفة تماماً. ريما كانا يظنان أنه 
سبتى لسايمون كلود أن وضع وصية تستفيد منها السيدة سبراغ: وأنه. 
أرسل في طلب محاميه الآن لغرض وحيد هو صياغة وصية جديدة. 
امُستبعد فيها السيدة سبراغ تنيجة ما كشفه له ابروفسور لوثغمان. أوأن. 
يكون فيليب غارود قد أقنع عمه يمطالب أبناء أخيه. وفي تلك الحالة 
لنغترغ أن السيدة سبراغ استعدث للقيام بعملية استبدال اللوصية:. 
وهذا ما قامت به ولكن مجيء السيد يثيربك في لحظة غير مناسية 
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الم بتح لها من الوقت ما تقر به الوصية الحقيقية فسارعت إلى حرقها 
خشية المحامي فقداتها. 

هزت جويس رأسها بقوة معترضةٌ وقالت: ما كانت لتحرق 
الوصية دون قراءتها. 

السير هنري: أعترف أن هذا الحل ضعيف بعض الشيء. لابد 
أنه كان للسيد بيثبريك دور في هذا الأمر. 

كانت تلك العبارة على سبيل المزاحج٠‏ ولكن المحامي انتفض 
كمن مجرحت كرامته وقال: هذا تلميح غير مقبول أبداً. 

السير هنري: ما الذي يقوله الدكتور بيندر؟ 

الدكتور بيندر: لا أستطيع الزعم بأن لدي أفكاراً واضحة عن 
الأمر. أظن أن استبدال الوصية قد تم من قبل السيدة سبراغ أو 
زوجهاء وريما للدوافع التي ذكرها السير هنري. فإن كاتت لم تفرأ. 
الوصية إلا بعد مغادرة السيد ييثريك فانها ستكون عندها في ورطة. 
كبيرة؛ طالما أثها لا تستطيع الاعتراف صراحة بما فعلته. ريما لجات 
عندها إلى وضع الوصية بين أوراق السيد كلود ظانة أنها ستظهر 
بعد موته. ولكني لا أدري لماذا لم تظهر. وإذا كان لي أن أخمن 
الفلت إن إيما غونت قد عثرت على الوصية فأتلفتها تتيجة إخلاصها. 
المستخدميها. 

جويس ليمبربيه: أظن أن حل الدكتور بيندر هو أفضل الحلول. 
أهو صحيح يا سيد بيثيريك؟. 


هز المحامي رأسه بالنفي وقال: سأمضي في القصة من حيث 
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توققت. فقد ذهلت ووقعت في حيرة من أمري كما أنتم الآن. 
ولا أطتي كنت قادرا أبداً على معرفة الحقيقة» ولكن جاء من 
هداتي إليهاء ويذكاء أيضاً. 
ادمع قيليب غارود» وفي 
ا ذكر لي قضية مثبرة علم بها مؤخراً فلل 
أحب أن أخبرك بها يا بيثيريك: ولكن بيني وبينك بالطبع. 

- بالتأكيد. 

- لي صديق كان يتنظر إرئا من أحد أقربائه٠‏ وقد جزع إذ وجد 
أن قربيه يفكر في نفع شخص آخر سيء جداً. وأظن أن صديفي كان 
قليل الوازع في وسائله. وكانث في الييث خادمة شديدة الخلاص 
المصالح من يمكن لي تسميتهم بالطرف الشرعي. وقد أعطاها صاحبي. 
تعليمات يسيطة جداً. أعطاها قلم حبر مملوءاً حيرأء وطلب منها أن 
تضع القلم في درج المكتب في غرفة سيدهاء ولكن ليس في الدرج. 
الممناد الذي يوضع فيه الفلم عادة. وإذا ما طلب منها سيدها أن تشهد 
على توفيعه على أبة وثيقة وطلب منها أن تحضر له قلمه فإن عليها. 
أن لا تحضر له قلمه الحفيقي بل القلم الآخر الذي كان نسحخة طيق 
الأصل عنه. هذا هو كل ما عليها أن تفعله: ولم يعطها أي معلومات 
أخرى: وقد كانت شديدة الاخلاص ونفذت تعليماته بأمانة. 


ثم توقف فيليب غارود وقال: أرجو أنني لا أضجرك 
يا ينيريك. 
قلت: لبد إنتي مستمتع بشدة. 
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ثم لتقت عينانا وقال لي: أنت لا تعرف صديقي بالطيع. 

- بالطيع لا أعرفه. 

- هذا حسن إذن. 

توف بيرك قلا ثم قال وهو بيتسم: أعرقتم المفزى؟ القد 
كان القم مملوءاً ما يعرف بالحبرالزائل؛ وهو محلو النشا في الم 
تضاف له بضع نقاط من البود. وهذا ما يتتج عنه سائل أزرق غامق 
ولكن الكتابة تختفي تماماً في غضون أريعة أيام أو خمسة. 

ضحكت الآنسة ماريل وقالت: “الحبر المخفي... كثيرً م لعينت 
به وأنا طفلة”. ثم ابتسمت لهم جميعاً: وتوقفت لتهز إصبع تأنيب في 
وجه المحامي مرة أخرى وتقول: ولكن -مع كل ذلك- 
تقوم على خدعة يا سيد ييثيريك. تمااً كما هو دأب المحامين! 


2.٠ 


الفصل السادس 
كَوْمَة التمك 


ال ريموئد وست: والآن جاء دورك يا خالة جين. 


وأضافت جويس: نعم يا خالة جين» إننا ننتظر منك قصة مثيرة. 


قالت الآنسة ماريل بيساطة: أنتم تضحكون في سكم مني 
يا أعزائي. تظنون أنتي -وقد عشت كل حيائي في بفعة معزولة- 
لا ريمح أن تكون لدي أي تجارب مثيرة. 

أجابها ريموند متحمساً: لايسمني أن أن أعتبر حياة قري هادفة. 
نخلو من الأحداث؛ ليس بعد كل الاكتشافات الفظيعة الني سمعناها 
منك! إن مجتمع المدينة يبدو مكاناً هادئا مالم إذا ما قورن بقرية 


سينت ميري مياد. 
الأنسة ماربل: يا عزيزي» إن الطبيعة البشرية واحدة أينما. 
كانت» وبالطيع فإن للمرء فرصاًلمرائتها من كثب في الفر. 
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جويس: أنت حقاً فريدة ا ور .يجين أرجو أن لا يكو لد. 
مائع إن ناديتك اخالة جين»؟ ري وماذا أستخدمٌ هذه الصيقة 

- ألاتعلمين لعاذا ها عزيزتي؟ 

ألم نظرت البضع لحظان إبى بوجة وفي عينيها شيء مر 
التساؤل: مما جعل وجه القنا تور . ويلمل ريموند وتتحتح كمر 
أحس بالحرج.نظرت الآئسة ارب إن الثثين وابتسمت انق ف 
عادت لتصرف التباهها إلى سركي .بدا ائلة: صحيح طبعاً نر 
عشت حياة ليل الأحدداث؛ وزكر. يري الكثير من الخيرة في حل 
العديد من الألفاز الصغيرة المرروين بوني كانت تنشا. وكا بعفض 
تلك الالغاز شديد التعقيد حقً, رن لا فائدة من سردها عليكم 
لأثها تدور حول أمور لا أهمية ري ر.) لن يمتعكم سماعه. كانت 
مجر أحداث من قيل: من الزي زم شجكة حقية السيدة جوتز؟. 
ولماذالم تلبس السيدة سيمز مميزى ها الجديد لأ مرة واحدة؟ 
كانت أمورا مثيرة حقاً لي دارم وى رن الطييعة البشرية. إن التججرية. 
الوحيدة التي يمكتني تذكرها وى إن تثبر اهتمامكم هي تلك 
الخاصة بذلك المسكين وج اب عي مالل 

حدث ذلك منذ عشر صنين أو بن عشرة 
ذلك كله وانقضى لحسن الحظ وري بجميع الأمر. نف 
قصيرة جداء وهو ما أظه دوما برا .يدة. 

كانت مابل ابنة أخي. كارى ى, ريليفة جداً في الواقع: ولكن 
كانت فيها ذرة مما يمكدكم تسر _رزوججة أو صخفاً. كانت مغرمة 
بالإثارة والتهويل وقول أكثر مى ري حقاً كلما كانت متزعجة. 


وقد مضى 
الناس 
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تزوجت رجلا يدعى السيد دينمان عندما كانت في الثانية والعشرين 
من عمرهاء ولعله لم يكن زواجاً سعيداً جداً. وكنت قد تمنيت أن 
لا تمي تعلقهما الواحد بالآخر إلى أي نتيجة؛ إذ كان السيد ديتمان. 
ذا مزاج عنيف جداء ولم يكن ممن يمكنهم الصبر على شطحات 
عابل» كما أنتي علمت أن في عائلته جنونً. ولكن الفتيات كن وقتها 
عنيدات كما هن اليوم» وكما سييقين دومً. وهكذا تزوجته مابل. 


الم أرها كثيراً بعد زواجها. جاءث لتنزل في ضيافتي مرة أو 
مرتين» كما أنهما قاما بدعوتي عدة مرات إلى بيتهماء ولكن الحقيقة 
أنتي لا أحب كثيراً القامة في يبوث الآخرين» وقد استطعث دوماً 
الخروج بعر ما. كان قد مر على زواجهما عشر سنين عندما توفي 
السيد دينمات فجأة. لم يكن لديهما أطفال. وقد ترك لها كل ماله. 
.وقد كتبتُ لها طبعاً أعرض عليها القدوم إن كانت تريدئي؛ ولكنها 
كنبت رسالة جوابية في متتهى التعقل. وفهمت أن الحزن لم يكن قد 
سبطر عليها. وظنت أن ذلك مسالة طببعية لأثني كنت أعرف أنهما. 
الم يكونا على اتسجام لفترة طويلة. وما كادث تمر ثلاثة أشهر حتى 
استلمت من مابل رسالة في متتهى الهسثيرية تتوسل إل فبها الحضور 
إلبها قائلة إن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ وإنها لم تعد تحثمل. 

.وهكذا قمت بإعطاء إجازة بأجور مخفضة لخادمني كلاراء 
وأرسلت الطبق والإبريق الأثري الذي يعود إلى عهد الملك تشارلز 
الأول إلى البنك لحفظهما فيه. ثم ذهبت إليها على الفور لأجدها 
في حالة عصبية شديدة. كان منزلها ضخماًء وقد مرش بشكل مريح 
جداً. وكانت في الييت طباخة وخادمة وممرضة تقوم على خدمة 
السيد ديتمان العجوز والد زوجها الذي كان يوصف بأنه «ليس 


4ن 


على ما يرام عقليآ»» ورغم أنه مسالم تماماً وحسن السلوك» إل أن 
تصرفاته كانت أحيانا غربية الاطوار تمااً. لقد كان في العائلة -كما. 
اقلت عرق جنون. 

ولقد شدمت إذ رأيت مدى التغير الذي طرأ على مابل» ققد 
كانت قتلة أعصاب» شديدة التوتره ووجدت صعوية بالفة في حملها. 
على إعلامي بالمشكلة. ولكنني استطعت الوصول إلى معرفة الأمر 
بشتقل خب مباشره كما هي عادة المرء في الوصول إلى مثل هذه الأمور. 
سالتها عن بعض أصدقائها الذين اعتادت ذكرهم في رسائلها إليه 
وأعني أسرة غالاغار. وقد أدهشني قولها إتها لا تكاد تراهم في هذه 
الأبام ثم سالنها عن أصدقاء آخرين فلم ألقّ منها إل نفس الإجابة. 

و مندها تحدئت معها عن حماقة عزلها لنفسها وترك المعاتاة 
تعمل في صدرهاء وتحدثتُ خاصة عن سسخف قطعها لعلافاتها مع 
الأصادماء فانفجرت -عند ذلك- بقول الحقيقة: هذا ليس مني أناء. 
بل ».وم ما من أحد في المنطقة برغب في الحديث إن الآن. حين 
أءر في الشارع العام فإنهم بيتعدون جميعاً حتى لا يضطروا للقاء بي 
٠الحاءث‏ ممي. إتي أشبه بشخص مجذوم» وهو أمر فظيع جداً لم 
اما اطع تحمله. سأضط إلى بيع المنزل والسقر للخارج. ولكن 
مادا ساني أدفع دفعاً للخروج من منزل كهذا؟ أنا لم أفمل شيئا. 

٠لا‏ استطيع إخباركم بمدى اتزعاجي وقتها. كنت في ذلك 
الوق ٠‏ أموك نوشاعاً للسيدة غني السجوزه ويسيب الشطرفي 
أغدا. ٠‏ :دمن لم أنتبه لهما إل بعد وق طويل من ذلك. قلت لها: 
.تدهشيثي. ما سيب كل ذلك؟ 


»ا عمانيي “اله إن 
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القند كان التامل مع مابل صعبا حتى عندما كانت طفلة. وقد 
وجدت صعوية بالغة في حملها على إعطائي جولياً مباشراً عن 
سؤالي. كان من شأنها أن تطرح عبارات غائمة عن أقاويل شريرة. 
وأناس لا عمل لهم إلا القيل والقال وأناس يضعون في أذهان 
الآخرين أقكاراً معينة. قلت لها: هذا كله واضح تماماً بالنسية لي. 
من الواضح أن قصة يتم تداولها عنك؛ ولكن لا بد أنك تعرفين للك 
القصة كما بعرقها الجميع٠‏ وسوف تخبريتي بها. 

- إنها شريرة جداً. 

- إنها شريرة بالطيع. لن يدهشني أو يفاجتني أي شيء يدكن 
أن تقوليه عن عقول الناس. والآن يا مابل هل للك أن تخبريني بلغة 
واضحة ما الذي يقوله عنك الناس؟ 

وعندها أفضت يكل شي». وبيدو أن وفاة جيوقري دينمائا» 
وقد كانت مقاجئة ثماماً قير متوقعة: قد فتحت المجال للعديد من 
الاشاعات. والحقيقة أن الناس -بلغة واضحة كالني طلبتها منهاد. 
كانوا يقولون إنها ست زوجها. 

وأحسبكم تعلمون أنه ما من شيء أشدّ قسوة ولا أمعب 
مكافحة من الأقاويل. فعندما يقول الناس في غيابك أموراً معيئة 
لا تملك الدحض أو الإكار» وتمضي الشائعات في نمو مستمر 
دو أن يستطيع أحد إيقافها. كنت وائقة تماماً من أمر واحد: وهو 
أن مايل عاجزة تماماً من تسميم أحد. ولم أ سيا لندمير حيانها 
وجعل بيتها مكاناً ل يطاق لمجرد أنها قامت -فيما غلب على لي -. 
بتصرف ساذج سحخيف من نوع ما. قلت لها: لا دخان بلا قار لبد 
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لك الآن يا مايل من إخباري بذلك الشيء الذي دفع الناس لسلوك. 
هذا الطريق. لا بد من وجود شي*. 

كانت مابل شديدة الازتالا» وصرحت بعدم وجود شيه. 
أبدأء باستثناء أن وفاة جبوقري كانت مفاجنة جداً بالطبع. كان قد بدا 
على أحسن حال أثناء العشاء في تلك الليلة» ثم ما لبث أن أصابه. 
مرض شديد في الليل. وقد لب الطبيب» ولكن المسكين توفي 
.بعد بضع دقائق من وصول الطبيب. وقد ظُنَ أن الوفاة حدائت تتيجة. 
تثاول فطر سام. 

قلت لمابل: حستاء أحسب أن من شأن وفاة مفاجئة كهذه 
أن تحفز الالسنة على الانطلاق» ولكن ليس دوت بعض الحقائق 
الإضافية بالتأكيد. هل حدث بينك وبين جيوفري شجار أو شيء من 
هذا البيل؟ 

اعترفت أنها نشاجرت معه صباح ذلك اليوم على مائدة 
الإنطارء فسالتها: وأحسب أن الخدم قد سمعوا المشاجرة دوت 


شك؛ اليس كذلك؟ 
- لم يكونوا في الغرقة. 
- نعم با عزيزثي» ولكن ريما كانوا قربين من الباب من 
الخارج. 


إنني أعرف حق المعرفة القوة المدوية لصوت مايل ذي النيرة. 
العالية» كما أن جيوفري ديثمان أيضاً كان معتاداً على رقع صوته 
عالياً مندما يغضب. سألتها: علامّ تشاجرتما؟ 
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- آه الأسباب المعتادة. كانت نفس الاسباب تتكرر وتتكور. 
نيدأ عادة بأمر بسيطه وسرعان ما يغدو جيوفري رجلاً لا يُطاق 
ويقول أشياء فظيعة: فافوم أنا برد الصاع صاعين. 


- كانت إذن مشاجرة عنيفة؟. 

- لم تكن الغلطة غلطتي. 

- ها طفلني العزيزة؛ اليبس مهماً من الذي غلط؛ اليس هذا 
ما نناقشه. قفي بلدة كهذه تكون الشؤون الشخصية لكل امرئ مشاعاً. 


في أحد الصباحات؛ رفي الليلة الني 
أعقبت ذلك الصباح مات زوجك فجاة وبشكل غامض. أهذا كل 
شيء. أم أن في الآمر شين آعرع 
أجابت بشيء من التكد: لا أدري ما الذي تعنبنه بشيء آخر. 
- أعني ما قلله نماماً يا عزيزتي. فإن كنت قد قمت بأي 
تصرف أحمق فلا تكتيه الآن بلله عليك: فكل ما أريده هو أن أفمل. 
ما أستطيعه المساعدتك. 


+ التي ريرج هيقالت نسي 
- فليكن لديك المزيد من الإيمان بلله يا عزيزتي. والآن. 
يا مابل» إتني أعرف حق المعرفة أنه كان شيء آخر تكتميت. 
كنت أعرف دوما حتى وهي طفلة؛ منى كانت تمتنع عن قول 
وكان استنطاقها يأخذ مني وقناً طويلاً» ولكنني كنث 
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أصل إلى الحقيقة في النهاية. كانت قد ذهيث إلى الصيدلي في لك 
الصباح واشترت بعض الزرنيخ: وكان عليها بالطبع أن توقع على 
سججل الصيدلي بم يفيد شرامها لهذا السم. ومن الطبيعي أن الصيدلي 
قد تكلم. سألتها: من هو طييكم؟ 

- الدكتور رولينسن. 


كنت أعرفه بالشكل» إذ كانت مابل قد دلتتي عليه من بعيد 
قبل أيام. وحتى لا أطيل الوصف أو أعقده فإتني أكتفي بالقول إنه 
كان عجوزاً برتعد خرفا. ولقد مر علي من التجارب في الحياة 
ما لا يجعلني أؤمن بعصمة الأطباه. بعضهم أذكياء وبعضهم غير 
ذلك؛ وكثيراً ما ترى أفضلهم علما ل يعرف ما الذي أصابك. وأنا 
شخصياً أنجنب التعامل مع الأطباء ومع أدويتهم. 

فكرث في الأمور ملي ثم ارتديت فبعتي وذهبت الزيارة 
الدكتور رولينسن. وكان كما حسبته تماماً؛ عجوزاً لطيفاً تعوزه الدقة 
وحذة التفكير؛ وبعاني من قصر نظر يثبر الشفقة مع تقل في سمعهء 
ركان فوق ذلك حساساً إلى أبعد الحدود. وقد تحسى فوراً عندما 
ذكرتُ وفاة جيوفري دينمان: وتحدث مطولاً عن أنواع مختلفة من 
الفطريات» الصالحة منها للطعام وغير الصالحة. كان قد حقق مع 
الطباخة التي امترفت بأن واحدة أو اثتين من نباتاث الفطر التي طبخت 
كانتا غرييتين قليلً»: ولكن بما أن محل البقالة هو الذي أرسله فإنها 
ارأت أن الفطر سليم دون شك. ولكن منذ ذلك الوقت كلما فكرّث 
بأمر حا الفطر تلك ازدادث قناعة بأن منظرها لم يكن طبيعي. 


فلت له: هذا أمر طيمي» فمنظر ذلك القطر يكون في البداية 


لل 


طييعياً كغيره: ثم سرعان ما يميل لونه إلى البرتقالي مع بقع أرجوانية. 
إن طبقة الخدم هذه لا يفوتها نذكر شيء إذا ما حاولت قلك. 

فهمت من زيارتي أن دينمان كان قد تجاوز مرحلة الكلام عند 
وصول الطييب. لم يكن قادراً على بلع ريقه: ثم ما لبث أن توفي خلال 
تماماً بشهادة الوفاة التي أصدرهاء 
ولكن السؤال الذي لم أستطع التأكد منه هو: كم من ذلك الموقف كان 
عناداً ومكايرة من جانب الطييب وكم منه كان اعتقادً صادقاً. 

عدت إلى الييت مباشرة وسألت مابل بكل صراحة عن سبب 
اشراتها للزرنيخ قائلة: لابد أن فكرةٌ ما كانت تدور في رأسك. 

أجهشت مابل بالبكاء وقالت: أردت قتل نفسي. كنث في غاية 
التعاسة؛ فقكرت بأن أنهي الأمر كله. 

- أما زلت تحضظين بالزرنيغع؟. 

- لقد رمبته في الواقع. 

جلست هناك أقلب الأمور في عظلي مرة بعد مرة: ثم سألتها: 
ماذا حدث عندما شمر بالمرض؟ هل ثادالكا؟. 


- لاء بل قرع الجرس بقوة. لابد أنه قرعه عدة مرات» وأخيرً 
سمعته الخادمة دوروثي فأيفظت الطباخة ونزلا معا. وعندما رأته 


وأدركت فور أله يعني من أمر خطير. ومن سوء الحظ أن بروستر» 


أعد أستطيع التحمل؛ ققد كان الأمر 
وأقفلت الب 


: “تصرفك هذا نائي وقاسٍ جداًء وما من شك في أنه قد 
عقّد عليك الأمور منذ ذلك الحين. قلا بد أن تكون الطباخة قد رددته 
في كل مكان. آء هذا أمر سيء". وبعد ذلك تحدئت مع الخدم. 
وقد أرادت الطباعة أن تحدثي عن الفطرء ولكتني أوقفتهاء ققد 
سلمث من قصة الفطر تلك. ويدلاً من ذلك سألت الخادمتين بكل 
دقة عن حال سيدهما في تلك الليلة. وقد اتففت الاثتنان على أنه 
كان بعاني من ألم عظيم: وأنه كان عاجزً من البلع٠‏ ولم يستطع 
الكلام إل بصوث مخنوق. وعندما تكلم لم بعد كلامه أن يكون 
غمغمة لا معثى لها. 
سألت بفضول: ماذا قال عندما كان يغمظم؟ 


- فال شيئاًما عن نوع من السمك؛ أليس كذلك؟ 


واستدارث نستعين بزميلتها فوافقتها دوروثي قائلة: كوم 
سمك... هراء من هذا القبيل. أدركت على الفور أن عفله لم يكن 
على حاله: المسكين. 

الم يد لي بالإمكان الحصول على أي شيء ذي معنى من هذا 
الكلام» ولذلك فقد ذهيت -كملجأً أخير- لرؤية بروستر الممرضة». 


د 


التي كانت امرأة نحيلة في نحو الخمسين من غمرها. قالت: من 
المؤسف أن لا أكون هنا في تلك الليلة» ييدو أن أحداً لم يحاول. 
قعل شيء له حتى جا الطييه. 
تياب: أحسيه كان يهلوسء ولكن ذلك ليس من 
أعراض النسمم الغذائي» أليس كذلك؟. 

- هذا يعتمد على عوامل عديدة. 

سألتها عن صحة العجوز دينمان فهزت رأسها بأسف وقالت: 
حاله سيء جداً. 


- امو صعيف؟ 
آه؛ لا. إن قوي من الناحية الجسدية. كل ما فيه على ما هرا 
باستشناء نظره الذي يتدهور بشدة. يمكن أن يعيش أكثر منا جميعء 
.ولكن عفله بدأ يتدهور بسرعة الآن. القد سبق لي أن أبلغت السنيد. 
والسيدة دينمان بأنه يجب أن يوضع في مصحة عقلية؛ ولكن السيدة. 
«ينمان ترفض ذلك رفضا بان 

من واجبي الإشارة إلى أن مابل كانت دوماً طية القلب. كان 
ذلك هو حال الأمور. ولقد فكرت وفكرث بالأمر من جميع جوانبه:. 
.قررت أخيراً بأله لا يوجد إل 


الجثة وإجراء تشريح مناسب لها لإخراس الألسن الكاء 
الأبد. وقد أثارت مابل بالطبع ضجة حول هذا الأمر لأسباب عاطفبة 
في غالييتهاء من قبيل إقلاق راحة الرجل في قبره... إلى آخر هذه 
الاعتبارات؛ ولكتني كنت حاسمة في موققي. 
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ولن أطيل في هذا الجزء من القصة. ققد حصانا على الإذق 
المطلوب» وجرت عملية التشريح٠‏ ولكن التيجة لم تكن مقتعة 
كما ينبغي؛ لم يجدوا ثرا للزرنيخ: وكانت تلك نقطة جيدة» ولكن 
الكلمات الفعلية التي وردث في التقرير كانت تقول: ٠لا‏ يوجد 
ما ُظهر الأسباب الثي أدث إلى الوفاة». 


وهكذاء لم يْْضٍ بنا ذلك إلى الخروج من المشكلة واستمر 
الئاس في الأقاويل... حول سموم نادرة عصيّة على الكشف؛ إلى 
آخر تلك المعزوقة السخيفة. ولفد رأيت الطبيب الذي قام بعملية 
التشريح» وسألته أسئلة عديدة حاول جاهداً التملص من الإجابة عن 

معظمهاء ولكتني انتزعت منه م يفيد بأنه يستبعد كثيرً أن يكون الفطر 
السام هو سبب الوفاة. كانت تتجول في خاطري فكرة: فسألته إن 
كان يوجد سم معين بمكن أن بؤدي إلى تلك التيجة. قدم لي شرحاً. 
مسهبا أعترف بأني لم أنابع معظمه: ولكن خلاصته كانت ما يلي: 
تلك الوفاة ريما دلت بسيب مادة قلوية باية من نوع ما. 

كانت الفكرة التي في ذهني هي التالية: للقترض أن عرق 
الجنون كان يسري في دم جيوفري دينمان أيضاًء أبس من الممكن 
أن يكون قد انتحر؟ لقد سبق له أن درس الطب في إحدى مراحل 
حيائه ولا شك أن لديه معرفة جيدة بالسموم وتأثيراتها. 

الم أكن أرى ذلك أمراًمرمجحاء ولكته كان الاحتمال الوحيد 
الذي استطعت التفكير فيه. ولعل من الإنصاف أن أخبركم أنتي كنت في 
إلى نطيق. ولفلكم ممع رشبا لمعاصر- تفخكون مدا سائوله» 
ولكتتي عندما أقع في مشكلة عويصة تؤرقني أقوم عادة بالاستفراق. 


حدر 


بالتأمل مع نفسي... وأقوم بذلك في أي مكان» سواه 
شارع أوفي سوق. وعادة ما أحصل على الإجابة. ريما جاء 
شكل أمر تاقه لا يلفت النظر ولا علاقة واضحة بينه وبين موضوع 
المشكلةء ولكن هام بحداث. وقي صباح ذلك الوم الذي مسر 
عنه كنت أسير في الشارع العام؛ وكنت غارقة في تأملاني. أفمضت 
عينن: وعندما فتحتهما ماذا تظنونني رأيت أول ما رأيت؟. 

انشدّت خمسة وجوه إلى الآنسة ماريل بدرجات متفاوثة من 
الاحتمام. ولكن يمكن الافتراض بأن أحداً من الحاضرين ما كان له 
أن يحزر الإجابة على ذلك السؤال. قالت الآنسة ماريل بشكل مؤئر: 
رأيت واجهة العرض في دكان بائع السمك. وكان فبها شيء واحد 
فقطء سمكة طازجة من سمك الحندوق. 

ثم نظرت حولها بشيء من الزهو فقال ريموئد: يا إلهي: ألم 
نأتِ الاستجابة لتأملاتك إل بسمكة حدوق طازجة!. 


قالت الأئسة ماريل بحدة؛ بلى ها ريموئد» ولا حاجة لهذا 
الاستهزاء إن قدرة الله تعجلى في كل مكان. 

ازفر السير هثري تململاً وربتت جويس على شفتهاء ومضت 
الآنسة ماريل قائلة: والآن ما هو ذلك الشيء الذي أدركته من ذلك؟. 
كانت الطباخة والخادمة قد ذكرتا أن السمك كان أحد الشاء الني 
قالها الرجل المحتضر. وقد كنت مقتنعة أشد الاقتناع بأن حل هذا 
اللغزيكمن في تلك الكلمات: فذهيت إلى البيث وأنا مصممة على 
الوصول إلى حقيقة الأمر. 


اتوقفت العجوز قليلاً ثم مضت قائلة: هل سبق لكم أن فتكرقم 


ل 


بالمدى الذي نعتمد فيه على ما يسمى سياقً؟ وأعني بذلك سياق 
الكلام لا حرفياته. سأضرب لكم مثلاً لتوضيح فكرتي: يوجد مكان. 
في منطقة دارتمور يسمى #غري ويذرز ا(وهو يعني بلغتا «الطلقس 
الكثيب؛ كما تعلمون). فإن كنت تتحدث مع فلاح من أهل المتطقة 
هناك وذكرت «غري وذرز» فربما استتج بأنك تتحدث عن المكان 
المستى بذلك؛ رغم أنك ريما كنت تتحدث فعلاً عن حالة الجو. 
وبالمقابل: فإذا كنت تقصد بكلامك المكان نفسه وسمع شخص 
غريب نتفاً من حديئك فربما ظن أنك تتحدث عن الطقس. وهكذا. 
فإننا -عندما تكرر حديئاً- لا تعيد الكلمات ذاتها بالضبط؛ بل ريما 
استعملنا بعض المترادفاث الثي تعبر عن المعنى المقصود. 

وهكذا عدت وقابلت الطباخة والخادمة كلاً على اتفراد. سالك 
الطباخة إن كانت متأكدة نماماً من أن سيدها قد ذكر حقاً «كومة 
سمك؛ فقالت إنها مناكدة تمااً. سألتها: أكانت تلك كلماته بالضبط 
أم أله ذكر نوعاً محدداً من السمك؟. 

- بل ذكر نوعاً محدداً لا أستطيع تذكره الآن. كومة من... ماذ. 
كان اسمه؟ ليس من ثلك الأنواع الشائعة الثي تقدم على المائدة. أكان 
ذلك سمك الفرخ أم الكراكي؟ لاء لم يكن أبا من هذنين. 

تذكرث دوروثي أيضاً أن سيدها قد ذكر نوعاً معنا من السمك. 
وقالت إنه كا سمكا نهرب من نوع ما. وتساءلت: كومة من... من 
ماذا؟ هذا ما أريد تذكره. 


حسناً؛ هما تحدئا عن «كومة» من السمك: وكما تعلموت 
نحن نستخدم في اللخ اإتكليزية كلمتين للدلالة على معنى الكومة. 
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(6ان) والثانية «هيب» (08عة). سألتها هما استعمل 
ققالت: أله استعمل كلمة بابل ولكاتي ل استطيع الجزم تعااً. 
من الصعب تذكر الكلمات الدقيقة؛ أليس كذلك يا سيدتي؟ خاصة. 
عتدما لا ييدو لها معنى. ولكنني -وأنا أفكر بالأمر الآن- أصبحت 
متأكدة تمامً أنه استخدم كلمة «بايل»» أما السمك الذي ذكره فيدا. 
اسمه بحرف الكاف ولكنه ليس سمك الكد. 


سكت الآنسة ماريل لحظة الم مضت قائلة: الخطرة الالية 
هي التي أشعرتتي بالفخر بنفسي حقاً. أنا لا أعرف شيئاً عن العقاقير 
.بالطيع» وأسميها مواد خطيرة. لقد تركث لي جدتي وصفاً لأعشاب 
الشفاء تساوي كل أدويتكم الحديثة؛ ولكنتي كنت أعرف أن في 
البيت العديد من الكتب الطبية؛ وكان في أحدها فهرس بالأدوية 
والعقافير. كانت فكرتي -كما تروذ- أن جيوفري فد تناول سما معنا 
وكان يحاول النطق باسمه. 

ذهبت إلى الفهرس ويدأث البحث في حرف الهاء لمله استخدم 
كلمة «هيب» بمعنى الكومة. فلم أجد ما يمكن أن يكون قرياً من 
ذلك. ثم قلت لنفسي: "لعله استخدم الكلمة الأخرى؛ ابايل»". فبدات 
البحث في حرف الباء؛ وسرعان ما وصلت إلى... إلى ماذا برأيكم؟. 

الم نظرت حولها وهي تؤجل لحظة انتصارها إلى أن قالت: إلى 
كلمة بايلوكاريين! هل بوسعكم فهم رجل لا يكاد يستطيع الكلام. 
وهو يحاول جاهداً إخراج هذه الكلمة؟ كيف كان من شأن طيائحة 
الم تسمع الكلمة من قبل أن تفهمها؟ ألن تعطيها الطباعاً بأنه يقول 
يتا من قبيل ابائل أف كازب؟» (صمده 06 6انم). أي: «كومة من 
سمك الشيوط؟1 
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هتف السير هتري: يا إلهي!. 

السيد بيندر: ما كنت لأصل إلى مثل هذا التخمين آبدا. 

السيد بيثبريك: أمر مثير جداء مثبر جد ا بالفعل. 

أكملت الآئسة ماريل: فتحت الكتاب فورً على الصفحة الني 
ذكره لتهرس» شم قرت عن اال وكارين وتات على الن» 
بالإضافة لأشياء أخرى لاه 
وصلت إلى عبارة شديدة الأهمية 
كترياق ضد التسمم بالترويين*. 

لا يمكنني أن أصف لكم مقدار الوعي الذي نزل بي وقتها؟ إذ 
الم أكن أرى إقدام جيوفري دينمان على الانتحار أمرً محتملاً. نعم 
إن هذا الحل الجديد لم يكن ممكتاً فحسب بل كنت وائقة تمااً 
أنه الحل الصحيح ٠‏ لأن كل التفصيلات أخذت مكاتها الصحيح فيه 
بشكل منطقي. 

قال ريموئد: لن أحاول التخمين. استمري -ها خالة جين- 
وأخبرينا بذ الذي بدا لك واضحاً تماماً. 

الأنسة ماريل: أنا لا أعرف شيئا عن الأدوية بالطيع ٠‏ ولكتني 
كنت أعرف -بالمصادفة- أن نظري عندما كان يضعف أمرني الطييب 
بأن أنطر في عيني قطرات من سولفات الأثروين. وهكذا... ذهيت 
مباشرة إلى السيد دينمان العجوز وقلت له دون أية مقدمات: سيد 
دينمان: إنني أعرف كل شيء. لماذا سفت لبنك؟ 


نظر إل للحظات ثم الجر ضاحكاء وكاتت ضحكته واحدة 
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من أكثر الضحكات التي سمعتها في حياتي شراً. وأؤكد لكم أن تلك 
الضحكة أشعرتتي بالرعب؟ لم أكن قد سمعت ما يشبهها باستثناء 
عرة واحددة عتدما ققدت السيدة المسكينة جوئز عقلها. 


ثم ما ليث العجوز أن قال: تعمء لقد اقتصصت من جيوفري. 
كنت أذكى منه بكثير! كان يسعى لإبعادي: أليس كذلك؟ يريد أن 
يحجر علي في مصحة عقلية؟ لقد سمعتهما يتحدثان بذلك. كانت 
مابل فناة طية وداقعت عني. ولكثي كنت أعرف أنها لن تستطيع. 
الصمود أمام جيوفري؛ قفي النهاية سينفذ ما في رأسهء كان دوم 
بتفذ ما عزم عليه. ولكني تخلصت منه... تخلصت من ابني اللطيف 
المحب! ها هاها! ثسللت في الليل: كان الآمر سهلاً ماما كانت 
وكان ابي لعزي نئمء وإلى جائب سرير 
للاً فيشربه. أفرغث الكاس. 
من الماء... ها ها! وأفرغت زجاجة قطرة العين في الكأس. وذلك. 
سيستيفظ ويشرب القطرة قبل أن يدرك ما هي. لم يكن في الزجاججة 
إلآ ما يملا ملعقة كبيرة: ولكنها كمية كافية تماماً. وهذا ما حدث! 
جاؤوا إلي صياحاً وأفضوا إليّ بالخبر بكل لطف وحذر؛ إذ خافوا 
أن بؤثر علي العلم بالأمر. ها! ها! ها! 

سكنت الآنسة ماريل قليلاً ثم قالت: حسنء كانت تلك ثهاية 
القصة. وقد وُضع العجوز المسكين في مصحة عقلية بالطيع؟ إذ. 
الم يكن مسؤولاً حقاً عما فعله. وقد تُرفت الحقيقة وشعر الجميع 
بالأسف على مابل: وحاولوا جهدهم تعويضها عن الشكوك الظالمة. 
التي عاملوها من خلالها. ولكن... لو لم يدرك جيوفري 0 
التي ابتلعها ولم يحاول دفع الجميع إلى إحضار الترياق الذي ييطل 
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مفعولها دون إبطاءء لولا ذلك لما كرفت الحقيقة أبدً. أظن أن 
أعراضاً محددة تماماً تظهر على من يتناول الأترويين» كاتساع بؤيق 
العين وغير ذلك. ولكن الدكتور رولينسن كان -كما قلت- يعائي 
من قصر نظر شاديد. وفي نفس الكتاب الطبي الذي مضيت في قراهتة. 
- وكا بعضه مثيراً. جدا- شرح لأعراض التسمم الغذائي ولأعراض 
الأثروين» وهي أعراض بينها تشابه كثر.ثقوا أني لم أز -من ب 
كوم سمك إلا تذكرت القصة! 

ساد صمت طويل جدا» ثم قال السيد يثيريك: ها صديقتي 
العزيزة: أنت حقاً مدهشة. 

السير هنري: سأوصي سكوتلانديارد بطلب التصيحة منك. 

ريموند: حسنا؛ يوجد -على كل حال- شيء واحد لا تعرفيت. 


يا غالة جين. 
الأنسة ماريل: آهه لاء بل أعرفه تمااً يا عزيزي. وقد حدث 
قبل العشاء تماماء أبس كذلك؟ عندما أخرجتٌ جويس للتمتع بمنظر 


الغروب. ذلك المكان مفضل تمااً» هناك بالقرب من سياج الياسمين. 
ذلك هو المكان الذي أعلن فيه بائع الحليب خطوبته على آني. 
ريموئد: باله عليك يا خالتي. لا تفسدي رومائسية علاقتاء. 
فأنا وجويس لسن كبائع الحليب وخطيته آني. 
الآنسة ماريل: هذا هو الخطأ في منطقك يا عزيزي ؛ فالجميع 
نشابهون كثاً في الوا ولكن ربما كان من حسن الحظ أنهم. 
ل يدركون ذلك. 


الفصل السابع 
الزهرة الزرقاء 


قال السير هنري: “عندما كنت هنا في العام الماضي.. 
سكت» فنظرت إليه مضيفته السيدة بانتري بفضول. 

. كان السير هنري؛ رئيس شرطة سكوئلائديارد السايق؛ بحل 
ضيفاً على صديقين قديمين له هما الكولونيل باتري وزوجته اللذان 
بعيشان قرب قرية سينث ميري ميد. كانت السيدة بائتري» والقلم. 
بيدهاء قد طليث لنوها نصيحته بشأن الشخص الذي ثنبفي دعوته 
اليصبح الضيف السادس على العشاء في ذلك اليوم. قالت له على 
سبيل التشجيع: نعم: عندما كنت هنا في العام الماضي؟. 

السير هنري: أخبريني» أتعرفين سيدة ندعى الآنسة ماربل؟. 

دهشت السيدة بانتري: فقد كان ذلك آخر ما توقعه. قالك: 
أعرف الآنسة ماريل؟ ومن لا يعرفها! الصورة النموذجية للعجوز كما 
تصورها القصص. إتها محبوية ثمامًء ولكنها قديمة تخطاها الزمن. 
أنعني أنك تريد مني دعوتها للعشاء؟. 
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- أأنت مدهوشة لذلك؟ 


- أعترف أنني مدهوشة قليلاً. ما كنت لأظن أنك... ولكن 
ريما كان لديك تفسيرء اليس كذلك؟ 

- التفسير بسيط تماماً. عندما كنت هنا في القرية في العام 
الماضي اعتدنا أن ناقش ألفازاً لم يجرٍ حلها. كنا خمسة أو ستةء. 
وابندأ الأمر على يد ريموند وست الروائي» وقد روى كل منا قصة 
كان يعرف حلها وحده دون غيره. كان المفترض أن يكون ذلك 
تمرينا لملكة التحري عند كل منا لثرى من منا يستطيع الاقتراب من 
الحقيقة أكثر من غيره. 

- نعمه ويعد ذلك؟ 

- وكما بحدث في القصص... لم نك نشمر أها سرف تشاركن 
اللعبةء ولكنا أشركناها أدبا إذ لم د جرح مشاعر العجوز العزيزة. 
.ولكن المهم في الموضوع أن العجوز فاقتا جميعاً في كل مرة! 

- ماذا؟1 

- أؤكد لك أنها كانت تصل إلى الحقيقة مباشرة كما تصل 
الحمامة إلى عشها دون عناء. 

- ما أغرب ذلك! إن العجوز العزيزة لم تكد تغادر قرية سينت 
ميري ميد في حياتها. 

أ؛ ولكتها تقول إن ذلك قد منحها فرصة لا حدود لها 

المرائبة الطبيعة البشرية... كما لو كانت تراقبها تحت المجهر. 


1 


- أحسب أن في ذلك بعض الصحة. من يران بهيرء على الأقل 
أذ يعرف الجاتب اليم التافه من حياة النمى .يكن لطن أن لدينا 
مجرمين مثيرين حقا هنا بينن. أحسب أن علينا أن يجريها في قصة شيح 
آرثر بعد العشاء. سأكون ممنئة لها إن وجدَتُ حلا يلك ال 


- لم أكن أعرف أن آرثر يؤمن بالأشباح. 

- آه! إنه لا يؤمن بهاء وهذا ما يؤرقه كثر. وي حدث الأمر 
مع صديق له يدعى جورج بريتشارد: وهو تيعس عاذي ثعامة. 
والآمر مأساوي حقا بالنسبة الجورج المسكين. با إن ثكوث هلذم 
القصة الغربية صحيحة» أو أنها... 

- أو أنها ماذا؟. 


الم تجب السيدة بانتري. وبعد لمحظات قالن بوبحل لا علاقة له 
بالموضوع: أندري؟ الجميع يحيون جورج. ل كن ززير»أنأيصدق 


أنه... ولكن الناس يقومون أحياناً بمئل هذه الأبور الفرية" 


أومأ السير هتري برأسه مواققاً. فقد كان يربى جهو من السيدة. 
باتثري الأشياء التي يفوم بها الناس. 


ع ب الظهر سن كدي 
ميل تلبس قفا أسود مطرزاء وتضع شال عبن 


الكهل الدكتور لويد حول مأوى الفقراء وحول العيوب والتقائص 
التي بك بوجودها في الممرضة الجوالة للمنطقة. 

.ولفد تعجبت السيدة باتتري مجدداً بل إتها تساءلت قيما إذا 
كان السير هنري قد قصد المزاح عامداً في حديئه عن قدرات الآثسة. 
ماربل... ولكن لم بيد هدف يدفعه لذلك. أمر عجيب أن يكون 
ما قاله صحيحاً 

انتقلت نظرتها لتستقر بمحبة على زوجها ذي الوجه الأحمر 
الذي جلس يحدّث جين هيلرء الممظة الشهيرة الجميلة: عن 
الخيول. وكانت جين (التي هي أكثر جمالاً في حفيقتها مما تبدو 
على خشبة المسرح) تفتع عينهاالزقاين الواسعين وتمتم ين 


شرد ذهنها. دعك من الخيول وأخبرها بقصة الشيح بدلا من ذلك. 
أعني قصة جورج برينشاره. 

أجابها زوجها: ماذايا دولي؟ آم! لا أدري إن كان. 

- السير هنري بريد سماعها أيضاً. كنت أ 


اليوم. سيكون ممتعاً أن نسمع رأي كل واحد بهذه القصة. 
* اروها لنا! إنتي أحب قصص الأشباح. 


تردد الكولونيل بانتري ثم قال: حسناء أنا لا أؤمن بالخوارق 
كثيراً. أما هذه... لا أظن أن أباً منكم يعرف جورج بريتشارد. إن 


قالت جين: 
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من أفضل الناس. أما زوجتهء وهي ميتة الآن» فسأكتفي بالقول إنها لم 
تتركه يشمر بالراحة بدا عندما كانت على قيد الحياة. كانت شبه: 
تقريياً وأظنها كانت حقاً مصابة بشيء ماء ولكنها استغلت مرضها 

نما كان نوعه- أبشع استغلال. كانت مزاجية كثيرة الشكوى غير 
معقولة. كانت تشكو صباح مساء» وتتوقع من جورج أن يقوم على 
رأسها خادما بكل طاقته؛ وكل ما يفعله خط يستحق عليه اتوبيخ. أن 
مقتنع تمامً آنه كان من شأن معظم الرجال أن يضريوا رأسها بالبلطة 
منذ أمد طويل. ما رأيك يا دولي: ألم يكن الأمر كذلك؟ 

قالت السيدة بائتري بكثهر من الاقنتا: كانت امرأة فظيعة. ولر 
أن جورج بربنشارد ضربها ببلطة وكان في هيثة محلفي المحكمة أي 
امرأة لثرنت ساحته بالتأكيد. 


تابع السيد بانتري قائلاً: لا أدري تماماً كيف بدأ هذا الأمرء 
إذ لم يكن جورج واضحاً تماماً فيا يخص ذلك. فهمت أنه كان 
الدى السيدة بريتشارد دوماً ميل إلى المنجمين بجميع أنواعهم. من 
قراء الكف إلى المستبصرين إلى آخر تلك الطاظة. ولم يكن جورج. 
يرى في ذلك بأسأء فإن كانت نجد فيه نسلية فليكن» ولكنه كان 
يرفض الذهاب إلى تلك الجلسات؛ وكان ذلك مصدر شكوى أخرى 
الزوجته. 


.وقد جرت العادة أن تتعاقب العمديد من الممرضات على العمل 
في البيت» إذ اعنادت السيدة بريتشارد أن تفقد قناعتها بكل ممرضة. 
.بعد بضعة أساييع من عملها. ولكن واحدة من الممرضات الشابات 
كانت شديدة التعلق باستعراضات التنجيم تلك: فتعلقت السيدة 
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.بها كثيراً لفترة من الوقت. ثم تشاجرت معها قجأة وأصرت على 
إخراجهاء وأعادت ممرضة أخرى كانت قد ئها من قبل» وكانت 
أكبر عمراً وذات خبرة ولباقة في التعامل مع مرضى الأعصاب. كانت 
الممرضة كوبلنغ -كما يقول جورج- من نوعية جيدة جداً وات 
عفل راجح يجعل محادثتها ممتعة» وقد تكيفت مع ثويات السيدة 
بريتشارد العصبية بكلل برود وعدم اهتمام. 

اعنادت السيدة بربتشارد أن تناول غداءها في الطابق العلوي ٠‏ 
كما جرت العادة أن يقوم جورج والممرضة عند الغداء بوضع يعض 
الترتيات لفترة ما بعد الظهر. كانت الممرضة تأذ فرصة من العمل 
ما بين الساعة اثانية والرابعة من بعد الظهره ولكن كان من شأنها 
أن تأخذ نلك الفرصة بعد موعد تناول الشاي -من باب التفضل كما. 
يفال- إن أراد جورج أن يكون حراً في فترة بعد الظهر. وفي هذه 
المناسبة أشارت إلى أنهاذاهبة لرؤية أت لها في غولدرز غرين وأنها 
ريما تأخرث قليلاً في العردة. وقد خاب لذلك أمله؛ إلذ كان ينوي 
لعب جولة من الغولف. ولكن الممرضة كوبلنغ طمأته قائلة: "لن 
يضيْع أي من شيئاً با سيد بريتشاره”. ثم طرفت بعينها قليلاً وأضافت: 
استكون للسيدة ارد رفقة أكثر إمتاعاً من رفقتنا نحن. 

اسألها: 'من تقصدين؟”؛ فطرفت عينا الممرضة أكثر من ذي 
قبل وقالت : لحظة» دعني أتذكر الاسم تمامً. ستكون عندها زلريدا:. 
المستبصرة بالمستقيل. 


زمجر جورج قائلاً. 
- جديدة تمامً. أظن أن الممرضة التي سبقتني» كارستيرزء. 


يا إلهي! أهذه منجمة جديدة؟ 
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هي التي أرسلتها. لم ترها السيدة بريتشارد بعد إذ كانت فد طلبت 
مني أن أكتب لها رسالة لتحديد موعد بعد ظهر اليوم. 

قال جورج: "حستأء سيكون بوسعي لعب جولة من الغولف 
على كل حال". ثم خرج وهو يشعر بعظيم الامننان لتلك العرافة. 
زاريداء قارئة المتقيل. 


ا وجد زوجته في حالة من الهياج الشديد. 
كانت تتمدد كعادتها على أريكة العجزة الخاصة بها وفي يدها زجاجة. 
عطوس تستنشق منها يين حين وآخر. هتفث قائلة: جورج: ماذا فلت 
الك بشأن هذا الييت؟ من لحظة وصولي إليه شعرتُ أن به شيئاً غير 
طبيمي! ألم أقل لك ذلك وقتها؟ 

كبت جورج رغبة بأن 
ذلك: أنالا أذكر هذا الأمر. 


"هذا دوماً ما تقولين" وقال ببدل 


-أنت لا تذكر أي شيء له علاقة بي. الرجال جميعاً لا فور 
الديهم أبدأء ولكني أرى فملاً أنك أقل إحساساً من غالبيتهم! 
على رسلك يا عزيزتي ماري» فهذا لبس إنصافً. 

- كما كنت أقول لك؛ لقد عرقت هذه المرأة على الفور! حنى 
إنها تقبضت غوفاً عند دنحولها من الباب إن كنت تدرك ما أعنيه» 
قالت: "'يوجد شر هنا... شر وخطر. إنني أشعر بذلك". 

ضحك جورج بشكل يفظر إلى الحكمة وقال: حستأء لقد 
ن- على مقايل لتغودك اليوم. 
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أغمضت زوجته عينيها وأخذت نشقة طويلة من زجاجة العطوسٍ 
اكرهني! سوف تهزأ وتضحك لو كنت أموت. 


احتخ جورج» وبعد لحظات أكملت الزوجة تقول: بوسعك 
أن تضحك» ولكني سأخبرك بالأمر كله. إن هذا اليك خطير علي 
بالناكيد... لقد قالت المرأة ذلك. 

تغيرت مشاعر جورج الإيجبية السابقة تجاء زاريدا. كا يعلم 
أن زوجته فادرة تماماً على الإصرار على الانتقال إلى ييت جديد إن 
تملكتها النزوة؛ لذلك سألها: وماذا فالت أيضاً؟ 

- لم تستطع إخباري بالكثير. كانت منزعجة جدً. ولكتها قالت 
شيناً واحداً. كانت بعض أزهار البنفسج الزرقاء موجودة في كأس » 
فأشارت إليها وصاحت: ألتي هذه تضمي زهوراً زرقاء... 
لا تدخليها بينك أبداً. الزهور الزرقاء فائلة بالنسبة الك. . . تذتخري 
ذلك 


ثم مضت السيدة بربتشاره تقول: وأثت تعرف أنني كنت أأخيرك 
دوماً بأنني أمقت اللون الأزرق... أشعر تجاهه بنوع من التحذير 
الغريزي الطبيعي» 

وكان جورج أكثر حكمة من أن يقول لها إنه لم يسممها تفول. 
ذلك أبداً من قبل. ويدل ذلك سألها عن شكل تلك المرأة الغامضة 
.زاريداء فانخرطت في الوصف بكل حماسة: شعر أسود معقوص 
على شكل لفافات فوق أذنيهاء وعينان نصف مغمفتين خولهما 
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دوائر كبيرة سوداء. وكانت تضع خخمارً يغطي فمها وتتحدث بصوت 
أشبه بالغناء ذي لكنة أجنية واضحة... أظنها لكنة إسبانية. 

علق جورج بمرح: أي أن معها كل عددة النصب المعادة. 

أغلقت زوجه عينيها على الفرر وقالت: أشعرٌ أثثي مريضة. 
جداً. قرع الجرس طلا للمرضة؛ إن قلة اللطف تزعجني كما 
تعلم جيدا. 

بعد يومين من ذلك جاءت الممرضة كوبلئع إلى جورج 
متجهمة الوجه وقالت: هل لك أن تأني إلى السيدة بريتشارد رجاء؟. 
الند تلفت رسالة ضابقتها كثرً. 


وجد زوجته والرسالة في يدها. مدئها إليه وقالت: اقرآها. 

قرأ جورج الرسالة. كانت مكنوبة على ورق يفوح منه العطره. 
وكانت الكتابة كبيرة الأحرف سوداء: 

القد رأيت المسظيل. احذري قبل أن يفوت الآوان. 

احذري اكثمال البدر. ذهرة الربيع الزرقاء تعني 

التحذير: زهرة الخطمي الزرقاء تعني الخطرء زهرة إرة 


الراعي الزرقاء ني العوث 
وفيما كان جورج على وشك الانفجار ضحكاً لمح نظرة 
الممرضة التي قامت باشارة تحفير سريعة» فقال بشكل مضطرب: 


أة تخيفك يا ماري. وليس لدينا هنا زهور ربيع أو إبر 


ولكن السيدة بريتشارد بدأت تبكي وتقول إن أيامها معدودة. 
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خرجت الممرضة كوبلتغ مع جورج إلى استراحة الدرج في الخارج ٠‏ 
فانفجر الرجل قائل: يا لهذا السخف المجنو! 


- أنه كذلك. 


ولكن شيئاً في نبرة صوت الممرضة أثار انتباهه فحدق إليها. 
مدهوشاً وقال: لا أظنك تؤمنين حقاً بهذا! 

- نعم يا سيد بربتشارد؛ أنا لا أؤمن بقراءة المستقبل» قهذا 
سخف بالغ. إن ما بحبرئي هو معنى هذا الأمر. فالعرافون يسعون 
عادة إلى ما يستطيعون الحصول عليه. ولكن الظاهر أن هذه المرأة 
نحاول إخافة السيدة بريتشارد دون أن يكون لها مصلحة في ذلك. 
الا أرى معنى لذذلك. وأمرٌ آخر. 

-ماهر؟ 

- تقول السيدة إن في زاريدا شيئا بدا لها مألوفا بعض الشي». 

- وماذا في ذلك؟ 

- أنا غير مرتاحة للأمر يا سيد بريتشارد؛ هذا كل شيء. 

- لم أكن أعلم أنك نؤمنين بالخرافا أبتها الممرضة. 

- لا أؤمن بالخرافات. ولكتتي أعرف متى يوجد ما يمث 
على الرية. 

بعد هذا الحديث بنحو أريعة أيام وقع أول حادث. وحتى 
أشرحه لكم لا يد لي من وصف غرفة السيدة بريتشارد. 
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قاطعته زوجته السيدة بانتري قائلة: الأفضل أن تترك ذلك لي. 
كانت الغرفة مقطاة يورق جدران من ذلك النوع الجديد الذي يضعون. 
عليه أجمات من الشجيرات والزهور بحيث يعطي شكل سياج من 
الشجيرات المزهرة: ويكاد تأثيره يكون كالجلوس في حديقة... مع 
أن وضع الأزهار كله خطأ بالطبع. أعني أن تلك الازهار لا يمكن أن 
تزهر كلها في وقت واحد. 
قال زوجها: لا تدعي حتك للبستنة بأخذك بعيداً يا دولي. 
كلنا تعرف حبك للحداتق وتتسيقها. 
احتجت السيدة بائتري قائلة: ولكن ذلك سخيف فملاً؛ أن 
تجمع في منظر واحد أزهار النرجس والترمس والخطمي والنجمية, 
قال السير هنري: هذا أبعد ما يكون عن العلم ٠‏ ولكن تابعي القصة. 
- حستاه كان يين فلك الأزهار الكثيفة الكثير من زهرة الربيع:. 
باقاث صفراء وقرمزية من زهرة الربيع ثم... آم أكمل أنث يا آرئر.. 
تابع الكولونيل باتري القصة: فرعت السيدة بريتشاره جرسها 
بقوة صباح أحد الأيام. فجاء أهل البيث راكضين وقد ظنوها تنازع. 
الموث. ولكنء أبدً! كانت في منتهى الانفعال وهي تشير إلى ورق 
الجدران» وهناك كانت زهرة ربيع واحدة في وسط باقي الزهور. 
غالت الآئسة هيلر: آه! كم هو مرعب! 
- كان السؤال هو ألم تكن زهرة ال 
ما طرحه جورج والممرضة» ولكن السيدة 


دائماً هناك؟ هذا 


ارد ما كانت لتقتنع. 
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.بأية طريقة» فقد أكدت أنها لم تر الزهرة أبداً حتى ذلك الصباح. 
تحديدًء كما أن القمر كان بدرً في الليلة السايقة. وكانت في غلية. 
الاضطراب بسبب ذلك. 


قالت السيدة بنتري: قابلت جورج بريتشارد في ذلك الهوم 
نفسه وأخبرثي بالقصة. ذهبت الأرى السيدة بريتشارد ولبذل جهدي 
في إقناعها بسخافة لمر ولكثي لم أنجح. وقد عدت وأنا مهمومة. 
حقأء وأنذقر أنني قابلت جين إنستاو وأخبرتها بالأمر. وجين قناة 
غربية؛ فقد قالت: "أهي متزعجة جداً من ذلك إذن؟". أخبرتها بأن. 
المرأة لديها القابلية الثامة لأن تموت من الرعب؛ فقد كانت حقاً 
شديدة الاعتقاد بالخافات. 

وأذكر أن جين أجفاتني قليلاً بما قالته بعد ذلك. فقد قالت؛ 
“حسنء ريما كان ذلك كله أل: أليسس كذلك؟". وقد قالت ذلك 
بكل برود» وبنرة وئعية جعلتي... جعلتي أصدم بها. ني أعرف 
طبعاً أن من الشائع في هذه الأيام أن يكوث المرء قاسياً لا يتردد عن 
اقول شيء. ولكني لم أعد ذلك أبداً.بتسمت لي جين بشكل غريب 
نوعاً ما وقالت: “أنت لائحبين قولي هذا... ولكتها ما فائدة 
حياة السيدة برينشاره لها؟ ل فائدة منها أبداً. وهي الجحيم بالنسية. 
لجورج بريتشارد. ولذلك فإن إخافتها حنى الموث سيكون أفضل 
ما بمكن أن يحدث له". قلت لها: "إن جورج في غاية الطبية ممه 
دوماً". فقالت: “نعم. وهو يستحق جائزة على ذلك. ذلك المسكين 


تلك الممرضة الجميلة... ماذا كان اسمها؟ كارستيرز. كان ذلك هو 
سبب المشاجرة بينها وبين السيدة بريتشارد”. 
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وختمت السيدة بانتري بقولها: لم يعجبني سماع جين هي 
تقول ذلك. بالطبع كان المرء قد تسامل. 

ثم سكتت سكوتاً ذا مغزى» ققالت الآنسة ماريل بهدوء: نعم 
زتيء المرء يتساءل دوماً. هل الآنسة إنستاو فتة جميلة؟ أظنها 
تلمب الغولف؟. 


- نسمة إنها مد 


كل الألعاب. وهي جميلة جذابة ذات 


بشرة بيضاء» ولها عينان زرقاوان جميلتان. لقد كنا نشعر دوماً أنها 


سالت الآنسة ماريل: وهل كانا صديقين؟ 


نعو عن صديتين حديمين: 
شكا الكولونيل بانتري قائلاً: أنساءلٌُ -يا دولي- إن كنت 


ستسمحين لي بالاستمرار في قصني؟. 

قالت السيدة بائتري طالعة: بريد آرثر العودة إلى موضوع 
أشياحه. 

أكمل الكولونيل بانتري: بقية القصة سمعنها من جورج نفسه. 


الا شك أن السيدة بريتشارد خافت كثيراً عند نهاية الشهر الثالي. وقد 
أشرث على مفكرة لديها اليوم الذي يكتمل فيه البدرء وفي تلك الليلة 
استدعت إلى غرفتها الممرضة وزوجها وجعلتهما يتفحصان ور 
الجدران جيداً. كانت عليه أزهار خطمي وردية وحمراء: ولكن لم 
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يكن يينها زهرة زر 
بعد خروج جورج. 

قالت الآنسة هيلر بمرح: وفي الصباح كانت عليه -دون: 
زهرة خطمي زرقاء كيرة. 

- هذا صحيح تماماء أو أنه صحيح تقريياً على أية حال. كانت 
إحدى زهرات المخطمي قد غدت زرقاء فوق رأس السيدة بريتشارد 
تماماً. وقد أذهل ذلك جورج: ولكنه بقدر ما ذهل للأمر بقي راقضاً 
النظر بجدية إليه. أصر على أن الأمر كله لا يعدو أن يكون طرفة من 
نوع ماء متجاهلاً حقيقة إقفال الباب» وقد تم التسليم بحقيقة أن 
السيدة بريتشارد قد اكتشفت التغيير قبل دخول أحد آخرء بما في 
ذلك الممرضة كوبلئخ. 

احتار جورج في هذا الأمر الذي جعله لا يتصرف بعقلانية. 
أرادث زوجته مغادرة المنزل فلم يدعها تغادره. وقد مال -لأول مرة 
في حياته- إلى نصديق الخوارق» ولكته لم يكن ليعترف بذلك. كان 
عاد ما يذعن لزوجته: ولكته رفض الإذعان هذه المرة. قال إن على 
ماري أن لا تجمل من نفسها أضحوكة: فالأمر كله هراء لا معنى له. 

وهكذا انقضى الشهر الثالي. وكانت احتجاجات السيدة 
برينشارد أقل مما كان سيتصوره المرء. أظن أن إيماتها بالخرافات 
كان كبيرً بحيث آمنت بأنها لن تستطيع الهرب من قدرها. ظلت 
تكوّر مرارً: “زهرة الربيع الزرقاء... تحذير. زهرة المخطمي الزرقاء. 
خطر. زهرة إبرة الراعي الزوفا... موت". وكانت تستلقي وتنظر 


ثم قامت السيدة بريتشارد بإققال باب الغرقة. 


ل 


إلى مجموعة أزهار إبرة الراعي الوردية المائلة للحمرة على الحائط. 
قرب سويرفاء 

كان الوضع كله حسام مثا للأعصاب. وقد أصبيت الممرظة. 
بالعدوى؛ ققد جاءت إلى جورج قبل اكتمال البدر ييومين وتوسلت 
إليه أن بأخذ السيدة بربتشارد بعيداً عن المنزل: ولكنه غضب وصاح 
قائاً: لو أن كل الأزهار على ذلك الحائط التعس اتقلبت شياطين 
زرقاً لما استطاعت قثل أحد! 

- بل ريما استطاعت! القد قفلت الصدمة أناسا من قبل. 

عبرو 

القد كان جورج دوماً عنيدا بعض الشيء: فلا يمكن لأحد أن 
.يسيره. وأحسب أن فكرة خفية كانت لديه مفادها أن زوجته هي التي 
أجرت التغيير بنفسها وأن الأمر كله كان خطة جهنمية هسنيرية من 
خططها. ثم جاءت الليلة المشؤومة: وأقفلت السيدة بريتشارد الباب 
كمادتها. كانت هادئة جدء بل كانت في حالة ذهنية تكاد توحي 
بالجلال. وقد قلقت الممرضة لحالتها وأرادت إعطاءها دواء منشطاً؟. 
سترليكنين» ولكن السيدة بربتشارد رفضت ذلك. وأظها كانت 
بوضعها على نحو ما... هذا ما رآء جورج على الأثل. 
اغالت السيدة باتري: أظن ذلك مكنا تمام! 


- صباح اليوم التالي لم يُسمع قرع عنيف للجرس. كانت السيد: 
برينشارد تنهض عادة في نحو الثامنة» وعندما لم ييدر من غرفتها 
شيء حتى الثامئة والتصف دقت الممرضة باب الغرفة بقوة. وإذ ل 


له 


اتلقّ جواباً ذهيت وأحضرت جورج وأصرت على كسر الباب. وقد 
كسر الإثنان لباب باستخدام إزميل. 


كانت نظرة واحدة إلى الجسد الممدد في الفراش كافية بالنسية. 
اللممرضة كوبلنغ. أرسلت جورج ليتصل بالطييب» ولكن الوقت كان. 
قد فات؛ إذ قال الطبيب إن السيدة بربتشارد قد مضى على موتها 
ثماني ساعات على الأقل. كانت زجاجة عطوسها ملقاة قرب يدها 
على السريره وعلى الحائط قربها كانت إحدى زهرات إيرة الراعي 
الوردية المحمرة قد أصبحت زرقاء غامقة لامعة. 


ارتعدت الأنسة هيلر قائلة: أمر رهيب!. 


سأل السير هثري وهو متجهم الوجه: أما من تقصيلات 
إضافية؟ 


اهز الكولونيل بانتري رأسه بالنفي ٠‏ ولكن السيدة بائثري تكلمت 
بسرعة قائلة: الغا 


السير هتري: ماذا عن الا 
الكولونيل بانتري: عندما وصل الطبيب إلى هناك شعر برائحة 


غاز بسيطة؛ ولدى البحث وجد أن صمام غاز الموقد غير محكم 
الإغلاق» ولكن ذلك كان قليلاً بحيث لا يمكن أن يكون له أثر. 
السير هنري: ألم يلاحظ جورج والممرضة وجود ثلك الرائحة. 


عندما دخلا أول مرة؟. 
الكولونيل بائتري: قالت الممرضة إنها أحست يقليل من رائحة. 
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الغاز. أما جورج ققد قال إنه لم يلاحظ ذلك» ولكن 
جعله يشعر شعوراً غربياً وكأنه منهك لا حيلة لهء وقد عزا ذلك إلى 
الصدمة... وربما كانت كذلك بالقعل. على كل حال لم كن في الأمر 
مسألة تسم بالغاز» ولم تكد الرائحة تكون ملحوظة. 

السير هتري: أتلك هي نهاية القصة؟. 

الكولوتيل بانتري: لاء ليست نهايتها. فبطريقة أو بأخرى جرى 
تداول كلام وأقاويل. كان الخدم قد سمعوا أمورً... سمعوا -مئلاً- 
السيدة بريتشارد وهي ثقول لزوجها إنه يكرهها وإنه سيفرح لو رآها 
تنازع: كما سمعوا عبارات أخرى قيلت بعد ذلك. كانت قد قالت 
يوبا بخصوص رفضه مقادرة المنزل: "حسنء عندما أموث» فإنني 
آمل أن يدرك الجميع أنك قلني". ومما زاد في سوء الطالع أنه كان 
يخلط قبل يوم من ذلك مادة قائلة للأعشاب الضارة: وقد رآه أحد 
الخدم الشباب بعد ذلك وهو يأخذ كأساً من الحليب الحار لزوجته. 


وقد اتنشر الحديث وتنامى. كان الطبيب قد أصدر شهادة وفاة؛ 
.ولا أدري بماذا يررها... بصدمة أو هبوط في الضغط أو أزمة قلبية؛ 
شيء من تلك المفرداث الطيية الثي لا تعني الكثير. ومع ذلك لم 
تكد السيدة المسكينة تستقر شهراً في قبرها حنى قَُم الدماس يطلب 
استخراج الجثة وتمت الموافقة عليه. 

السير هنري: وأذكر أن نتيجة التشريح كانت سلبية» كانت تلك 
حفي هانه المرة- حالة دخان بلا ثار. 


اقالت السيدة بانتري: الأمر كله غريب جداً في الواقع. فنلك 


كد 


المتجمة مثلً... زازيدا عندما ذهبوا إلى العنوان الذي يُفترغى أنه 
تسكته لم يجدوا أحداً قد سمع بامرأة كهذه! 

الكولونيل بائتري: ظهرت مرة واحدة... فجأة من الفراغ» ثم 
اختت تماما. 

السيدة بانتري: والأدهى أن الممرضة الشابة كارستيرزء التي 
كان يُفترض أنها هي الني أوصت السيدة بريتشارد بها لم تكن قد 
سمعت بثلك المنجمة أبداً. 

تبادل الجميع النظرات» وقال الدكتور لويد: 'إنها قصة غامضة. 
.يمكن للمرء أن يخمن» ولكن مسالة التخمين...: ثم هز سه 
بالرفض. 


وهل تزوج السيد بريتشاره 


السير هنري: ولماذا تسألين ذلك؟. 
: ماريل عيبها اناعمتين الزرقاوين وقالت: يبدو 
لي ذلك مهما جدً. هل تزؤجا؟ 
هز الكولونيل باثثري رأسه بالنفي وقال: لقد توقعنا شيثاً من 
هذا الفيل: ولكن ها قد مضى على ذلك سنة وتصف الآن. حت 
إنني لا أظنهما يتفابلان كثياً. 


الآئسة ماريل: هذا أمر مهمء مهم جدا. 


السيدة بانتري: إذن فأنت ترين نفس ما أراه. ترين أن. 
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قاطعها زوجها قائلاً: كفي يا دولي: إن ما تقولينه غير مبرّر. 
لاايمكتك المضي في اتهام الناس دون أدنى دليل. 

السيدة بانتري: لا تكن... لا تكن مثل كل الرجال ا آرثر. إنهم 
يخشون دوماً قول أي شيء: وما أفوله محصور بيننا على أية حال. 
إنها مجرد فكرة خيالية أتني على غير هدى؛ وهي أن من الممكن» 
من الممكن فقط... أن تكون جين إنستاو قد تنكرت على شكل 
منجمة. ولكن تذكروا أنها ريما قامت بذلك على سبيل المزاح. 
الا أظن -لحظة واحدة- أنها كانت نقصد الأذى. ولكن إن كانت قد 
فملتهاء وإن كانت السيدة برينشاره من الحماقة بحيث تموت رعباً. 
فهذا ما عنته الآنسة ماريل: أليس كذلك ها آنسة ماريل؟ 

الآنسة ماريل: ليس هذا بالضبط يا عزيزتي؛ فلو كنت سأقثل 
أحداً... وهو ما لا أحلم بفعله دقيقة واحدة بالطبع لاله عمل شريرء 
كما أثتي لا أحب القتل... ولا حتى قتل الزنابير» رغم معرفتي بأنها. 
يجب أن تفل» وأنا وائقة من أن البستاني يقوم بذلك بك ما يستطيع 
من رقة وشفقة... ولكن ما الذي كنت أفوه؟ 

السير هثري: لو كنت تريدين قثل أحدد. 

الآئسة ماريل: آ» نعم. لو كنت كذلك لما قنعت أبدا بن كل 
ذلك للرعب. أعلمٌ أن المرء بغرأ عن أناس يموتون من الرعب» ولكن 
اتلك تبدو طريقة غير مؤكدة أبدأ فاكثر اناس عصبية يكوثون أكثر 
شجاعة يكثير مما نظنهم. كان من شأني أن أختار طريفة أكثر تحديداً 
وتأكيداًوأن ضع للها غطة شاملة جيدة. 
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قلي؛ إذ أ خططك ستكون محكمة جدا. 
نظرت إليه الأنسة ماريل نظرة نأ 


اوقالت: أشي أوضحت 
أنني ما كنت لأفكر بمثل هذا العمل الشرير. كلاء كنت أحاول ققط 
وضع نفسي مكا... مكان شاخص معين. 


الكولونيل بائتري: أنعنين جورج بريتشارد؟ لن أصدق ذلك 
على جورج أبداً... رغم أن الممرضة نفسها ترى ذلك؛ فقد ذهيتُ 
ورأيها بعد نحو شهر من ذلك؛ وقت استخراج الجنة. لم تكن تعرف 
كيف تم ذلك» والحفيقة أنه لم نشأ قول شيء أبدا... ولكن كان 

من الواضح تمااً نها ترى أن جورج مسؤول بطريقة أو بأخرى عن 
موث زوجته» كانت مقتنمة بذلك. 


الدكتور لويد: حسناء ريما لم تكن مخطنة كثراً. تذقووا أن 
الممرضات يعرفن الأمور دامً. لم يكن ممكن لا أن تقول 
هي لا تملك دليلاً» ولكتها تعرف. 

انحنى السير هنري إلى الأمام وقال ممخاطياً الآثسة ماريل بإقناع: 
هيايا آئسة ماريل» لقد سرحت في أحلام لبقظة. ألن تخيرينا كل 
شيء عن الموضوع؟ 

جفلت الأئسة ماريل واحمر وجهها وقلك: إتي آسفة. كنت 
أفكر في ممرضة المقاطعة عندنا... مشكلة صعبة جد 


- أكثر صعوية من مشكلة زهرة إبرة الراعي الزرقاء؟. 
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الآنسة ماريل: الأمر يعتمد على زهور الربيع. أعني أن 
.باتتري قالت إن زهرات الربيع كانت صفراء ووردية» فإن كانت زه 
ربيع وردية هي التي انقلبت إلى اللون الأزرق فهذا يناسب القضية 
ويقسرها تماماء ولكن إن صدف وكانت زهرة الربيع صفراء. 
السيدة بانتري: بل كانت زهرة وردية اللون. 


حدق الجميع إلى الآنسة ماريل ققالت: "هذا -إذن- ينهي 
الموضوع”. ثم هزت رأسها بأسف وقالت: وهو موسم |( 
ذلك» بالإضافة إلى الغا 


السير هئري: أحسب أن ذلك يذكرك بما لا يحصى من مآسي 
القرية؛ أليس كذلك؟ 

الأنسة ماريل: ليست بالمآسي: كما أنها لم تكن أموراً جنئية. 
بالتأكيد» ولكنها ذكرتتي قليلاً بالمشكلة التي نعاني منها مع ممرضة 
القرية. فالممرضات بشر في نهاية الأمره ويسبب اضطرارهن لأن 
يكن على درجة عالية من الدقة في سلوكهن؛ وإلى ارئدا 
الباقات غير المريحة» ويسبب تعلقهن الزائد بالعائلة... هل يستغرب 
المرء بعد ذلك أن تحدث بعض الأمور؟. 


بدا وكأن السير هنري قد أنه فكرة ألممية ققال: أثعنين 
الممرضة كارستيرز؟. 

ردت الآنسة ماريل: آم لا لا أعني الممرضة كارسئيرق بل 
الممرضة كويئغع. فقد كانت في المتزل من قبل» وكانت متعلقة 
بالسيد بربتشارد الذي تقولون إنه كان رجلاً وسيمً. أظنها فتكرت.. 


كر 


!لا حاجة للخوض في ذلك. لا أظتها كانت تعلم بأمر 
إنستاوه ولكن حين علمت بأمرها -بعد ذلك- اتقليت عليه 
وحاولت إيقاع كل ما تستطيعه من أذى. وبالطيع فإن الرسالة هي التي 
كشفت أمرهاء اليس كذلك؟ 

- أي رسالة؟ 


- لقد كتبت إلى المنججمة بناء على طلب من السيدة بريتشارد 
وجاءت المنجمة جوابا على الرسالة ظاهريً. ولكن تبين فيما بعد أن 
مثل هذا الشخص لم بعش أبدا بذلك العنوان. وهذا ُظهر أن الممرضة 
كوبلئغ كانت ضالعة في الأمر. لقد اكتفت بالتظاهر بالكتاية» فنا 
الذي بمكن أن يكون مرجحاً أكثر من كونها هي التي تقمصت دور 
المنجمة؟ 

السر هنري: أنا لم أتبه أبداً لقضية الرسالة. تلك مسالة بالغة 
الأهمية بالطيع. 

الآنسة ماريل: وهي غطوة لااتخلو من جرأة: لأثه كان يإمكان. 
السيدة بريتشارد أن تكشف أمرها رغم التتكر... على أنها لو فعلت 
.ذلك لاستطاعت الممرضة التظاهر بأنها تمزح مزاحاً لا غير. 

السير هنري: ماذا قصدتٍ عندما قلت بأنك لو كنت مكان 
شخص معين لما وكلت الأمر إلى الرعب وحده؟ 

الآئسة ماربل: “المرء لا يمكن أن يكون واثقاً من التيجة بهذه 
الطريقة. لاء أظن أن التحذيرات والزهور الزرقاء كانت مجرد تمويه. 
إن كان لي أن أستعير المفردات المسكرية"... ثم ضحكت. 
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السير هنري: وما هو الشيء الحقيقي؟ 

أجابت الآنسة ماريل باعتذار: أعرف أن ذهني مشغول بالزنين: 
مسكينة تلك الحشرات؛ تُقتل بالألوف... وفي أيام الصف الجميلة. 
أيضاً. ولكنني أنذكر أنني فكرث -وأنا أنظر إلى البستائي وهو خنع 
سيانيد البواسيوم مع الماء في زجاجة- كيف بدا الخليط شب 
جداً بالعطوس. ولو أنه وضع في زجاجة صغيرة ارتبدلت بزجاجة. 
العطوس الحقيقية لما أمكن كشفه. وقد كانت السيدة المسكيية معتادة. 
على استخدام العطوس. وتقولون إن الزجاجة وُجدت عند يدها إذن 
فلا شاك أن الممرضة قد قامت -عندما ذهب السيد بريتشاره لاع 
الطييب- بتبديل الزجاجة بالزجاجة الحقيقية: وفتح صمام الغاذ ليلا 
التغطية أي رائحة لزيت اللوز قد تحمل لو بفيت واضيحة- أي امركاً 
على الاستغراب: كما أثني كثيرً ما سمعت بأن السيانيد ل يدرك أي 
آثر إذا ما مضت عليه فثرة طويلة. قد أكون ممخطنة بالطيع: ويم 
كانت المادة المستخدمة في الزجاجة مختلفة ثماماًء ولكن ذلك 
لايهم في وائع المرء اليس كذلك؟. 

نوقفت الآنسة ماريل قليلاً لتتقط أنفاسها. ابحنت جين هيلو 
إلى الأمام وقالت: ولكن ماذا عن الزهور الزرقاء؟. 

الآئسة ماريل: عادة ما يكون لدى الممرضات ور صيغة عباه 
الشمس» اليس كذلك؟ أعني ذلك الذي يُستخدم لبعض الاختبارات 
الطية. لقد مارستٌ شيا من التمريض؛ وأعلم أنه في هذا الود 
يتقلب الأزرق إلى أحمر عند وجود الأحماض؛ وينقلب الأحهر الى 
الأزرق يوجود القلويات. من السهل تماماً دهن قليل من صبغة عباد 
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الشمس الحمراء فوق زهرة حمراء... قرب السرير طبعً. ويعدهاء 
عندما تستخدم السيدة المسكينة عطوسها فإن أب القوية. 
ستقلب اللون إلى الأزرق. حيلة شديدة البراعة حقاً. وبالطيع لم 
تكن زهرة إيرة الراعي زرقاء عندما دخلا الغرقة... لم يلاحظها أحد. 
إل لاحقً. فعندما بدلت الممرضة الزجاججين أطتها قامت يوضع 
العطوس النشادري أمام الزهرة على الحائط لمدة دقيقة. 

السبر هنري: تتحدائين وكأنك كنت هناك با آئسة ماريل. 


الآنسة ماريل: ما يقلقني هو السيد المسكين بريتشارد ونلك 
الفناة اللطيفة: الآنسة إنستاو. ريما كان كل متهما يشاك في الآخر 
ولذلك بقيا متباعدين... والحياة قصيرة جداً. 

انم هزت رأسها أسفًء فقال السير هنري: لا حاجة لللقلق. لقد. 
ثم -فيما مضى- اعتفال ممرضة بتهمة قتل مريض كهل كان قد ترك 
الها بعضاً من تركته. وقد قامت بذلك باستخدام سيائيد البوثاسيوم 
الذي وضع مكان العطوس. وييدو أن الممرضة كوبلتغ قد حاولت 
نفس الحيلة ثانة. لاحاجة بالسيد بريتشارد والأئسة إنستاو لأن يشا 
بحيقة ما حددث. 


الأنسة ماريل: لي هذا رائمً؟ ل أعني بذلك الجريمة الجديدة 
طبع؛ فهي مؤسفة تمامء وهي تُظهر حجم الشرّ في هذا العالم». 
وأن المره لو خضع له أو تتازل... وهذا يذكرني بضرورة استكمال 
حديثي مع الدكتور لويد عن ممرضة القوية. 


الفصل الثامن 
المرا 


قالت الآئسة هيلر: “والآن يا دكتور لويد: آلا تعرف أنت أي 
قصص مرعية؟”: الم ابنسمت ثلك الابتسامة التي تسحر بها جمهور 
المسرح كل ليلة. كانت عيناها في تلك اللحظة مثبتين بتوسل على 
الطيب الكهل الذي غزا الشيب مفرقه: والذي تولى خلال السنواث. 
الخمس الأخيرة معالجة أمراض قرية سينث ميري ميد. 

شد الطبيب -يحركة غير واعية- صدريته إلى الأسفل (ثلك 
الصدرية الثي بدأت مؤخراً تضيق عليه) وحث عقله بسرعة. 
الا يخيب أمل تلك المخلوقةالفائنة التي خاطيته بمثل ثلك 

عادت جين لتقول: أشعر أنني راغبة بالغرق في منعة الاستماع. 
إلى الجرائم هذه اللبلة. 

قال مضيفهاء الكولونيل بانتري: “رائع» رائع: رائع'. ثم ضحك 
ضحكة عالية عسكرية من قلبه وأضاف: اليس كذلك يا دولي؟ 


يدا زوجت قد علدت بسرعة إلى مقتظيات الحياة الاجتماعية 
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(إذ كانت تخطط سياج حديقتهاالربيعي) فوافقته بحماسة قاتلة:بلى: 
ذلك رائع بالطبعء هذا ما كنت أراء دوماً. 


5 بسِءفِينا في قرية سينت ميري ميد إلا القليل 
٠‏ والأفل منه أيضاً قصص الجرائم. 
ثم التفت إلى الآئسة ماريل 
وسينث ميري عيد وك من 


العالم... في أماكن تحدث فيها 
أجاب الطبيب وهو ما يزال يفكر جاهداً: هذا صحيح بالطيع. 
تعمه هذا صحيح: ثعم: آم وجدتهال 
أسند ظهره إلى كرسيه بارئياح وقال: حدث ذلك منذ سنوات 
غديدة مضثء حتى كدت أنسى الأمر. ولكن الحقائق كانت غربية. 
حقاً... بل غربية جد في الواقع. والمصادفة الأخيرة التي وضمت 
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مفتاح اللغز بين يدي كانث غريية هي الأخرى. 

قرت الآنة هيلر كرسيها قيلاً من والنظرت بلهقة: كما 
انصرف إليه الآخرون بوجوه شديدة الإهتمام. بدأ الطبيب بقوله: 
3 أي متكم يعرف جزر الكناري؟. 


رائعة. إنها قي البحر الجنوبي؛ أليس كذلك؟ 


الأهم في جزيرة كتاري الكبرى). ود 
من عدة أرجه. كان الطقس معتدلاً و 


كما أن الحياة البحرية للمناء جذبتي. كانت الستراثاني من أنحاء 
الدنيا كلها لترسو في لاس بالماس؛ وقد اعتدث أن أمشي 
الرصيف الساحلي كل صباح وأنا أشعر بمتعة أكبر بكثير من متعة أي 
أجنبي يمشي في شارع من محلات ببع القبعات. 

كانت السنفن -كما قلت- تأني من كل أنحاء العلم إلى لاس 
بالماسء وكانت تبقى أحياناً لساعات ففطء وأحيانا تبقى يوم أو 
يومين. وفي الفتدق الكبير هناك -واسمه فندق متروبول- كنت ترى 


أناساً من ممختلف الأعراق والجنسيات... كانوا كالطيور المهاججرة. 
وحتى أولتك الذاهبون إلى تاناريف كانوا يذهبون هناك عادة وييقون 
بضعة أيام قبل العبور إلى الجزيرة الأخرى. 

وقصتي تبدأ هناك في فتدق مترويول في ليل أحد أيام اليس 
في شهر كاتون الثاني. كانت تُعقد هناك حفلة راقصة ٠‏ وكنت أجلي 
مع صديق لي إلى طاولة صغيرة ثراقب المشهد. كان من الراقصين 
عد لا بأس به من الاتكليز وأصحاب الجنسيات الأخرى. ولكن 
معظمهم كانوا من الإسبان. وعندما عزفت الفرقة الموسيقية لحن 
النائغو لم برقص سوى بضعة أزواج من الأسبان. وقد رقصوا جميعاً 
بشكل رائع» ولكن امرأة منهم -على وجه التحديد- أثارت إعجابنا. 
الشديد. كانت طويلة القوام٠‏ جميلة متمايلة. تتحرك كأنه برة. كان 
فبها شيء خطير ما. وفد فلت ذلك لصاحبي فوافقني وقال: إن النسا 
من هذا الترع لا بد أن يكون لهن تاريخ ٠‏ فالحياة لا تمر يهن مرور 
الكرام. 

فلت: ريما كان الجمال خطيراً على من يملكه. 


أصر صاحبي قائلاً: ليست المسألة مسألة الجمال وحده 
بل بوجد شيء آخر. انظر إليها ثانية. لا بد أن تحدث لهذه المرأة 
أشياء: أو تحدث يسبيها. فالحياة -كما قلت لك- لن تمر عليها مرور 
الكرام. ستحيط بها الأحداث الغربية والمثيرة. ما عليك إلا أن تنظر 
إلبها لترى ذلك بوضوح. 

لم سكت صاحبي قليلاً وعاد ليقول مبتسماً: وبالنقايل 
تماماً ما عليك إلا النظر إلى هاتين المرآنين هناك لتعرف أن ليس 
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من الممكن أن يحدث لأي منهما شيء خارج السياق الروتيني 
اللأحداث... لقد احياة آمئة لا أحداث فيها! 

نظرت حيث كان ينظر. كانت المرأنان اللنان ذكرهما مسافرتين 
وصلتا لتوهما... كان مركب يدعى هولائد لويد قد رسا في الميناء في 
.ذلك المساء وكا الركاب يتوافدون لنؤهم منه. وعندما نظرت إلهما 
أدركت فوراً ما عناه صاحبي. كانتا امرأنين إنكليزيتين من ذلك النوع 
الإتكليزي الطيف الذي يقابل المرء ف الخارج.وأحسبهماكانا في 
نحو الأربعين من العمر. إحداهما بيضاء البشرة تنحو قا 
فقطاء نحو الامتلاء؛ والأخرى سمراء تنحو قليلاً. وقليلاً 
نحو التحافة. لم يظهر عليهما التقدم بالسن» وكائنا ترتديان ثوبين 
صوفيين أثيقين يوحيان بالهدوء وعدم النظاهر؛ كما لم تستخدم أي 
منهما شين من التبرج والمساحيق. كان في مظهرهما شي* يوحي 
الثقة الهادئة الثي تميز النساء الإتكليزيات المتحدرات من عائلات 
محترمة. لم يكن في أي منهما ما يلفت النظرء شأنهن شأن الآلاف 
من أخواتهن. ولا شك أنهن كن سيرين كل ما ثرغب الأخريات 
من طبقتهن برؤيته يستعن على ذلك بقاموس بايديكر السياحي ء. 
ويغفلن كل ما عدا ذلك؛ ومن المرجح أن تكون إحداهما أو كلاهما 
من هواة الرسم. وكما قال صاحبي فإن من غير المحتمل أن يحصل 
الأي واحدة من أمثال هؤلاء النساء شيء مثير أو ملفت للنظره رم 
أنهن قد ْبلنَ نصف العالم. تفلت نظري من المرأنين إلى صاحبتنا. 
الإسباتية بعينيها المتقدتين نصف المغمضتين ثم ابتسمك. 


قالت جين هيلر متهدة: يا لمسكيتين 


أيضا. 
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قالت السيدة بائتري منخاطية الدكتور لويد: أكمل قصنك» 
ارجاة. إنثي أحب قصص الراقصات الإسباتيات المتمايلات؛ فذلك 
يجعلني أنسى مقدار كبري وسمتتي. 

قال الدكتور لويد ممنذراً: آنا آسف يا سيدة باتتري» ولكن 
الحقيقة أن فصتي هذه ليست عن المرأة الاسبتية. 

- حقاً؟! 

- نعم؛ لقد حدث أن كنا -أنا وصديقي - مخطثين؛ قلم يحدث 
أي شيء مثبر لذلك الحسناء الإسبنية. القد تزوجت موظفاً في مكتب 
اللشحن» وما ترك الجزيرة إل وقد أصبح لديها خمسة أطقال» 
وقدت سمينة جدا. 

قالت الآنسة ماريل: كما حدث لتالك الفتة من عائل يترز التي 
ذهبت للعمل في المسرح وأعطوها الدود الرئيسي في مسرحياتهم 
الابمائة. قال الجميع إحياتها لن نصلح أبدء ولكنها تزوجت تاجراً 
منجولاً واستقرث كأفضل ما يكون الاستقوار: 

تشم السير هنري بلطف قالاً: النظير الذي تجده الآثسة ماريل 
دوماً في القرية! 

مضى الطبيب قائلً: إن قصتي تتخاول المرأثين الإنكليزيتين. 


الآنسة هيلر: أوقد حدث شيء لهما؟. 
الدكتور لويد: حدث شي.... وفي ايوم الال مباشرة أيضً. 
السيدة بانتري: وماهو؟. 
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الدكتور لويد: عندما خرجت ذلك المساء نظرت -من باب 
الفضول فقط- إلى سجل نزلاء الفتدق. وسرعان ما وجدت الاسمين 
بكل سهولة: الآنسة ماري بارتن والأنسة إيمي ديورانت من منطقة. 
اليتل بادوكس في مقاطعة باكينغهامشير. ولم أفكر وقتها كثيراً بالسرعة. 
التي سيقدر لي فيها أن أقابل صاحببَيْ هذين الاسمين» ولا في 
الظروف المأساوية التي سيتم فيها هذا اللقا. 

كنت قد خططت للذهاب برحلة مع بعض الأصدقاء في اليوم 
التالي. كان يُفترضص أن ثركب سيارة تقلنا داخل الجزيرة آخذين معنا 
غداءنا إلى مكان يدعى لاس نيفيس (إن أسعفي الذاكرة» فقد بعد 
.العهد بذلك). وكان المكان خليجاً محمياً بشكل جيد نستطيع السباحة. 
فيه إن رغبنا بذلك. وقد مضينا قدماً في هذا البرنامج؛ باستثناء بع 
التأخير في الانطلاق. بحيث توقفنا في الطريق وتناولنا غداءنا ومضينا 
إلى لاس نيفيس للسباحة قليلاً قبل حلول موعد الشاي. 

وما أن وصلنا الشاطئن حتى أدركنا على الفور وجود بلبلة كبرى 
هناك. ويدا أن سكان القرية الصغيرة جميعاً فد اجتمعوا هناك: وما أن 
رأونا حتى اتدقعوا إلى وبدؤوا يشرحون الأمر بانفعال. وبما. 
أن لغنا الإسبانية لم تكن تطلب الأمر مني بضع دقائق. 
حتى فهمته؛ ولكتتي فهمته أخيراً. 


كانت امرأنان [تكليزينان مجنونتان قد نزلنا للسباحة؛ ونوفلت 
إحداهما مسافة بعيدة عن الشاطىئ وبدأت تواجه المناعب. وقد ذهيت 
الأخرى في إثرها وحاولت إعادتها إلى الشاطئن» ولكن قوتها خارت 
بدورها وكانت هي الأخرى على وشك الغرق لولا أن رجلاً جدّف 
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بقارب وأعاد المنقِذة والُّنة... وكانت الأخيرة في حالة لا أمل 
فيهد 


وحالما فهمت الآمر شقفت طريقي ين الحشد مسرعا باتجاد. 
الشاطئ. لم أميز المرأتين بداية» ولم تُظهر المرأة -الني ارندت ثوب 
سباحة أسود وقبعة سباحة مطاطية خضراء- أي أثر على تعرقها إن 
عندما نظرت إلى الأعلى بلهفة. كانت جائية قرب جسد صديقتها 
وهي تؤدي حركات تنفس اصطناعي أقرب إلى حركات الهواة. وحين 
أخبرتها أثتي طبيب ننهدت بارنياح» فامرتها أن تذهب فوراً لتنشئف 
نفسها وتلبس لياباً جافة. وقد ذهبت معها إحدى السيدات ممن كن 
غسمن مجموعني. أما نا فقد أخذت أعالج جسد المرأ الغريقة دون 
افائدة. كان واضحاً أن الحياة قد فارقتهاء وفي النهاية اضطررت 
كارماً الاستسلام. 


انضممت إلى الآخرين في كوخ صغير لأحد صيادي السمك:. 
وهناك اضطررث لإعلان انبأ المؤسف. كانت المرأة الناجية قد 
ارتتدث -عند ذلك- ثيابها الخاصة» فعرغتها قوراً بعتبارها إحدى 
لة الماضية. وقد استفيلت النبأ الحزين بقدر 
الا بأس به من الهدوء. وكان واضحاً أن فظاعة الأمر كله هي ما أثر 
فيها أكثر من أي عواطف شخصية كبرى. قالت: المسكينة إيمي. 
المسكية إيمي ! كانت تتطلع كثيرا إلى السباحة هناء وكانث سباحة 
مار: أيضاً. لا أستطيع فهم الأمر! لماذا حدث ذلك يا دكتور؟. 


- ريما حدث لها تشنج عضلي. هل لك أن تخيريني يما حدث 


- كنا تسبح منذ بعض الوقت» عشرين دقيفة تفرياً ثم فكرث. 
في الخروج للشاطئ» ولكن إيمي قالت إنها ستكمل السباحة. 
وقد فعلت ذلك» تنادي؛ وأدركت أنها تصيح طلباً 
اللنجدة. سبحت إليها بأسرع ما أستطيع. وكانت ما تزال طاقية عندما. 
وصلت إليهاء ولكنها أمسكت بي بكل قوة فغرقنا كلانا نحت الماء. 
.ولولا حضور ذلك الرجل بقاربه لكنت غرقت أنا أيضاً. 


الها: لقد حدث هذا كثيرً من قبل. إن إنقاذ شخص يخرق. 
اليس بالمهمة السهلة 

مضت الآنسة بارتن تقول: يبدو ذلك في غابة الفظاعة؛ فلم 
نصل إلا بالأمس» وكنا فرحتين كثيراً بأشعة الشمس وباجازئنا. 
الصغيرة. وبعد ذلك تحدث هذه ال... هذه المأساة الرهية. 


طلبت منها -بعد ذلك- معلوماث عن المرأة الميثة قائلاً إنني. 
على استعداد لفعل كل ما أستطيعه من أجلهاء 'ولكن السلطات 
الاسبائية ستطلب معلومات كاملة. وقد أعطني تلك المعلومات 
بكل استعداد وطيب خاطر. 

قالت إن المتوفاة» الأنسة إيمي ديورانت: كانت مرافقتهاء وقد 
التحفت بخدمتها قبل نحو خحمسة أشهر. وقد انسجما كير ولكن. 
الآنسة ديورانت لم تقل إلا الليل القليل عن عائلتها. كانت قد ُركت 
بتيمة في وقث مبكر من عمرها وقام على تربيتها ال لهاء وقد بدأت 
تكسب قوتها منذ بلغت الحادية والعشرين من عمرها. 

ومضى الطيب قائلاً: إذن» فقد كان الأمر هكذا”. ثم سكت 
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قليلاً وقال ثاتية ولكن بلهجة من يقول شيئانهائياً لا رجعة فيه: هكذا. 
كان الآمر. 


غالت جين هيلر: إنني لا أنهم. أعذا كل شيء؟ أعني أن 
الحادث مأساوي تماماً كما أراءء ولكته... ولكته ليس مما يمكن 
وصفه بالمرعب. 

السير هنري: أظن أن في القصة المزيد. 

الدكتور لويد: نعم» فيها المزيد. في ذلك الوقت بدا شيء 
واحد غرباً. كنت فد استفسرت بالطبع من صيادي السمك وغيرهم 
عن حقيقة ما رأوه؛ فقد كانوا شهود عيان للحادث. ولكن امرأة 
واحدة روت شهادة غربية بعض الشيء. ولم تي له بالا في ذلك 
الحين: ولكن شهادتها عادت لتراودني فيما بعد. ففد أصرت تلك 
المرأة على أن الآئسة ديووانت لم تكن تعاني أي مصاعب في السباحة. 
عندما نادث. وقد سبحت المرأة الأخرى إلبها وأنزلت رأسها عمداً 
.تحت الماء كما قالت الشاهدة. ولم ألت بالا للأمر وقتها كما قلت 
ففد كانت تلك قصة غربية خبالية. ومثل هذه الأمور تبدو بشكل, 
مختلف تماماً من الشاطين. ريما كانت الآئسة بارتن قد حاولت أن 
مُففد زميلتها وعيها بعد أن أدركت أن نشيث الأخيرة بها بهذا الشكل 
المذعور من شأنه أن يُخرق الاثنتين معاً. وكما ترون: فقد بدا من 
شهادة المرأة الإسبانية كما لو أذ... كما لو أن الآنسة بارئن كانت 


إيمي ديورانت. لم بيد أن لها أي أقارب» وقد فنشنا نا والأئسة. 
بارت حاجياتها فوجدنا عنواناً واحداً وراسلتاه فتبين أنه مجرد غرف 
قي فبها حاجياتها. ولم تكن صاحبة الغرفة تعلم 
إذ لم تر المرأة إلا عند استتجارها للغرفة. وقد علقت الآنسة. 
دبوراتت وقتها بآنها تحب دوماً أن يكون لها مكان خاص بها تستطيع 
العودةإليه في أي وقت. كان في الغرفة قطعة أو قطعتان من الأثاث 
القديم: ويعض الرسومات الني مجمعت في مجلد خاص» وصندوق 
اسم التتزيلات والمزادات؛ ولكن 
الم يكن فيه حاجيات خاصة بها. كانث قد ذكرث لصاحية الغرفة أن 
باها وأمها قد توفا في الهند وهي طفلة وأنها نشات في عهدة: 
الها كان رجل دين» ولأثنا لم تكن نعرف اسم أمها لم يكن 
الاستدلال على الخال. 

لم يكن الأمر لغزاً بالمعنى الدقيق للكلمة» ولكنه كان أمرً غير 
مقنع ولا بيعث على الرضا. وكان بين حاجباتها في لاس بالماس 
صورتان قديمتان باهتان» وقد تم قصهما حنى يناسبا الاطار الذي 
وضعنا فيه بحيث لا يجد المرء اسم المصوّر عليهماء كما وُجدت 
صورة التقطت بطريقة الالواح الفضية القديمة: ريما كانت لأمها أر 
حتى الجدتها. 

وكانت الآنسة بارئن قد تلفت تزكية للآئسة ديوراتت من 
مستخدمين سايقين لهاء أحدهما نسيته الآنسة بارئن والثاني. 
يعد جهد. وقد نيين أن هذا المستخدم الأخير امرأة كانت في ذلك 
الوقت مساقرة إلى أستراليا. وقد كتبنا لهاء ولكن تأخر جوابها كثيراً 
قبل أن يصلنا ونجد أنه لم يكن فيه ما يفيد كثيراً؛ فقد قالت إن 


وم 


انت قد عملت لديها كمرافقة» وكات في خليةالكقامة» 
جدا» ولكنها لااتعرف شيئاً عن شؤوتها اللخاصة. 


عنهاء والشهادة الغربية لني أدلت بها المرأة الاسباتية. تعمء وسوف 
أشيف عملا ثانا ب: ندم كيت لأول مرة على جمد الغرقة 
.وكانت الآنسة بان تبتعد باتجاه أكواخ الصيادين الث لي 
إلي وعلى وجهها تعبير لا أستطيع وصقه إلا بأنه تعبير قلق حاد, 
انوع من عدم اليقين المعذّب الذي انطبع في عقلي. 

الم أر وقتها في هذا الأمر شيئاً غير عادي؛ فقد عزوته لحالة 
الأسى العميق الذي تحس به على صديقتها. ولكنني أدركت فيما 
.بعد بأن المرآنين لم يكونا على هذه الدرجة من الحميمية. لم يكن 
بينهما تعلق شديدء ولا حزن بالغ. كل ما في الأمر أن الآنسة بارئن 
كانت تحب إيمي دبورالت وقد صُدمت يموتها. 


.ولكن» إذا كان الأمر كذلك: فلماذا ذلك القلق الحاد النطيع. 
لذي ره على وجها يومذك؟ كان هذا هر السؤال لذي ما اناك 


رغماً عن إرادتي بدأت إجابةٌ تتشكل في ذهني عن ذلك السؤال. 


فلتفترض أن رواية المرأة الإسبائية كانت صحيحة» ولتفترغص أن 
ماري بارتن قد حاولت إغراق إيمي ديوراتت بملء إرادتها ويأعصاب 
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القد نجحت في إبقاتها تحت الماه وهي تحاول التظاهر 
بإتقاذهاء ثم يتم إتفاذها بقارب. وهما على شاطئ منعزل بعيد عن 
شيء. وفجأة أظهر أنا... آخر ما كانت تتوقعه: طبيب! وطيب 


قلق حاد قظيع. هل ستعود إيمي دبورانت للحياة وتخبر الجميع بما. 
تعرف؟ 


اصاحت جين هيلر: ها لد الآن. 


.وأكمل الطبيب قصته: حين نظرت إلى القضية من هذه الزاوية 
بدا الأمر كله أكثر إنذاراً بالشره وأصبحت شخصية إيمي ديورالت 
أكثر تهموضاً. من كانت إيمي ديورانت؟ ولماذا تفثلها مخدومنها 
وهي امرأة لا أهمية لها تعمل مرافظةً بأجر؟ وما هي القصة الكامئة. 
خلف رحلة السباحة القائلة تلك؟ لم تكن قد دخلت في خدمة الآنسة. 
بارتن إلآّ قبل بضعة أشهر من ذلك. وقد أخرجتها ماري بارئن معها. 
إلى الخارج» وفي اليوم الثالي لوصولهما ثماماً وقعت المأساة. وقد 
كانت المرأنان كلاهما إنكليزيتين لطيفتين عاديئين مهذبنين! كان 
الأمر كله غياباً. وقد قلت ذلك لنفسي. لا شلك أنثي كنت أشطح 
بخيلي بعد 

جين هيلر: ألم تفعل شيئاً إذن؟. 

الدكتور لويد: ما الذي كان بوسعي أن أفعل؟ لم يكن لدئي 


لكر 


دليل» وأغلبية الشهود أدلوا برواية كرواية الآنسة بارتن. كنت قد 
شكوكي الخاصة على تعبير عابر رأيته على وجه المرأة وريما 
كنت قد تخيلته تخيلاً. الأمر الوحيد الذي كان بوسعي فعله -وقد. 
فملته- هو إجراء أوسع التحريات الممكنة عن علاقات إيمي ديوراتت 
وأقاربها. وفي إحدى المرات التي عدت فيها إلى انكلترا بلغ بي الأمر 
أن ذهبت ورأيت صاحبة الغرفة التي استأجرتهاء وكانت التيجة هي 
ما أخبرتكم عنه. 


الآنسة ماربل: ولكنك شعرت بأن في الآمر شين غير طيعي. 


أومأ الدكتور لويد برأسه موافقاً وقال: كنت في كثير من الأحيان. 
أشعر بالخجل من نفسي لتفكيري بذلك. فمّن أكون أنا حتى أمضي 
في الارتياب بهذه السيدة الإتكليزية اللطيفة المهذبة» ويارتكابها 
لجريمة فظيعة بدم بارد؟ بذلت كل جهدي لأكوث ودياً معها قدر 
استطاعتي خلال الوقت القصير الذي قضته في الجزيرة. ساعدتها 
مع السلطات الاسبائية: وقمت بكل ما من شأن رجل إتكليزي أنه 
يقوم به المساعدة مواطة له في بلد أجني» ومع ذلك فإثي مقتتع 
أنها عرفت أنني أشك بها وأكرهها. 


الآئسة ماريل: وكم بقث الآئسة بارقن هنالا؟ 


-أظهايقيت دحو أسبومين: فد كفت الآنة مورت عاك 
وبعد نحو عشرة أيام استقلت الآنسة بارتن قاريً لعودة إلى إنكفترا. 
قالت إن الصدمة أزعجتها كثبرً إلى الحد الذي لن تسعطيع معه قضاء. 
اهناك كما كانت تخطط. 


الآنسة ماربل: وهل بدا أن الأمر قد أزعجها بالفعل؟ 

اتردد الطييب ثم قال بحذر: لا أظنه قد أثر على مظهرها أبداً. 

الآنسة ماريل: ألم تسمن مثلا؟. 

الدكتور لويد: أتعلمين... غريب أن تقولي ذلك. أعتقد الآن 
-وأنا أعيد التقكير بالأمر- أنك على صواب. إنه... بلى» إنها بدت 
بالفمل وكأنها تسمن قليلا. 

قالت جين هيلر وهي ترتعد: ما أفظع ذلك! إنه أشبه... أشبه 
بمن يسمن على دماء ضحاباء!. 

الدكتور لويد: ومع ذلك فريما كنت أظلمها. من المؤكد أنه 
قالت شيناً قبل سفرها يشير إلى اتجاه مختلف تماماً. ريما كانت 
توجد حيل توجد بالفعل- ضمائر تعمل بشكل بطيء جداً وتأخل 
بعض الوقت حنى تستيقظ على هول فملتها. 

كان ذلك في الليلة التي سبقت مغادرتها لجزر الكناري. كانت 
قد طلبت مني الحضور لرؤيتهاء وشكرتتي بكل حرارة على كل 
مافملته من أجلها. ولقد هوْنتٌ الأمر بالطبع وقلت إنني لم أقم الأببما 
هو يعي في مثل تلك الظروف... إلى آخر ذالك. وقد ساد الصمت 
قليلاً بعد ذلك؛ ثم سألتني فجأة سؤالاً: هل ثرى من المبرر للمرء 
بأي شكل أن يعمد إلى تتقيذ القاتون ييديه؟. 

أجبتها بأن هذا السؤال صعب؛ ولكتتي -عموماً- لا أرى ذلك 
آميررً. القانون هو القانون: وعلينا أن تلتزم ه. 
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_ ينى عندما لا يكون للقاون حول ولا طول؟. 
أفهم تاهما تقصدينه. 
الصعب تفسير ذلك. ولكن قد يعمد المرء إلى تصرف 
ير يبا بلنكيد.٠‏ بل يبر جرممة؛ ولكن لسبب وجيه ومقنع: 
يبه يرو قلات العديد من المجرمي ريما رأوا ذلك في 
تمتمت قائلة: ولكن ذلك رهيب... رهيب! 
لبت مني برة مخفة أن أعطها شين يجمله نام 
يعاو كل جبد مه الوترددت قلا منذ تلك 


زمائهمء 


٠‏ قائلة 


الصدمة 
.إن وائة أن ذلك هو السبب؟ ألا يوجد ما يقلقك؟ ايبن 


في مفلك شي:؟. 
يبت بحدة فائلة: في عقلي؟ وما عساء يكون في عقلي؟ 
يي دون تركيز: القلق يكون أحيانً يا للارق. 
ي إن الذكرة تعتمل في ذهنها للحظة ثم قالت: أتني القلق 
.ون وينقيل أم حول الماضي الذي لايمكن تفير,؟. 
في منهما. 
يمس من المفيد أبداً القلق حول الماضي. أنت لا تستطيع 
!ما القائدة! على المرء أن لا يفكر. عليه أن لا يفكر. 


رفت لها يوي منوة معدا افو واتقرت مغاد وقد 
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تساءلت كثيراً في طريق عودتي عن مغزى الكلمات التي قالتها. "أنت. 
الاتستطيع إعادة...*. إعادة ماذا؟ أو تن؟. 

.وأظن أن مقابئتي الأخيرة تلك لها قد هيأنتي -بشكل ما- لما 
سيطرأ لاحقا. لم أكن أتوقع ذلك بالطبع٠‏ ولكتتي لم أفاجا عندما 
حدث. ققد كان اتطباعي دوماً عن ماري بارتن أنها امرأة ذات قصمير 
حي... وليست ممن يقودهم الضعف إلى الخطيئة؛ رأيت فيها امرأة 
ذات قنامات من شأنها أن تتصرف على هديهاء ومن شأنها أن 
لا تتهاون طالما أنها ما تزال تؤمن بتلك القناعات. وقد ميل إلي أنها 
-في آخر حديث بيننا- كانت قد بدأت نشك 
وأعلم أن كلماتها قد أوحت إلي بأنها 
الضميقة الأولى للتدم... ذلك الشعور الذي يضني الروج, 


حدث ذلك الشيء في إتكلتراء وتحديداً في كورنوول: في 
مصيف صغير على البحركان مهجوراً بعض الشيء في ذلك الوقت 
من السنة. لا بد أن الوقت كان... أواخر آذار» إن أسعفتني الذاكرة. 
وقد قرأت عن ذلك في الصحف. إذ قيل إن امرأة تدعى الآنسة 
بارتن تقيم في فندق صغير هناك وتتصرف بشكل بالغ الغربة. وقد 
الاحظ الجميع ذلك. كانت تذرع غرفتها جيئة وذهابا في اللبل وهي 
.تدعدم مع نفسها مما لا يسمح لجيران غرفتها في كلا الاتجاهين 
بالتوم. كانت قد زلرت الكاهن بوماً وأخيرته أن لديها أمرا في غاية 
الخطورة تريد قوله له. قالت إنها ارتكبت جريمة. وبعد ذلك نهضث 
غجأة دون أن تتابع اعترافها وقالت إنها ستعود مرة أخرى. وقد غزا 
الكاهن تصرقها إلى اضطراب عقلي: ولم بأخذ اتهامها لنفسها على 
محمل الجد. 
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في صباح اليوم التالي تماما نين أنها مفقودة من غرفتهاء وغثر 
على رسالة متروكة موجهة إلى المحقق العدلي. تقول الوسالة: 

القد حاولت أن أتحدث مع الكاهن بالأمسء وأن 
أعترف بكل شيء؛ ولكن لم يُستح لي يذلك؛ عي 
الم تَدَعني أفعله. لايسمني إصلاح ما 
اواحدة... حياة مقابل حية» ويتيخي أن تذحب حيتي 
بنفس الطريقة التي ذهبت بها حياتها. نا أيضاً يجب أن 
أغرق في البحر العمبق. لقد اعتقدت أن لي مبرراتيء. 
وي أ الآ أ الأمرلم يكن كلش ولئن كان علي 
أن أرغب بخفران إيمي لي فعا أن أذهب إليها. لا يلاي 
أحدٌ على موني, 


ماري بارئن 


عُثر على ملابسها على الشاطئ قرب خليج منعزل قريب؛ ويد 
واضحاً أنها تركتها هناك وسبحت بكل تصميم إلى عرض البحر حيث 
يوجد يوجد تيار كان معروفاً مخطورنه يجرف المرء بعيداً عن الشاطئ. 

الم يُمثر على الجثة. ولكن بعد مضي بعض الوقت نم السماح 
باعتبارها ميئة. كانت ا. وقد م تقييم عقاراتها بتحو مئة 
ألف جنيه» ويما أنها مانت دون كثابة وصبة فقد ذهبت ثروتها كلها 
إلى أقاربها... وكان هؤلاء عائلة من أبناء عمومتها في أستراليا. 
وقد أشارت الوثائق بشكل متكتم إلى المأساة التي وقعت في جزر 
الكتاري. مقدمة نظرية مفادها أن وفاة الأ ديوراتت قد جبعلت 
عقل صديقتها يختل. وفي التحقيق تم إصدار الحكم المعتاد الذي 
ينص على: اتتحار تحت ظرف جنون مؤقت 


١ 


وهكذا يسدل الستار على مأساة إيمي ديورانت وماري بارتن. 

ساد صمت طويل» ثم شهقت جين هيلر بشدة وقالت: آم 
ولكن عليك أن لا تقف هناء عند أكثر المراحل تشويقا. استمر. 
قال الدكتور لويد: ولكن ألا ترين يا آنسة هيلر أن هذه ليست 
تروى على حلقات. هذه هي الحياة الحقيقية» والحياة الحقيقية 
ثقف حيث تريد الوقوف. 

جين هيلر: ولكتني لا أريدها أن تقف... أريد أن أعرف. 

السير هنري: هنا ينبغي علينا استعمال عقولنا با آنسة هيلر. 
الماذا قتلث ماري بارتن مرافقتها؟ ذلك هو اللغز الذي طرحه علينا 
الدكتور لويد 

جين: آهه حسنأء ريما كانت قد فتلتها لأسباب كثيرة جداً. 
أعني... آء لا أدري. ريما كانت قد أثارت أعصابهاء أو أنها غارت 
منهاء مع أن الدكتور لويد لم يذكر وجود أي رجل؛ ولكن مع ذلك 
وجودهما في مركب مسافر... تعلمون ما يقوله الجميع عن المراكب 


25 رب لالتقاط الأنفاس. وأدرك كل 
الحضور أن ما هو خارج الرأس الجميل لها كان يتقوق كثيرا عل 
ما هو بداخله. 

السيدة بانتري: أحب لو تعطى لي فرطة تقديم أكثر من 
تخمين» ولكتني أحسب أن علي الاقتصار على تخمين واحد. 
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حسناء أظن أن والد الآئسة بارتن قد جمع كل ثروته على حساب 
تدمير والد إيمي دمورانت» وهكذا قرت إيمي الاتقام. 
الأمر معكوس هكذا! أمر متعب جداً. لماذا تقل المرأة الغنية مرافقتها 
المتواضعة؟ لقد وجدتها. كان للآئسة بارتن أخ شاب انتحر يسيب 
حبه لإيمي. وقد انتظرت الآنسة بارتن فرصتها. تدهورت الأوضاع 
المعيشية لإيمي ديورانت. فشغلتها الآنسة بارتن كمراققة لها وأخذتها 
إلى جزر الكناري ثم انتقمت لأخيها. ما رأيكم بذلك؟ 

السبر هتري: رائع» لولا آنا لم نعرف للانسة بارتن اغا شااً 
ابد 


السيدة بانتري: إنا نستج ذلك. لا يوجد داقع ما لم يوجد أ 
شاب» ولذلك لا بد أن يكون لها أحّ شاب. ما رأيك يا واطسن؟. 


قال زوجها: هذا كله رائع جد دولي ولكه تخمين فقط. 
السيدة بانتري: تخمين بالطيعه هذا كل ما نستطيع فعله. 
التخمين. ليس لدينا أبة دلائل أو خيوط ثقودنا إلى حل اللغز. هيا 

يا عزيزي. أعطٍ تخمينك الخاص. 

الكولونيل بانتري: لا أعرف ما الذي يمكن قولهء ولكتني أرى 
أن في افتراح الآنسة هيلر شيئاً وجيهاً بأنهما نشاجرا بسبب رجل. 
الطالما سمعنا قصصاً من هذا الترع. 


السير هتري: أظن أن علي أن أجعل تفسيري أكثر عمقاء مع 
أنني أعنرف أنه مجرد تخمين. أنا أزعم أن الآنسة بارئن كانت دوماً 
مضطرية عفليً. إن الحالات من هذا التو أكثر يكثير مما نتصور.. 


ىر 


وقد تفاقم جنونها وبدأت ترى أن من واجبها تخليص العالم من 
أشخاص معينين؛ وريما تخليصه مما يسمى بالنساء المنحرفات. 
نحن ل نعرف الكثير عن ماضي الآئسة ديورانت. ريما كان لها بالفعل 
ماض... وريما ماضٍ «مؤسف». وقد علمت الآنسة بارتن بذلك 
وقررت تصفيتها. ولآحقا بدأت استقامة تصرفها تؤرقها وسيطر عليها 
التدم. إن نهابتها نُظهر أنها كانت مختلة تماماً. والآن» هل توافقينتي 
ها آنسة ماريل؟. 


قالت الآئسة ماريل وهي تبنسم معتذرة: أخشى أثني ل أوافقك 
الرأي يا سير هنري. أرى أن نهابتها ُظهر أنها كانت امرأة شديدة 
الذكاء واسعة الحيلة. 

تدخلت الأنسة هيلر يصرخحة بسيطة قائلة: آ:! لقد كنت في غاية. 
الحماقة. هل لي أن أخمن ثانية؟ بالطبعه لا بد أن الأمر كان كذلك. 
ابتزاز! كانت المرافقة تبتزها. إلا أنني لا أرى سيبً لقول الآنسة ماربل 
إنها كانت ذكبة إذ فتلت نفسها. لا أرى لذلك أي سبب. 

السير هنري: آه! ألا ترين؟ إن الأنسة ماربل تعرف قضية في 
سينت مبري ميد نشيه هذه القضية ثمااً 


قالت الآنسة ماريل مؤنية: أنث تهزأ بي دوماً يا سير هثريه 
ولكن علي أن أعترف أنها تذكرني بالفعل -ولو قليلاً- بالسيدة ثراوت 
العجوز. كانت تتفاضى الرائب التقاعدي لثلاث عجائز كن قد توفين 
في أماكن مختلقة. 

السير هتري: تبدو هذه جريمة في غاية التعفيد وسعة الحيلة؛. 
ولكن لا يبدو لي أنها تلقي أي ضوء على جريمتنا الراهنة. 
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الآنسة ماربل: بالطبع لاتلقي أي ضوء» ليس من شأنها أن تلقي 
مثل هذا الضوء بالنسية لك. ولكن بعض العائلات كانت فقيرة جدًء 
وكان الراتب التقاعدي نعمة كبرى للاطقال. أعلم أنه من الصعب على 
أحد من الخارج أن يفهم. ولكن ما قصدئُه حقاً هو أن الأمر كله كان. 
بترتب على كون إحدى العجائز تشبه كل العجائز الأخريات. 


قال السير هتري حائاً: مذ 


الآنسة ماربل: إنني أشرح الأمور بشكل سي» دوماً. ما أعنيه هو 
أن الدكتور لويد -في مستهل وصفه للسيدتين- لم يكن يستطيع تمييز 
واحدة منهن عن الأخرى. ولا أظن أحداً آخر في القندق استطاع 
ذلك. كان من شأن الجميع أن يميزوا يينهما بعد يوم أو يومين بالطيع٠.‏ 
ولكن في اليو الثالي لوصولهما تماماً غرفت إحداهماء فإن كانت 
الأخرى فد قالت إنها الآنسة بارئن فلا أحسسب أن أحداً سيخطر في 
باله أنها قد لا تكون كذلك. 


قال السير هنري ببطء: أنت ترين إذذ... آ:! فهمت. 

الآنسة ماربل: إنها الطريقة الطبيعية الوحيدة للتفكير بهذا الأمر. 
وقد بدأت السيدة العزيزة بانتري على هذا النحو قبل قليل. الماذا 
تعمد المستخدمة الغنية إلى قثل المرافقة المتواضعة؟ من الأرجح 
كثا أن يكون الأمر بالعكس تماماً. أعني أن تلك هي الطريقة التي 
اتحدث بها الأمور. 

السير هتري: حقا؟ إنك تذهليتي 1 

الآنسة ماربل: ولكن كان عليها بالطبع أن تلبس ملايس الآنسة. 
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يارقن» وريما كانت الملاس زية 
العام كامرأة سمنت قليلاً. ولهذا طحت 


السيدة باتتري: ولكن إن كانت إيمي ديورانت قد قلت الآنسة 
بارتن فما الذي ستستفيده من ذلك؟ إنها لا تستطيع الاستمرار في 
الخداع إلى الأبد. 

الآنسة ماريل: استمرت في الخداع لشهر إضافي أو ما يقرب 
من ذلك: وأظن أنها سافرت خلال تلك الفثرة لتبتعد عن كل من 
يعرفها. هذا ما قصدته بقولي إن امرأة في عمر معين تشيه الاخريات 
من نفس العمر. لا أحسب أن أحداً قد انتبه إلى الصورة المختلفة 
على جواز السفر... أنتم تعرفون كيف هي جوازات السفر. وبعد 
ذلك؛ في شهر آذار ذهيت إلى ذلك المصيف في كورنوول ويدأت 
تمثل دور امرأة غريبة الأطوار وتلفت الاتتباه لنفسها حنى لا يتمكن 
أحد -حين يُمثر على ثيابها على الشاطين وثقرأ رسالتها الأخيرة- من 
الظكير بالتيجة المنطفية السليمة. 

السير هئري: ألا وهي؟ 

الآنسة ماريل: ألا وهي أنه ما من أحد هناك. هذء هي الحفيقة. 
التي تكاد تفقأ العين لو لم ينب العديد من الأفضاخ الني تصرف 

هاء بها في ذلك التلميح إلى جريمة. 

مفترضة والندم. لم يكن ثمة أحد. تلك هي الحقيقة المهمة حقاً 


ف 


السيدة باتتري: أتعين...أنعنين أنه لم يحدث ندم؟ وآن لم 
وأنها لم ثغرق ننسها؟ 
الأئسة ماربل: ليست هذه من الذين يغرفون أنفسهم! إنها 


أن أفهم كل خلجة من خلجات آنستكم النادمة بارتن. تغرق نفسها؟! 
إنني أزعم أنها قد سافرت إلى أسترالياء إن صدق ظني. 


الدكتور لويد: كم هو صادق ظنك يا آنسة ماريل» لاك في 
ذلك. فقد فاجاني الأمر مرة أخرى أيما مفاجاة حتى كدت أصعق 
هناك في ملبور. 

الآنسة ماريل: أهذا ما كنت تتحدث عنه عندما تكلمت عن 
المصادفة الأخيرة؟ 


أوما الدكتور لويد برأسه موافقً وقال: نعم ء القد كان ذلك فعلاً 
من سوء طاعالآنس ارننء أ الآسة يمي دبورانت... سموها كما 

4 إحدى السفنه 
وعندما نزلنا إلى البر في ملبورن كان أول شخص رأيته وأنا أمشي 
السيدة التي ظننت أنها غرقت في كورنوول. 
افيما يخصني أنا على الأقل» ولذلك 
أقدمت على التصرف الجريي»... فقد أفضت إل بالسر. كانت امرأة 
غربية وأظتها افتغرت إلى الحد الأدنى من الوازع الخلفي. كانت 
الابنة الكبرى لأسرة من تسعة أفراد كلهم في فقر مدقع. وقد طلبوة 
اذاث مرة مساعدة من ابنة مهم -الآنسة بارئن- ولكتها رفضت لأنها 


17 


ناج إلى علاج طبي 
باهظ التكاليف. ويدو أن إيمي بارئن قد قررت متذ ذلك الوقت 
اتتفيذ خطتها قي القتل بدم بارد. سافرت إلى إنكلتراء وقدمت نفسها 
كمربية أطفال. ثم حصلت على وظيفة المرافقة للآنسة بارئن بعد أن 
أطلقت على نفسها اسم إيمي ديورانت. استأجرت غرفة ووضعث 
اغيها بعض الآثاث بحيث تضفي على نفسها صفة الاستقلالية. كانت 
خطة الإغراق بنت ساعتها. وقد اثنظرت هي أن نسنح لها مثل هذه 
الفرصة. ثم مثلت ذلك المشه الأخير من المسرحية وعادت إلى 
وبعد مضي بعض الوقث ورئت هي وإخوثها ثروة الآنسة 
.بارئن باعتبارهم أقرب الأقرياء. 
السير هنري: جريمة بالغةالاكتمال والجرأة. تكاد تكون الجريمة. 
الكاملة. لو كانت الآنسة بارئن هي الثي توفيت في جزر الكناري 
لثارت الشكوك حول إيمي ديورانت وريما اتكشفت علاقتها بأسرة 
بارتن ولكن تغير الهوية والجريمة المزدوجة كما يمكن تسميتها قد 
استبعدا مثل هذا الاحثمال. تعم. تكاد تكون جريمة كاملة. 


السيدة باثتري: وماذا حدث لها؟ ماذا فعلتٌ إزاء هذا الأمر 
يا دكتور لويد؟ 

الدكتور لويد: كنت في موقف غريب جداً يا سيدة باثتري. 
الم يكن لدي من الأدلة -كما يفهمها الفانون- إلا القليل. كما كانت 
.بين يدي بعض المؤشرات الواضحة والثي تشير إلى أن المرأة -رغم 
مظهرها القوي- لم تكن أيامها طويلة في هذء الدنيا. ذهبت معها إلى 
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كانت عائلة رائعة: كاتوا جميعاً 
أعظيماء وليس في أذهاتهم أنها يمكن 
أن تكون قد ارتكبت جريمة. فلماذا أجلب لهم الأسى وأنا لا أستطيع 
إثبات شي»؟ تركت العدالة اإلهية تأخذ مجراها. وقد توفيت ليمي 
.بارتن بعد ستة أشهر من لقائي بها. ولطالما نساءلتٌ إن كاتت قد 
.بقيت مبتهجة غبر نادمة حتى التهاية. 

السيدة بانتري: لم تب كذلك بالتأكيد. 

الآنسة ماربل: أظنها بقيت كما هي ؛ فقد بقيت السيدة ثراوت 
على حالها. 

اهتزث الآنسة هيلر فليلاً وقالت: حستاء إنها قصة مثيرة جداً 
جداً. لم أفهم تماماً من الذي أغرق من... كيف دخلت ثلك السيدة. 
اتراوت في الموضوع؟ 

الآنسة ماريل: إتها لم تدخل في الموضوع يا عزيزتي» كانت 
مجرد شخصية... شخصية غير الطيفة... في القرية. 

قالت جين هيلر: 'آ» في القرية. ولكن القرى لا يحدث فيها 
اشيء أبداء ليس كذلك؟"؛ ثم تنهدت وقالت: أنا واثقة أثني ما كنت 
الأمئلك أي ذكاء أبداً لو أنني عشت في قرية. 
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الفصل التاسع 
المشبوهون الأربعة 


كان الحديث يدور حول الجرائم التي لم ُكشف ولم يئل الذين 
ارتكبوها عقابهم: وقد أعطى كل امرئ رأيه تباعاً: الكولونيل بانتري. 
وزوجته الودودة ذات الجسم الممتلئء وجين هيلر» والدكتور لويدء 
وحتى الآنسة العجوز ماريل. الشخص الوحيد الذي لم يتكلم كان هو 
المؤهل أكثر من غيره للكلام في نظر أغلب الناس. فقد جلس السبير 
هنري كليذرنغ -الرئيس السابق لشرطة سكوتلانديارد- صاماً 
يفتل شاريه (أو ينفر عليه بالأحرى) وهو ييتسم كما لو كان 
بفكرة داخلية يستمئع بها. 


قالت السيدة بانتري أخيراً: سير هثري... إن لم تتكلم فسوف 
أصرخ احتجاجاً. هل يوجد الكثبر من الجرائم الثي نمضي دون معاقية 
المرتكييها أم لا يوجد مثل هذا العدد؟. 

السير هنري: إنك تستوحين في كلامك هذا عناوين الصحف 
ايا سيدة باتتري: «سكوتلانديارد تفشل ثانية». . . وتتبع ذلك قائمة 
.بالججرائم التي لم يتم ححلها. 


الأضية ضغيرة من 


الدكتور لويد: وهي لا تشكل -فيما أن 
مجموع الجرائم» أليس كذلك؟. 

السير هنري: بلى» هذا صحيح. إذ نادراً ما تتم الإشارة 
والإشادة بمنات الجرائم التي يجري حلها ومعاقبة مرتكيها. ولكن 
هذه ليست النقطة التي نتحدث عنها بالضبط؛ اليس كذلك؟ قعندما 
يتحدث المرء عن الجرائم «غير المكققفة» وعن الجرائم «غير 
المحلولة؛ فإ يتحدث في الحقيقة عن أمرين مختطقين. وتتدرج 
فسمن المجموعة الأولى كل الجرائم التي لم تسمع بها سكوتلائديارد 
أبدأء أي تلك التي لم يعرف أحد حنى بارتكابه. 

السيدة بانتري: ولكن لا أعنقد أنه يوجد الكثير من هته 
الجرائم. 


التي هري: استاة 


تمني أنه يوجد الكثير منها؟. 

فالت الآنسة ماربل مناملة: أطن أن أعداداً كبيرة من تلك 
الجرائم موجودة دون شك. 

أذلت السيدة العجوز الرائعة ذات السكينة التي تذكو بالأيام 
الخوالي برأيها هذا بلهجة بالغة الهدوء. قال لها الكولونيل باتتري: 
يا لآرائك يا آنسة ماريل!. 

الأنسة ماريل: يوجد بالطيع الكثير من الناس الحمقى الأغياء. 
والأغيياء عادة ما يكشفون مهما عملوا. ولكن يوجد أيضاً عدد كير 


- سير هنري! لا أ 


د 


من الناس غير الأغيياء» ويكاد المرء يرتعد خوفا إذا ما فكر بالأشياء 
التي يمكن أن يحقفوها إذا لم تكن لديهم مبادئ عميقة الجذور. 

السير هنري: نعم» العديد من الناس لا يتصفون بالغباء. كم 
من الجرائم لا بتم اكتشافها إلا بسيب تصرف في أخرق: وفي كل 
امرة يطرح المرء على نفسه السؤال: هل كان لأحد أن يعرف بأمر هذه 
الجريمة لولا هذ التصرف الأخرق؟ 

.قال الكولونيل بانتري: ولكن هذا أمر خطير يا كليذرنغ: خطير 
جداً بالفمل. 

السير هنري: أهو كذلك؟. 

- ماذا تعني؟ نعم هو كذالك! إنه خطير بالطيع. 

السير هثري: إنكم تقولون: "جريمة مضت دون عقاب” فهل 
نمضي الجريمة حقاً دون عقاب؟ ريما لا يطالها عقاب القانون». 
ولكن متوالية السبب والنتيجة تعمل خارج القائون. إن الرأي القائل. 
إن كلل جريمة تجلب عقابها الخاص يكاد يكون شائعاً. وأنا لا أكاد 
أرى ما هو أكثر صحة منه.. 

الكولونيل بانتري: ريماء ريما. ولكن هذا لا يغير شيئاً من 
المخطورة. ا.. الخطورة 

سكت وكأنه حائر فيما يقول؛ فابتسم السير هثري وقال: إن 
تسعة وتسمين بالمثة من الناس يفكرون كما تفكر بلا ريب. ولكن 
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اعلم أن الذنب ليس هو الأمر المهم حقاء فالبراءة هي المهمة. هذا 
ما لا يريد أحد إدراكه. 


جين هيلر: أنا لا أفهم. 


اآنسة ماريل: أن أنهم نما وجدت السيد رينت أن قطمة 
انقدية صغيرة قد فُقدت من حقييتها كان الشخص الذي تأثر بذلك 
أكبر تأثر هو المرأة الخاده آرثر. فقد ظنت العائلة طبعاً أن 
الخادمة هي التي أخذت تلك البنسات القليلة» ولكن بما أنهم كانوا. 
أناساً لطفاء ذوي سماحة: ولمعرقتهم بأن للخادمة أسرة ضخمة. 
وزوجاً سكيراًفإتهم لم بريدوا دقع الأمور إلى مداها. ولكتهم بدزوا. 
بشعرون شعوراً مختلفاًإزاءهاء ولم بتركوها تتولى شؤون المنزل 
عندما سافرواء وهو الأمر الذي أثر بها كثيرًء كما بدأ أناس آخرون 
أيضاً بالارتياب بها. ثم تبين فجأ أنها المربية؛ فقد رانها السيدة آرثر 
من فتحة باب انعكست في المرآة. كانت مصادفة محضة... مع أقي 
أفضل تسمينها عناية إلهية. أظن أن هذا ما يعنيه السير كليفرنغ. إن معظم 
الناس لا يهتمون إل من أخذ التقود» وينيين لاح أنه أبعد اناس عن 
الشكوك» كما يحصل في القصص البوليسية! أما الشخص الحقيقي 
الذي كانت المسألة نشكل له قضية حيأة أو موت فهو السيدة آرثر التي 
لم ترتكب أي جرم. هذا ما تعنيه» أليس كذلك يا سير هنري؟. 

- بلى يا آئسة ماريل» لقد أصبت كبد الحقيقة. الخادمة التي 
كانت محظوظة في هذا المثال؛ فقد ظهرت براءتها. 
ولكن بعض الناس يمكن أن يمضوا حياتهم كلها مسحوقين تحت 
وطأة شك لا مبرر له في الواقع. 
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سألت السيدة بائتري بذكاء: هل تفكر بثال محده يا سير 


عنري؟ 


السير هثري: انتري أنني أفكر فعلاً في مثال. 
محدد. قضية غربية جدأء قضية ظننا فيها أن جريمة. 
ولكن دون وجود أية فرصة ممكنة لإثباتها. 

تعتمت جين هيلر قائلة: أحسبها كانت بسمٌ لا يمكن كشفه. 

تململ الدكتور لويد في مكاته فيما هز السير هنري رأسه بالنفي 
وقال: لايا سيدثي العزيزة. لم يكن ذلك بالسم السري الذي يوضع 
على السهام عند هنود أمريكا الجنوبية! ليته كان شيئاً من هذا القييل! 
كان علينا أن تتعامل مع شيء أكثر شيوعاً واعثيادية بكثير» بل إنه كان 
من الشيوع والاعتبادية -في بحيث لم يكن لدينا أمل في 
إثبات القضية على المجرم. رجل عجوز يقع من الطابق الأعلى وتندقٌ. 
عنقه» واحدة من تلك الحوادث المؤسفة الني تفع كل بوم. 

- ولكن ما الذي حدث بالفعل؟ 

اضسم السير هنري كتفيه حيرة وقال: من يدري؟ دفعة من 


الخلف؟ حيط ريط أمام الدرج في قمته ثم جرى فكه بكل حرص 
فيما بعد؟ هذا ما لن تعرفه أبداً. 


الدكتور لويد: ولكنك نظن بالفعل أنها... أنها لم تكن حادئأ. 
أليس كذلك؟ لماذا؟. 


السير هنري: تلك قصة طويلة بعض الشيء» ولكن... بلى:. 


لم 


نحن واثقون تماماأنها لم تكن حادث. وكما قلت لم تملك فرصة. 
للتمكن من إثبات القعلة على أحدء فلم تكن الأدلة مقنعة قوية: 
ولكن للقضية جايا آخر... وهوالذي كنت أنحدث عنه. فقد وُجد 
أربعة أشخاص يحتمل أن يقوموا ب 


السيدة بانتري: أن أن الأفضل أن تروي لنا قصتك الطويلة. 


السير هنري: لن أكون بحاجة إلى إطالتها كثيرً في نهابة الأمر. 
بمكنني -في كل الأحوال- أن أختصر بدايتهاء وتلك البداية تتعلق. 
بجمعية سرية ألمانية تدعى «شوارتزيه هاند»: وهي منظمة سرية. 
تعتمد الابتزاز والإرهاب. وقد بدأ نشاط هذه المنظمة بشكل مفاجين 
.بعد الحرب؛ وانتشر إلى حدٌ مذهل» ووقع العديد من الناس ضحية. 
الها. ولم تنججح السلطات في التعامل مع هذه المنظمة لآن أسرارها. 
كانت محفوظة تماماً وكان من المستحيل -تقريً- العثور فيها على 
شخص يمكن إقناعه بخيئتها. 

لم تتوفر معلومات كثيرة عن المنظمة في إتكلتراء ولكنها كانت 
فاعلة ثماماً في ألمانيا. وفي النهابة تم تدمير هذه المنظمة ونشتيت 
عناصرها من خلال جهود رجل واحد يدعى الدكتور روزن: الذي 
كان في فترة ما شخصية بارزة في أنشطة الشرطة السرية. فقد دخل 
روزن عضراً في هذه المنظمة واخترق أكثر دوائرها الداخلية سرية» 
.وكان له -كما قلت- الدور الرئيسي في تحطيمها. 


ولكن الرجل أصبح -نتيجة لذلك- مستهدفاً. ورأت السلطات 


م 


الألمانية أن من الحكمة أن يغادر ألماتا... لفثرة معينة على الأقل. 
أنه من الشرطة في برلين: 
وقد جاء وقابلتي شخصياًء وكان موققه يتسم بالهدوه وتقيل الآمر 
الواقع» ولم يكن لديه أي شك فيما يخبئه له المستقبل؛ فقد قال 
الي: سيتالون مني يا سير هنريء لا شلك في ذلك 

كان رجلاً ضخماً ذا رأس جميل وصوت عميق جداً ليس في 
نبرته إلا القليل من القلقلة التي تنبئ بجنسيته. وقد مضى قائلاً: للك 
انتيجة معروفة. ولا أهمية لذلك: قأنا مستعد. لقد واجهت المخاطر 
عندما توليت هذا الأمرء وقد فعلت ما عزمتُ عليه. لن تستطيع 
المنظمة الاجتماع ثانية أبداً. ولكن الكثير من أعضائها طلقا أحرارء 
وسوف يتتقمون الانتقام الوحيد الذي يستطيعونه... بفعلي. إنها مسألة 
وقتء ولكنني حريص على أن يمتد هذا الوقت أطول فثرة ممكنة٠‏ 
فأنا أجمع وأحرر بعض المواد المكتوبة شديدة الأهمية التي هي 
نتيجة حياتي العملية كلها. وأود -إن استطعت- أن أنمكن من إكمال. 
ها 

كان يتكلم ييساطة شديدة» ويشيء من الجلال الذي لم أستطع 
معه إل أن أعجب به قلت له إتنا تاذ كل الاحتياطات» ولكنه 
نخى كلماتي جانباً باشارة من يده وكرر قائلاً: سينالون مني يوماً ما 
عاجلاً أم آجلاً. وعندما يأني ذلك اليوم فلا تاس كثيرا؛ فما من شلك 
لدي بأنك ستكون قد يذلت كل ما في وسعلك. 


ثم بدأ يعرض خططه التي كانت بسيظة جداً. كان يعنزم شرا 
'صغير في الريف حيث يمكن له ا 


بهدوء والاستمرار في 


لمر 


عمله. وقد اختار -في التهاية- قرية في منطقة سمرسيت تدعى 
كينغزناتن» وكانت تبعد سبعة أميال عن محطة قطار هنلاء ولم. 
.تكن الحضارة قد وصلتها على الإطلاق. اشترى هناك بين صغيراً. 
رائاً وأجرى عليه العديد من الاصلاحات والتحسينات ثم استقر 
هناك بكل قناعة. 


كان آل بيته يتألفون من ابنة أخيه غريتاء وسكرتيرء وخادمة 
ألمائية عجوز بقيت تخدمه بإخلاص لأكثر من أربعين عامء ورجل 
غير مفيم من أهالي قرية كبنفزنئن يقوم بأعمال الصيانة الدورية للييت 
بالاضافة إلى كونه بسناتياً. 

علق الدكتور لويد بهدوء قائلاً: المشبوهون الأربعة. 

- بالضبطء المشبوهون الأربعة. ليس لدي الكثير مما يمكن 
اعسة أشهر 
ثم وقعت الضربة» فقد وقع الرجل عن الدرج وؤجد ميئا بعد تصف 
اساعة من ذلك. وقتٌ وقوع الحادث كانت غيرترود في مطبخها 
والباب مغلق فلم نسمع شيئاً... هذا ما تقوله هي. وكاتت الآنسة غرينا. 
في الحديقة تزرع بعض بصلات الزهور... وأيضاء هذا ما تقوله هي. 
وكان البستائي -دويز- قرب أحواض النباتات يتناول وجبته الخفيفة. 
الثي يتناولها ضحى كل يوم... وهذا ما يقوله هو. وكان السكرتير 
خارجاً في نزهة على الأقدام» وكذلك ليس لدينا ما يثبت ذلك 
باستاء أقواله هو لم يكن لأحد حجة غياب عن مكان الجريمة ٠‏ ولم 
يكن بمقدور أحد أن يؤكد رواية غيره. ولكن شيئاً واحداً كان أكيدً؟ 
وهو أن أحداً من الخارج لم يكن بوسعه أن يفمل ذلك» لان من شأن 
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أي غريب في قربة كينغزتاتن أن يلاحظ على الفور. كان للبيت بابان.. 
قمامي وخلقي ‏ وكانا مقفلين كلاهماء وكل فرد في البييت له مفتات 
الخاص لهما. وهكذا ترون أن الأمر ينحصر في هؤلاء الأربعة. ومع 
ذلك فإن كل واحد منهم يبدو فوق مستوى الشبهات؛ فغريابنة أيه 
رود خدمته بإخلاص لأريعين عاماًء ودويز لم يخرج 
عياته من قرية كينغزنائن» وتشارلز تبمبلئن» السكرتير. 
الكولوثيل بائتري: نعمء ماذااعنه؟ ييدو لي أنه الشخص المشتبه 
به. ماذا تعرقون عنه؟' 


قال السير هري بتجهم: ما أعرفه عنه هو الذي يضعه خارج 
دائرة الشك تماماً... في ذلك الوقت على الأقل. فقد كان تشارلز 
اتيمبلتن واحداً من رجالي. 

صدرت عن الكولونيل بائتري آهة كمن فوجئ كثيرً؛ ومضى 
السير هثري قائاً: نعم» أردث وجود أحد هناك في مسرح الأحداث ٠»‏ 
وفي نفس الوقت لم أرد إثارة الأماويل في الفرية. وكان روزن بحاجة. 
حفاإلى سكرتيره فوضعت تبمبلتن في هذه المهمة. وهو سيد مهذب 
يتحدث الالمانية بطلاقة» وهو -عموماً- رجل قدير تماماً. 

سألت السيدة بتري بلهجة مذعورة: ولكن من هو الذي 
شككت به إذن؟ فالجميع يبدون... ييدو مستحيلاً فيامهم بذلك. 

السير هنري: نعمه هكذا يدا الأمر. ولكن بوسعك النظر إلى 
الأمر من زاوية مختلفة. قفد كانت الآئسة غريا ابنة أخيهه وكانث فتاة 
محبية جد ولكن الحرب أثبنت لنا-في العديد من المرات- أن بوسع 
الأخ أن ينقلب على أخته. والآب على ابنهه وهكذا... وقد أقدمت 
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ألطف البنات وأنعمهن على أمور تثير العجب والدهشة. والأمر ذاته 
ينطبق على غيرترود فمن بعلم ما هي المشاعر التي يمكن أن تكو 
معتملة في صدرهاء ريما وقعت مشاجرة مع سيدهاء أو سخط تجقع 
ونمى؛ وريما زاد في اتقاده سنوات الخدمة الطويلة معه. إذ. 
.العجائز من تلك الطبقة بحسن أحيانً بمرارة مذهلة. وماذا عن دويز؟ 
أكان حقاً خارج هذا الموضوع لمجرد أنه لا صلة له بالعائلة؟ إن من 
شأن المال أن بفعل الكثير. ربما نم التقرب منه بطريقة ما وشراؤه. 

شيء واحد بدا مؤكداً: لا بد أن رسالة ما أو أمرا ما قد جاه 
من الخارج. وإلآ فلماذ الانتظار خمسة أشهر قبل الضرية؟ لا لاببد 
أن عملاء المنظمة كانوا يعملون بنشاطء ولكنهم لم يكونوا واثقين 
بعد من خيائته لهم فققد أخروا الأمر حثى توصلوا إلى أنه هو الخائن 
دون أدنى شك. وعندها ل بد أنهم أرسلوا رسالتهم إلى الجاسوس 
داخل المنزل... للك الرسالة الي جاء فيها:«اقلل». 


غالت جين هيلر وهي ترئعد: ما أفذر ذلك! 

السير هنري: ولكن كيف وصلت الرسالة؟ كانت تلك هي 
النقطة التي حاولت حلهاء النقطة التي كانت الأمل الوحيد لحل 
هذا اللغز. لا بد أن واحداً من هؤلاء الأربعة قد ثم التغرب إليه 
والاتصال به بطريقة ما. لم يكن من المفترض حدوث أي تأغير. 
هذا ما كنت أعرفه؛ إذ ينبغي تنفيذ الأمر فور وصوله. كانت تلك 
إحدى الخصائص المميزة لتلك المنظمة بالفات. 


دققت في المسألة» دتقت فيها بطريقة ريما رأيتموها شديدة. 


م 


العايةبالتفصيلات الصغيرة. من الذي أنى إلى البيت الريفي في ذلك 
الصباح؟ سجلت الجميع دوت استثناء أحد. ها هي القائمة. 

أخرج من جيبه مغلفاً واختار من محتوياته ورقة ثم قرأ 

الجزار» وذلك لاحضار بعض اللحم؛ وقد تم التحري عن 
.ذلك والتأكد من صحته... مساعد البقال: الإحضار علبة من النشا 
ورطلين من السكر ورطل من الزيدة ومثله من الفهرة. وقد تم أبضاً 
التحري من صحة ذلك ووجدته صحيحاً.. ساعي البريد؛ جاياً 
معه نشرتين للآنسة روزنه ورسالة محلية لخيرترود» وثلاث رسائل 
اللدكتور روزن إحداها تحمل طابعاً أجبيًء ورسالتين للسيد تيمبلنين 
تحمل إحداهما أيضاً طابعاً أجنياً. 


توقف السير هنري قليلاً ثم أخرج من المغلف مجموعة من 
الوثاتق وقال: ربما كتتم مهثمين برؤية هذه الرسائل. لقد أعطاني إياها. 
الأشخاص ذوو العلاقة؛ أو ممع بعضها من سلة المهملات. ولمل 
من نافلة الفول أن أزكد أنها قد اختيرت من قبل خبراء مختصين بحثاً 
عن حبر سري وغير ذلك» ولم يكن فيها مثل تلك الأمور. 

احتشد الجميع حوله ليروا الرسائل. كانت النشرتان عبارة عن 
«كاتالوغين» جاءا من صاحب مشتل للنباقات ومن مؤسسة شهيرة 
اللفرو في لتدن. أما الغاتورتان اللتان وُجهنا للدكتور روزن فقد كانت 
إحداهما محلية لبذور اشتراها للحديقة والأخرى من شركة قرطاسية 
في لتدن. أما الرسالة التي جاءته فقد جاء فيها ما يلي: 


عزيزي الدكتور روزن» 


قير 


لقد عدت لتوي من عند الدكتور هيلموت. القد رأيت 
دفار قبل يومين» وقد عاد هو وآموس التوهما من 
وه ويكل «الصدق» فإتي لا أحسدهما على تلك 
الرحلة. دعني أسمع أخيارك في أقرب وقت: كما قلت 
لك قبلً: احذر من شخص معين. وأنت تعرف من الذي 
أعنبه. مع أنك لا نواقني الرأي. 
المخلص: جيررجين 
أما بريد السيد تيمبلتن فقد احتوى على هذه الفاتورة: ومي 
-كما ترون- لحساب قدمه ختاله؛ ورسالة من صديق له في الماتياء. 
وقد قام مع الأسف بتمزيق هذه الرسالة الأخيرة وهو يقوم بنرهته. 
على الأقدام. ولدينا أخبراًالرسالة التي استلمتها غيرترود: 
السيدة العزيزة شوارتز 
نأمل أن تستطيمي الحضور للتجمع الذي تعملهالكتيسة. 
مساء الجمعة: ويفول الكاهن هو بأمل أيضاً أن تأني ٠‏ 
فالجمع على الرحب والسعة. طريقة عمل الحم التي 


المخلصة: إيما غرين 


ابنسم الدكتور لويد والسيدة بانتري بسبب اللغة الركيكة للرسالة.. 
وقال الدكتور لويد: أظن أن بالإمكان استبعاد هذه الرسالة الا 


السير هثري: لقد فكت بالآمر تفسهء ولكتي 


جمد 


قال الدكتور لويد وهو ييتسم: هذا ما تقوله دوماً 
الآنسة ماريل. إنكِ شاردة في أحلام آنسة ماريل. بماذا 
تفكرين؟ 

جفلت الآنسة ماريل قليلاً ثم قالت: يا لغباثي! كنت أنساءل فقط. 
الماذا وُضعت كلمة «الصدق» بين قوسين في رسالة الدكتور روزن 


أخذت السيدة بانتري الرسالة ثم قالت: إنها حقاً كذلك؛ :1 
الآنسة ماريل: نعم يا عزيزتي» لقد حسبتك لاحظت ذلك 
الكولونيل بانتري: في تلك الرسالة تحذير محدد أكيد... هذا 

هو أول ما استرعى التباهي. لقد لاحظت أكثر مما تتصورو. نعم 

فيها تحذير أكيد... تحذير ممن؟ 
السير هتري: يوجد أمر غريب يخص تلك الرسالة. فوفقاً 

الأقوال تيمبلئن قام الدكتور روزن يفتح الرسالة على مائدة الإفطار». 

ثم دفعها إليه (أي إلى تيمبلئن) قائلاً إنه لا يعرف أبداً هذا الرجل. 
جين غيلر: ولكته لم يكن رجلاً... ققد وُلْمت الرسالة باس 

#جورجيناء. 
الدكتور لويد: من الصعب الجزم بذلك؛ فالتوقيع غير واضح 

تماماً. إنه ييدو بالتأكيد أقرب إلى جورجيناء إلا أن الكتابة تبدو لي 

كتابة رجل. 
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الكولونيل بانتري: أرى أمرا مثيرً للاهتمام» وهو دفعه للرسالة 
عبر الطاولة بتلك الطريقة وتظاهره بأنه لا يعلم شيئا عنها. لا بد أنه 
أراد مراقبة وجه أحد الحاضرين. فلي وجه كات المقصود؛ وجه 
الفاة؟ أم وجه الرججل؟ 


السيدة باتري: أو حتى وجه الطباخة؟ إذ ريما كانت في الغرقة. 
تجلب لهم طعام الاقطار 

سالت جين هيلر فجأة: ولكن لماذا مزق السكرتير الرسالة؟ 
بيدو ذلك.. آ:! لا أدري؛ بيدو الأمر غريياً. ولماذ تأنيه رسائل من 
ألمانيا؟ إلا إذا كنت تقول طبعاً إنه فوق مستوى الشبهات. 


رفعت الآنسة ماربل رأسها وقالت بسرعة: ولكن السير هثري 
الم يقل ذلك. فقد قال: «أربعة مشبوهين»؛ وهذا دليل على أنه لم 
يستبعد السيد تيمبلئن. ألستُ على صواب في ذلك يا سير هنري؟ 
السبر هنري: نعم يا آئسة ماربل. لقد علمتي التجارب المرة. 
أمراً واحداًء وهو أن .لا أفول لنفسي إن أحداً فوق الشبهات كائاً من 
كان. لقد أمطيتكم قبل قليل أسبابً نجمل من المحتمل أن يكون أي 


تحربت -بتجروٍ- عن الدلائل التي تدين تشارلز تيمبلتن. 


عمد 


عيلر قبل قليل: لماذا لم يستطع نب : 
أن ييرز الرسالة التي تلقاها؟ والأنكى أنها حملت طابع بريد المائيً! 
الماذا عساء يتلقى رسائل من ألمانا؟. 

كات السؤال الأخير بريتًء وقد طرحته عليه بالفعل. وجاء جوابه. 
في غاية البساطة؛ إذ كانت غالته قد تزوجت رجلاً ألمائيء وكانت 
الرسالة من ابنة خالته الألمانية. وهكذا علمثُ شيئاً لم أكن أعرفه من 
قبل؛ وهو أن لتشارلز تيمبلتن علاقات مع أناس في ألمانا. وقد أده 
ذلك بالتكيد في لائحة المشبوهين ٠‏ وبشكل مبرر تعااً. إنه مساعدي 
الخاص... فتى طالما أحيبته ووثقت فيه ولكن العدالة والانصاف 
بدعوانتي إلى الاعتراف بأنه على رأس تلك القائمة. 

ولكن الأمر يتتهي عند ذلك: فأنا لا أعرف! لا أعرف يفنا 
ولن بتاح لي أن أعرف في أغلب الاحثمالات. المسألة ليست مسالة 

قاتله بل هي مسالة تبدو لي أهم من 1 
قد ثرقى إلى تدمير الحا 
شك لا أجرق على تجاهله. 

تتحنحت الآنسة ماربل وقالت بهدوه: إن كنت قد فهمتك 
بشكل صحيح يا سير هنري فإن هذا الشاب تيمبلتن هو الذي ترجحه 
في ذعنك؛ أليس كذلك؟ 


السير هثري: بلىء بمعنى من المعاني. نظريا ينبغي أن تتوزع. 
الشكوك على الأربعة جميعاً بشكل منسابه ولكن الوضع ليس هكذا 
عمليً. إذريما حامت الشكواك في رأسي حول دويز ثلا ولكن ذلك 


نية لرجل شريف. 
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اغبتروه فإها اث أكث قلي من البستاتي» فمن شأ 
يجعل موقف الآنسة روزن مختلقاً تجاههاء ولكن ربما لم تكن لذلك 
أهمية كبرى عندها. أما بالنسية لغرينا روزن... فإننا نصل هنا إلى لب 
الموضوع. فغريتا فناة بالغة الجمال» وتشارلز تيميلتن شاب وسيمء 
.وقد وجد الاثان نفسبهما معاً لخمسة أشهر دون وجود ما يلمي 
أحدهما عن الآخر. ولذلك حدث ما لا مفر منه. ووقعا كل في حب 
صاحبه؛ حتى وإن لم يصلا إلى نقطة الاعتراف صراحة بقلك. 


ام حدالت الكارثة. قبل نحو ثلاثة أشهر من الآن -وكنت قا 
عدت قبل بومبن من ذلك- جاءث غربنا روزن لرؤيتي. كانت قد 
باع المنزل وتهيات للمغادرة إلى ألمانيا بعد أن أنهت أخيراً الشؤون 
المتعلقة بعمها. جاءث إليْ شخصياً رغم عالمها بأ 
القضية التي أرادت رؤيتي من أجلها كانت قضية شخصية بالفعل. 
الت ودارث قليلاً حول الموضوع ولكنها باحت أخيراً بما جات 


تشارلز. 0 
نفسها فائلة إنها كذلك لا شك. كانت تصدق قصته بالطبع» ولكنء. 
آه! قر ها فقط أن تعرف ممرفة يقبية! لو د لها أن تتأكدة 
أرأيتم؟ كان ذلك هو نفس الشعور: الرغبة في القة... ولكن 
كيف بهذا الشك الرهيب الذي براود العقل: يرميه المرء بحزم إلى 
عقله: ولكته بيقى ملحاً رضم ذلك. تحدئث معها بصراحة 
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تامة» وطليت متها أن تحدثني بنفس الصراحة. سألنها إن كانت هي 
وتشارئز قد وصلا إلى نقطة الاهتمام بعضهما ببعض. أجابت قائلة. 
أظن ذلك» آهء نعم بل أعلم أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد. كنا 
سعيدين جداً. كان كل يوم يمر بمتتهى القناعة والرضاء وكنا تعلم.. 
كلانا كان بعلم بذلك. ولم نكن في عجلة من أمرناء فأمامنا كل الوقت 
في هذا العالم. سيقول لي يوماً إنه يحبني وأقول له إنني أحبه أيضاً. 
آه! بوسعك أن تخمن الوضع الآن! لقد تغير كل شي». لقد انتصبت 
اغيمة سوداء وأصبحنا مقيدين؛ وعندما ثلتقي لا تعرف بماذا 
نتحادث. وريما كان الأمر معه كما هو معي... كلانا يقول لنفسه: "لو 
كنت متأكداً فقط!". ولهذا فإنني أنوسل إليك با سير هنري أن نقول. 
لي: “تأكدي وثقي بأن من قتل عمك -كانناً من كان- لم يكن تشارئز 
تيمبلتن!”. قل لي ذلك! آه؛ قله لي! أنوسل إليك! 

ضسرب السير هنري الطاولة بقبضته وقال: تبً! لم أستطع قول. 
ذلك لها. سييتعد هذان الاثنان أكثر فأكثر بعضهما عن بعض والشك 
يفف كالشيح حائلاًبينهماء كشيح لا يمكن التخلص منه. 

استند إلى ظهر كرسيه ووجبهه يبدو متعبا متجهماً؛ ثم هز رأسه. 
ييأس بضع مرات وقال: ولا مزيد مما يمكن فعله إلا إذا. 

اعتدل ثانية في جلسته وايتسم ابتسامة صغيرة وأكمل قالل: 

إلآ إذا استطاعت الآنسة ماريل مساعدثنا. ألا تستطيعين ذلك 
ا آنسة ماريل؟ لدي شعور بأن تلك الرسالة ربما كانت ضمن مجال 
احتماماتك» أعني تلك الني تتحدث عن اجتماع الكنيسة. ألا تذككرك. 


قر 


الرسالة بشيء أو باحد من شأنه أن يوضح لنا هذه القضية تماماً؟ ألا. 
يمكنك القيام بشي لمساعدة شايين ياكسين ينشدان السعادة؟ 
لنبرة الساخرة الني طبعت مناشدته شي* من الجدية ؟ 
ليًالقدرات الذهنية لهذه العجوز الضعيفة عتبقة الطرا.. 
مد إليها نظره عبر الغرفة وفي عينيه شيء أشبه ما يكون بالأمل. 
تتحنحت الآنسة ماربل ومتشندت وشاحها ثم اعترفت قائلة: 
إنها تذكرني قليلاًبامرأة تدعى آني بولتني. الرسالة واضحة تماماً 
بالطبع... لا أقصد الرسالة التي تتحدث عن اجتماع الكنيسة. بل 
تلك الأخرى. 


السير هثري: ماذا؟ وماذا فيها؟ 

مدت السيدة بائتري يدها وسحبت الرسالة وقرأت بصوت مرتفع 
الأسماء لشي وردث فيها: الدكتور هيلموت (.03): إدغار (نسهل8)» 
آموس (دمدمم)؛ تسبنختار (ايساة1): الصدق (اهمهم11). 

تدخلت الآنسة ماريل شارحة: لاحظوا أن الأحرف الأولى 
للأسماء التي وردت في الرسالة -مضااً إليها الحرف الأول من 
الكلمة الوحيدة التي تبت بين هلالين؛ الصدق- تشكل كلمة اموت 
(لاممل 

اعترض السير هئري: ولكن الرسالة جاءت للدكتور روزن 


الآنسة ماريل: كان ذلك هو الجزء الذكي من العملية... هذا 


ل 


الجزء بالإضافة إلى التحذير الذي في الرسالة. ما الذي كان الدكتور 
رهق سيقعقة وقد وواقة وسالة من نض لا يعزقة مايقة بالسماة 
لايعرقها؟ من شأنه أن يدضها بالطبع إلى سكرتيره. 

السير هنري: لذن ققد كان هو. 

الآنسة ماريل: آهء لا! ليس السكرتير. بل إن هذا هو ما يجعل 
من الواضح تماماً أنه لم يكن هو. إذ ما كان ليسمح بأن يتم العثور على 
هذء الرسالة أبداً لوكان الأمر كذلك: كما أنه ما كان أيضاً ليمزق رسالة. 
جاءته وعليها طابع ألماني. إن براءته أوضح من الشمس في الواقع: 

السير هئري: من إذن؟ 


الآنسة ماريل: ييدو ذلك الأمر شبه مؤكد... بل هو مؤكد 
نمام لم يكن الانان مفردهما على طولة الإطاره وكان من شأ 
الحاضرة الثالثة -وبشكل طبيعي جداً في ظل تلك الظروف-. 
يدها طلا للرسالة وتقرأها؛ وبذلك يكون الأمر قد انتهى. 

قال السير هتري ببطء: غريتا روزن! إذن فقد كانث زيارتها 
لي 

قاطعته الآنسة ماريل قائلة: الرجال لا يكشفون مثل هذه 
الأساليب أبدأء وهم غاليً ما يتهموتنا -نحن معشر العجاز- بالفضول 
والمبالغة في إساءة الظن. ولكن ما حصل هو أننا نعرف الكثير عن 
جنسنا مع الأسف. لا شك عندي أن حاجزاً كان يفصل بين 
الاثنين... فقد شعر الشاب تجاعها يكراهية مفاجنة لا تفسير لها. 
القد شك فيها بدافع الغريزة المحضة» ولم يستطع إخفاء شكوكه. 
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وإني أظن حقا أن زيار عبرفاً؛ فقد كاتت آمنة 
لا خطر عليها في الواقع ء ولكنها حاولت جاهدة أن تنيت شكوكك 
تجاه الرجل المسكين تيمبلتن بشكل نهائي. لا أظن شكوكك كانت 
كبيرة تجاهه إلآ بعد زيارتها لك. 

بدأ السير هنري دفاعه بالقول: أنا واثق أن شكوكي لم تزدد. 
انتيجة كلام محدد قالته هي... 


قاطعته الآنسة ماريل بهدوء: لا يحسن الرجال أبداً كشف مثل 
هذه الأساليب. 


السير هنري: وتلك الفناة... أثرتكب جريمة قثل وحشية ونتجو 
هكذا دون عقاب؟! 

الآنسة ماريل: آ»! لايا سير هنري؛ لن تنجو دون عقاب: لا أنت. 
ولا أنا نؤمن بذلك. تذقر ما فلته في مستهل قصتك قبل قليل... لاء لن 
تنجو غرينا روزن من العقاب؛ فهي منورطة -دون شك- مع مجموعة 
'غريبة جد من الناس... منهم المبتزون والإرهاييوث... وهم رفقة سوء. 
الن ينفعوهاء وربما جعلوها تنتهي نهاية محزئة. كما قلتَ أنت: على 
المرء أن لايضيع أذكاره على المذنب؛ فالبريء هو من يهم. أظن السيد. 
تيمبلئن سيتزوج ابنة خالته الألمانية ثلك» فتمزيقه لرسالتها بيدو. 
بيدو أمراً يثير الشكوك. وأنا أستخدم هذه الكلمة هنا يمعنى مختلف. 
نماماً عن استخدامنا طوال هذه الأمسية. ألا ييدو أنه كان خانفاً قليلاً 
من ملاحظة الفناة الأخرى للرسالة أو سؤالها عنها لقراتها؟ بلىه 
أظن أن بينه وبين ابئة نخالته قصة حب صغيرة. أما دويز فما كان الأمر 
اليهمه كثيراً... ريما كانت وجبات الضحى هي كل ما يهمه. ولكن 
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نيقى تلك المسكينة العجوز غيرترود... التي ذكرتي بآني بولتني. فقد 
قضت خمسين سنة من الخدمة المخلصة: ومع ذلك 
تخلصت من وصية الآنسة لام مع أنه لم يكن بالإمكان إثبات شيء. 
.وقد كاد ذلك الظن يقطر القلب المخلص لعلك المخلوقة المسكينة» 
ويعد ذلك؛ بعد موتها...تبين أن الوصية كانت في الدرج السري لعلية 
الشاي: في نفس المكان الذي خبأتها فيه العجوز لام حفظا لها. ولكن 
الوقت كان قد تأخر كثيراً بالسبة للمسكينة آلي. 

ذلك هو ما يقلقني كثيراً حول تلك المرأة الألمانية المسكينة. 
عندما يكبر المرء بالسن يميل إلى الشعور بالمرارة بسهولة. لقد 
شعرث بالأسف عليها أكثر مما أسفت على السيد تيمبلتن بكثير! فهو 
شاب ووسيم ومن الواضح أنه يجذب النساء. ألن تكتب لها با سور 
هتري لتخبرها فقط بأن براءنها قد ثبتت قطعا؟ إن سيدها العجوز 
الذي أحبته قد مات» ولاشك أن المرارة تعثمل في قلبها وهي تشعر 
أنهم يشكون بأنها... بأنها... آه! لا يحتمل المرء التفكير بالأمر!' 

قال السير هتري: *سأكتب لها يا أئسة ماربل". ثم نظر إليها 
بفضول وقال: أتعلمين؟ أنا لن أفهمك أبداً؛ إن المنظور الذي 
تتناولين به الأمور مختلف دائماً عا 


الوقعه 


قالت الآئسة ماريل بتواضع: أخشى أن منظوري منظودٌ ثافه 
جداً؛ فأنا نادرً ما خرججت من قرية سينت ميري ميد. 


السير هنري: ومع ذلك فقد حللت ما يمكن تسميته لغزاً. 
حلليه في الواقع... أنا مقتنع بذلك. 
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احمر وجه الآنسة ماريل ثم هزت رأسها قلبلاًوقالت: أظني 
انلت من التعليم نصيياً جيداً بانسبة لتلك الأيام. وكانت لنا -أد 
وأنا- مربية ألمانية كانت اه 


.تعني الحب الذي لا أمل فيه بينما تعني زهرة. 
على قدميك... كانت الرسالة موقفة يلسم 


الممنى الذي كان مز لزهرة الأضاليا؛ فذاكرتي لم تعد كما كانت». 
ولكني تذقرت لاحقاً أن الأضاليا تعني «الخانة والتكر» با لها من 
أمور محزئة جداً تجري في هذا العالم! 


اتنهدت السيدة بان 
المرء أن لديه أزهاراً وأصدقاء. 


الدكتور لويد: لاحظرا أنها جملتنا الأخيرين بعد الأزهار. 
قالت جين هيلر حالمة: لقد اعناد رجلٌ أن برسل لي أزهار 
السحلبية الأرجوانية كل ليلة إلى المسرح. 


قالت لها الآنسة ماريل بفرح: "إتني أنظر عطقك"... هذا 
ما تعنيه تلك الأزهار. 


انعمه هذا صحيح. من حسن حظ 


علق السير هثري قالل: “راع وائع تمام» ثم تهد 
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كود 


الفصل العاشر 
مأساة في عيد الميلاد 


قال السير هنري كلذرنغ: لدي شكوى أطرحها. 


التمعت عيناه بلطف وهو بقل نظره بين أفراد المجموعة. كان 
الكولونيل بانتري جالساً وقد مد سافيه يحدف عابساً إلى إطار الموقد. 
أمامه كما لوكان ذلك الإطار جندياً يسيء التصرف في استعراض 
عسكري. أما زوجته فكانت ننظر إلى نشرة وصلت في بريد المساء 
حول زراعة بصل الأزهار. وكان الدكتور لويد يتحدث إلى جين هيلر. 
وحدها تلك الآنسة العجوز العزياء الأنسة ماريل: كانت تجلس 
متصبة القامة ثعامً» وقد التفت عيناما لزرقاوان الفادتان بعيني 
السير هنري بالشماعة جوابية وقالت له: شكوى؟ 

السير هثري: شكوى في غاية الجدية! ثحن -هنا- مجموعة 
من سنة أشخاص؛ يمثل كل ثلاثة منا جنسء وإنني أحتج باسم 
الذكور المضطهدين؛ فقد تمت رواية ثلاث قصص اليومء وكلها 
رواها الرجال! إتني أحتج لأن النساء لم يسهمن بحصتهن العادلة 
في ذلك. 
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احتجت السيدة بانتري قائلة: آ.! أنا واثقة أنا أسهمنا... لقد 
أصفينا بأكبر قدر من التقدير المتفهمء وقد اتخذنا الموقف النسوي 
الصحيح؟ وهو عدم التدافع لتكون تحت الأضواء! 

السير هنري: هذه حجة ممتازة» ولكتها لن تفيدكن. وإن لكي 
في قصص ألف ليلة وليلة لسابقةً رائمة! إذن هيا يا شهرزاد!. 


السيدة بائتري: أتعنيني أنا؟ ولكني لا أعرف شيئاً تمكن روايته؟ 


فلم أجد نفسي أبداً محاطة بالدم والالغاز. 

السير هنري: أنا لا أصر تماماً على الدم. ولكتتي وائق أن 
واحدة منكن أنتن الثلائة لديها لغز صغير تتخبته. هيا يا آنسة ماربل. 
أعطنا شيئا من قبيل الخز عاملة لتنظيف» أو الغز اجتماع الأمهات». 
الا تخيبي أملي في قرية سينت ميري ميد. 

الآنسة ماربل: ليس لدي ما يمكن أن يثبر اهتمامك يا سير 
هئري. لدينا ألغازنا الصخرة بالطبع... مثلً» حادثة سلة الروييان. 
التي اختفت بشكل غامض. ولكن لن تثير هذه القصة اهتمامك إذ. 
ثبين أنها كانث مسألة تافهة ثمامء مع أنها ألقت الكثير من الضوء. 
على الطبيعة البشرية. 


السير هثري: لقد علميتي شدة الشخف بالطبيعة البشوية. 


الكولونل بانتري: ماذا عنك 
مررث ببعض التجارب المثير 


ب آئسة هيلر؟ لبد أنك قد 


الدكتور أويد: ثسمء: صحيح. 


حفر 


قالت جين هيلر كالشاردة: ".1 لا أظن شيئاً قد حدث معي 
أبدً... أعني من مثل هذه الأمور. جاءتني أزهار مثلاً ورسائل غرية» 
ولكن هذا مجرد تصرفات رجال؛ ألبس كذلك؟ لا أظن...". ثم 
توققت وبدت غارقة في أذكارها. 


. السير هنري: أرى أن سنضطر إلى سماع ملحمة الرويان تلك. 
حسناء هاه آئسة ماريل. 


الأنسة ماربل: كم أنث مولع بنكاتك يا سبر هنري! لم تكن 
قصة الروبيان -كما تيين- الأ قصة سخيفة, ولكني تذكرت قبل قليل 
أن لدي بالفعل حادثا أذكره. لم يكن حادث بالضبط؛ بل أكثر خطورة 
بكثير من ذلك... كان مأساة. وقد حدث وكنت معنية ومشاركة بهذا 
الأمر بطريقة ما. ولم أندم أبداً لما قعلته وقتها... كلاء لم أندم أبداً. 


ولكته لم يحدث في سينث ميري ميد. 
السير هثري: هذا يخيب أملي» ولكنني سأئنازل وأتحمل ذلك! 
كنت أعرف أن اعتمادنا عليك لن يذهب عبئاً. 
ثم عدل جلسته لي المتتمع: اخمر وج الآثسة 


ماريل قليلاً وقالت بشيء من القفلق: أرجو أن أتمكن من سرد القصة. 
عليكم بشكل جيد؛ فأظنني أميل كثيراً إلى الاستطراد والخروج 
عن الموضوع. يخرج المرء عن موضوعه دون أن يدري بأنه يفعل 
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عليكم جميعً أن تتحملوني إن كانت روابتي للقصة سينة؛ فقد وقعت 
أحدائها منذ أمد بعيد. لم يكن للقصة -كما قلت- علاقة بقربة سينت 
ميري ميده والحقيقة أنها تتعلق 


قاطعته السيدة بائتري قائة بهدرء: 
اتعلم كم كان ذلك مفيداً لصحتك 

دمدم الكولوتيل بائتري متذمرا: 
حولك يثرئرن بالفضائح, 

الآئسة ماربل: أظن ذلك 

صاح الكولوثيل هلعاً: يا عزيز تم /ألنسة ماريل: أنا لم أقصد 
أبدا. 

أوقفته الآنسة ماربل بإشارة بسيطة من يدها وقد احمرت 
وجنتاها وقالت: ولكن ذلك صحيح يا سيد بانتري. كل ما كنت 
أريد قوله هو الثالي... دعني أستجد أفكاري. تعمء الثرثرة بالفضائح. 
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كما أسميتها. نعم» هذا ما يحدث كثيرا بالفعل: والناس يسخطون 
كثير لذلك» وخصوصاً الشباب. إن ابن أختي الذي يكتب روايات: 
روليات رائعة كما أظنء قد كتب عن مساثة التجني على شخصيات 
أي دليل وعن مدى الشر قي ذلك... إلى آخر هذه الأمور. 
وله هو أن أحداً من هؤلاء الشباب لم يتمهل مرة واحدة 
لا يتفحصون الحقائق جيدً. من المؤكد أن لب 
يلي: إلى أي مدى نككون الثثرة - كما أسميتها-- 


سا يصنع في يرمنفهام. وهو لايستطيع دوم تبر القيية 
التي يعتمدها في ذلك. إنه يعرف وحسب... فقد أمضى حيانه في 
التعامل مع مثل هذه الأمور. 

| وهذا هو ما أحاول قوله (وأعلم أنني أقوم بذلك بشكل سي» 
جدأ). إن ما يسميه ابن أختي «نساء قاتضاث عن الحاجة» يكون لديهن 
الكثير من وقت الفراٌ: ويكون اهتمامهن الرئيسي عادة بالناس» 
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ولذلك لا بد أن يكُنَ ما يمكن أن نسميه خبيرات. شياب هفه الأيام. 
يتحدئون باستفاضة عن أمور لم تكن معروقة في أيام شيابي: ولكن 
عقولهم -من جهة أخرى- بريئة إلى حد فظيع. إتهم يصدقون كل 
شيء ويثقون بكل شخص. وإذا ما حاول المرء تحذيرهم بالطف 
ما يكون التحذير تراهم يقولون إن لديه عقلاً فيكتورياً قديماً. 

السير هتري: وعلى أية حال: ما هو العيب في القديم؟ 

الآنسة ماربل: بالضبطء ما هو العيب فيه؟ علي أن أعترف أن 
الدي مشاعري الخاصة؛ كغيري؛ وقد تعرضت في كثير من الأحيان 
لملاحظات طائشة تجرح المشاعر بكل قسوة. أعلمُ أن الرجال 
لا يهتمون بأمور الخدم» ولكن علي الإشارة فقط إلى خادمتي ليثيل. 
افتاة تتمتع بقدر كبير من الججمال وهي خدومة بكل ما في الكلمة من 
معنى. ولكني أدركت منذ أن رأيتها بأنها من نفس نوع آني ويب ومن 
نفس نوع خادمة السيدة المسكيئة بروت» فإذا ما واتتها الفرصة لا يعني 
لها الحلال والحرام شيئأء ولذلك صرفتها في نهاية الشهر وأعطيتها 
رسالة خدمة نقول إنها كانت نشيطة وواعية؛ ولكنني حذرت 
العجوز إدواردز سراً من توظيفها. وقد غضب ابن أختي لذلك أشد 
الغضب وقال إنه لم يسمع أبداً من قبل بتصرف شرير كهذا... نعمء 
شريرا وهكذا ذهبث الفتاة لتعمل عند اللبدي آشتون التي لا توجد 
لي علاقة معها تلزمثي بتحذيرها... فما الذي حدث؟ وجدت كل 
الكشاكش وقد تُضّت من ملابسها الداخلية» وسُرق دبوسان من 
الألماس... وغادرت الفتاة في منتصف الليل ولم يسمع بها أحد بعد 
اذلك! 


توقفت الآنسة ماريل وأخذت نفاً عميقاً ثم مضت تقول: 
العلكم تقولون إن هذا لا علاقة له بما جرى في مصحة «كيستن سباء 
المائة... ولكن الحقيقة أن له علاقة بشكل ما؟ فهو يفسر مسب 
شعوري الداخلي الأكيد منذ أن رأيت الزوجين ساندرز معاً بأن 
الرجل يريد قعل زوجته. 

هتف السير هري وهو ينحني للأمام: ماذا؟!. 

أدلرت له اآئسة ماريل وجهاً هادا وقالت: نعم يا سير هنري » 
شعرت بذلك في علي شعورا ل يخامره الشك. كان السيد ساتدرق 
رجلاً ما وسيماً أحمر الرجه شديد البشاشة والحماسة يحب 
الجميعء وما كان لأحد أن يكون أكثر منه إمناعاً وتسلية لزوجته. 
ولكتني عرفت... كان ينري قتلها!. 

السير هنري: با عزيزئي الآنسة ماربل. 

الآنسة ماربل: نعمء أعرف. هذا ما كان من شأن ابن أختي أن 
يقوله. كان من شأنه أن يقول إنني لا أملك أي دليل مهما كان وهياً. 
ولكنني أذكر وولتر هونز الذي كان يدير مطعم غرين مان. فبينما كان 
يمشي ليلاً مع زوجته عائدين إلى البيث وقعت زوجته في النهر. 
وحصل هو على مبلغ التأمين! وأعرف أيضاً لخصاً أو شخصين 
من يجويون الأرض أحراراً حتى اليوم بعد أن نجوا من العقوبة... 
وأحدهم في الواقع من معاصرينا الذين نعرفهم. ذهب إِلى سويسرا. 
القضاء إجازة الصيف في تسلق الجبال مع زوجته. وقد حذرتها كي 
لا تذحب... والمسكينة العزيزة لم تغضب كما كان متوقعاً منهاء بل 
اكتفت بالضحك. بدا لها غرياً أن تأني امرأة عجوز غريية الأطوار 
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مثلي لتقول لها مثل هذ الأشياء عن عزيزها هاري. حستء حسناً. لقند 
وقع هناك حادث... وهاري منزوج بامرأة أخرى الآن. ولكن ما الذي 
أستطيع فعله؟ كنت أعرف» ولكن لم يكن لدي دليل. 

صاحت السيدة بثتري: ايا عزيزتيء لاا سيك حفاً 
القصدين.. 

الآنسة ماربل: با عزيزتي» هذه الأشياء ث 
جد في الحقيقة. والرجال بشكل خاص يتعرضون لمثل هذا الإغراء؛. 
باعتبارهم أقوى بكثبر من النساء. الأمر في غاية السهولة إن هو بدا 
وكأنه حادث. وفي حالة الزوجين سانتدرز فإنني عرفت فورً كما قلت 
الكم. كان ذلك في عربة ترام وكانت العربة مليئة في الطابق السفلي 
واضطررت للصعود إلى الطابق الأعلى. وقد وقفنا ثلائنا لتزل فققد. 
السيد ساندرز توازنه ووقع مباشرة على زوجته فأوقعها من أعلى درج 
الثرام ورأسها إلى الأسفل. ومن حسن الحظ أن الجابي كان شاباً 
قوي الجسم تماماً فأسكها. 

السيدة بانتري: ولكن لا بد أن ذلك كان حادثا بالتأكيد. 


الآئسة ماريل: كان حادثاً بالطبع... فإذا لم بيد هذا 
افما الذي سييدو كذلك! ولكن السيد ساتدرز كان يعمل سابقا في 
الاسطول التجاري: هذا ما قاله لي. وإث رجلاً كان بوسعه حفط 
انوازنه على متن مركب لا يفتأ يتمايل لا يفقد توازنه في الترام إن 
كانت امرأة عجوز مثلي تحافظ على توازتها. لا تحاولي إقناعي بغير 
ذلك 


السير هثري: بوسعنا القول -على أية حال- أنك حزمت أمرك. 
وأصدرت حكمك منذ ذلك الحين. 

أومات المجوز برأسها موافقة وقالت: كنت وائقة تماماء وجاه. 
حادث آخر بعد وقت قصير عند عبور أحد الشوارع ليزبدني ثقة على 
ثقة. وإتني أسألك الآنيا سير هنري: ما الذي كان بوسعي أن أفمله؟ 
ها هي أمامي شابة لطيفة راضية سعيدة لن تليث أن تُقتل. 


السير هنري: ها سيدتي العزيزة... إنك توشكين على قطع 
أنقاسي اتيهارً؟ 

الآنسة ماربل: ذلك لأنك -كمعظم الئاس في هذه الأيام- 
لا تريد مواجهة الحقائق. أن أن ترى أن هذا أمر لا يمكن أن 
يحصل. ولكن الأمر كان كذلك؛ وكنت أعرف ذلك. غير أن المرء. 
مقيد بشكل محزن! لا أستطيع -مثلاً- أن أذهب إلى الشرطة» كما 
أن تحذير المرثة الشابة سيكون تصرفاً ا لتقف 
أشد التعلن» ولذلك اكتفيت بن جعلت دأبي أن أعثر على أكبر قدر 
من المعلومات عنهما. إن حياكة الصوف حول المدفأة تتبح الكثير من 
الفرص للمرء. وقد كانت السيدة سائدرز (واسمها الأول غلاديس). 
بادية الاستعداد للكلام. وييدو أنهما قد تزوجا منذ فر 
وكانت لزوجها ملكية ما ستؤول إليه قريياً؛ ولكنهما كانا في حالة 
مادية سيئة في ذلك الوقت. بل إنهما كانا بعيشان -في | 
دخلها الصغير. ولقد سمع المرء مثل هذه القصة كثيراً من قبل. وقد 
شكت من حقيقة أنها لا تستطيع التصرف أبداً بأصل المال الذي 
ورثته وذلك بحكم الوصية» ويبدو أن من وضع الوصية كان له 


غير بعيدةء 
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شيء من العقل! ولكن كان من حقها أن توصي بالمال لغيرها... هذا 
اما استطعت اكتشافه. وقد قامت هي وزوجها -بعد زواجهما. 


طوارئ عند نافذة غرفتهما. ا 
فالشرفات مسألة خطيرة جداً. دفعة واحدة... وفهمكم كانٍ! 


جعلتها تعدني بأن لا تخرج إلى الشرقة: قلت لها إنتي حلمث 
حلماء وقد أثر ذلك فبها... يستطيع المرء أحياناً إنجاز الكثبر عن 
طريق الخرافات! كانت فتاة بيضاء البشرة ذات شعر يلف بشكل 
غير مرئب على عنقها. وكانت ساذجة جداً؛ فقد كررت ما قلته على 
مسامع زوجهاء وقد لاحظله ينظر إلي بطريفة غريبة مرة أو مرنين. أما 
هو فلم يكن ساذجأء وكان يعلم أنني كنت على مثن ذلك الترام. 

ولكتني كنت شديدة القلق. قلقت كثياً لشي لم أستطع العثور 
عمجيو ماس #ابوي وب عديية ديو اسه 
انفسها وذلك بمجرد قول بضع كلمات أريه فيها أني أشك؛ ولكن 
ذلك لم يكن ليمني سوى تأجيل خططه لوقت لاحقى. ويدأت أرى أن 
أفضل سياسة أتبعها هي السياسة الجريثة... أن أنصب له فخا بطريقة. 
أو بأخرى. إن كان بوسعي إغراؤه بمحاولة قثلها بطريقة أختارها أنا. 
عندها سيكون بالإمكان كشفه: وستضطر هي لمواجهة الحقيقة مهما 
كان في ذلك من صدمة لها. 


لزه فيد يك عمتسن لديم أيه عبد جودية مك3 


ضريته قبل أن يتاح لي التأكد. كان يعلم أنني سأشك في أي حادث 
يقعء ولذلك جعلها جريمة قتل. 

صدرت شهقة خافة عن المجموعة المتحلقة. أومات الآنسة. 
ماريل برأسها وزقت شفتيها بتجهم وقالت: أخشى أنني قد استبقت 
الأمور وأخبرتكم بذلك بشكل مفاجئ. ساحاول أن أخبركم بها 
حدث بالضبط. لقد شعرت دوماً بالمرارة من هذا الأمرء ويبدو 
لي أنه كان ُنترض بي -على نحو ما- أن أمنع ححدوث ذلك. ولكن 
الاشك أن لل يعلم أكثر منا جميعاً. وقد فعلت كل ما أستطيعه في 
كل مناسية. 


كان في الجو شعور لا أملك وصفه إلا بأكه جو غريب محخيف 
وثقيل. بدا أن شيئا يجثم على صدورنا جميعاً؛ إحساساً بكارثة. فد 
بدأ الأمر بجورجء الحمال الذي يعمل في القاعة؛ وقد عمل هناك 
لسنوات طويلة وكان يعرف اللجميع. أصابه التهاب الشعب الها 
ثم ات الرثة» ثم توفي في اليوم الرابع. وكان أمراً محزناً جداً. 
شكل صدمة للجميع. والأنكى أن ذلك حدث قبل أربعة يام من 
عيد الميلاد. ثم أصبيت إصبع إحدى الخادمات -وكانت فناة لطيفة 

أ- يتعفن الدم ومانت بعد أربع وعشرين ساعة. 


كنت في غرفة الجلوس مع الآنسة ترولوب والسيدة العجوز 


كاريتر» وكان موقف السيدة كاربتر أشبه يما يوصف به الغول من 
عيش على المصائب؛ تستمتع بكل ما جرى وتقول: تذكروا كلماتي: 
هذه ليست هي النهابة. إنكن تعرقن المثل السائر هما من اثنين إلآ 
أعقبهما ثالث". لقد ثبنت لي صحة ذلك مرات ومرات. سيكون 
اموت آخر... لا شك في هذاء ولن ننتظر طويلاً... ما من اثنين إل 
أعتبهما ثالك! 

وفيما كانت تقول كلماتها الأخيرة نلك -وهي تومئ برأسها 
وتطقطق بصنارتي حياكتها- صدف أن رفعت رأسي ونظرت فرأيت 
السيد ساندرز هناك واقفا عند مدخل الباب. وللحظة واحدة فقط كان 
اشارداً قد نسي تيفظه» ورأيت النظرة في وجهه كاوضح ما تكون. 
.وسابقى حتى يوم وفاني أجزم أن كلما السيدة كارتر المنفؤلة 
كانت هي التي وضعت الفكرة كلها في رأسه. 


رأبت عفل يعمل ويفكر. وتقدم في الغرفة وهو ييتسم بطريقه 
الودودة وفال: أاستطيع خدمتكن بشراء أي شيء تنه لعيد الميلاة 
يا سيدائي؟ إنتي ذاهب الآ إلى كيست. 


بقي دفيقة أو التين وهو يضحك ويتحدث ثم خرج. كنت 


قالت الآنسة ترولوب إنها ذهيت إلى أصدقاء لها من عائلة 
مورتيمر للعب الورق» وقد خفف ذلك من مخاوفي مؤقاً. ولكتني 
بقيت شديدة القلق ولا أدري ما الذي يتعين علي فمله. بعد ذلك 


ليسي الدكتور كولز هتاك وهو ينزل الدرجء وبما أنني كنت أريد 
استشارته بخصوص آلام الروماتيزم عندي فقد أخذته إلى غرفتي 
مباشرة. وقد حدثثي وقتها - وهويانمنني على السر كما قال- عن وفاة 
ماري» وقال إن مدير المصحة لا يريد انتشار الخبر ورجائي 
-لذلك- أن أحفظ هذا السر. لم أقل له -طبعاً- إنا لم تكن نناقش 
ما إل هذا الموضوع بالذات منذ أكثر من ساعة: منذ أن لفظت 
الفتة المسكينة آخر أنفاسها. إن تلك الأمور تتتشر على القور؛ وإ 
شخصاً بمثل خبرته يجب أن لا فوته معرفة ذلك بشكل جيد. ولكن 
الدكتور كوئز كان دوماً شخصاً بسيطا لا يرتاب بشيء ويصدق مايريد 
هو تصديقه: وهذا بالضبط ما أخافني بعد ذلك بلحظات. فقد قال 
وهو يغادر إن السيد ساتدرز قد طلب منه أن يلقي نظرة على زوجتهه. 
إذ يبدو أنها لم تعد على ما يرام في الفثرة الأخيرة.. عسر هضم وغير 
ذلك... ولكن في ذلك البوم ذائه كانت غلاديس ساندرز قد قالث لي 
إن هضمها ممناز وشكرت الله على 

أترون؟ عاودتتي بشكل مضاعف كل شكوكي بذلك الرجل. 
اففد كان يمهد الطريق... يمهده لماذ/؟ غادر الدكتور كولز قبل أن 
أستطيع حزم أمري فيما إذا كان مناسبا أن أحدئه أم لا... رهم أنني 
ما كنت لاجد ما أفوله حقاً لو ني تحدائ 
غرفتي نزل ساندرز نفسه الدرج من الطابق العلوي. كان يرئدي 
ملابس الخروج وقد سألتي إن كان بوسعه خدمني بأي شيء. 
من المدينة» ولم أكن أملك إل أن أكون لطيفة مع الرجل! ذهيت 
بعدها إلى البهو وطلبت لنقسي شاي وكانت الساعة وقتها الخامسة 
والنصف تماماً كما أذكر. 


وبينما كنث أخرج من 
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أنا الآن حريصة جداً على ذكر ما حدث بعد ذلك يكل وضوح. 
كنت ما أزال في البهو عند الساعة السابعة إلآّ ربعاً عندما دخل 
ساندرز. كان معه رجلان» وكان سلوك الثلاثة جميعاً نحو قليلا إلى 
الحيوية والبهجة. ترك ساندرز صديقيه وجاء إلى حيث كنت أجلس 
مع الآنسة ترولوب. شرح أنه يريد نصيحتنا حول هدية كان سيقدمها 
الزوجته؛ وكانت الهدية ثوب نوم. قال: إنكما تعلمان يا سيد أثني 
مجرد بحار جلف. ما الذي أعرفه عن مثل هذ الأمور؟ لقد جعلتهم 
يرسلون لي ثلاثة أثواب لأختار واحداء وأريد رأياً مختصاً. 

قلنا له بالطبع أن مما يسمدنا أن نساعده» وسالنا إن كان لدينا 
مانع في الصعود إلى الغرفة: لآن زوجته لن تليث أن تأني في أية. 
الحظة إن هو أخرج الأثواب. وهكذا صعدنا معه. وإنتي لن أنسى أبداً 
ما حدث بعد ذلك... بل أكاد أشمر بأناملي ترتعد الآنه 

فتح السيد ساندرز باب غرفة النوم وأشعل المصباح. ولا أدري 
من منا شاهد المشهد قبل الآخرين.. كانت السيدة ساتدرز متمددة. 
على الأرض؛ ووجهها إلى الأرض. . ٠‏ ميئة. 

كنت أول من هرع إلبها. جثوت عندها وأمسكت بيدها لكي 
أرى النبض» ولكن لم يكن من فائدة» كانت الذراع نفسها باردة 
متصلبة. وقرب رأسها ناما أنقي جورب من جوارب عيد الميلاد 
مملوء بالرمل... وهو السلاح الذي ربت به. كانت الآئسة ترولوب 
الساذجة المسكينة تولول وتولول قرب الباب وهي ثمسك برأسها. 
أطلق ساندرز صيحة عظيمة؛ “زوجتي» زوجتي!” واتدقع إليها. 

|- أنه هو القاتل» 
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وريما وُجد شيء يريد آن يأخذه أو يخفيه. ولذلك قلت له: لا ينبغي 
المس شيء... تمالك نفسك يا سيد ساتدرز. آنسة ترولوب: انزلي 
يس واْطرِي لني 


بقيثُ هناك جائية قرب الجنة. ما كنت لأذهب وأثرك ساندرز 
وحده معها. ومع ذلك ققد اضطررت للاعتراف أنه كان يمثل بشكل. 
رائع إن كان تصرقه تمثيلاً. ققد بدا ذاهلاً مذعوراً أفقده الرعب عقله. 


جاء المدبر على جناح السرعة» وقام بتفتيش سريع للغرفة ثم 
أخرجنا جميعاً وأقفل بابها وأخذ معه المفتاح. بعد ذلك ذهب واتصل 
بالشرطة. وقد بدا أن دهراً كاملاً قد مر قبل حضورهم (وعلمنا -فيما 
بعد- أن الخط كان عاطلاً). وقد اقسطر المدير إلى إرسال رسول إلى 
مركز الشرطة؛ والمصحة تقع خارج المدينة تماماً عند أعلى الأراضي. 
السبخة. وقد أزعجتنا السيدة كاريتر أيما إزعاج١‏ فقد سرها كثياً. 
أن تتحقق بمثل هذه السرعة نبوءتها القائلة «ما من اثنين إلا ويعقبهما. 
ثالث». وسمعثٌ أن ساندرز راح يهيم في الحديقة الخارجية وهو 
يمسك برأسه ويئن ويظهر كل علامة من علامات الحزن. 


جاء الشرطة أخيرً. صمدوا إلى الطابق العلوي مع المدير 

والسيد ساندرزه ثم أرسلوا في طلبي فيما بعد فصعدت إلههم. كان 

المفتش هناك يجلس إلى طاولة كتابة. كان رجلاً بادي الذكاء وقد 

أعجبني. سألني قاللاً: “الآنسة جين ماريل؟”. أجبته باليجاب» 

فسألتي: فهمت يا سيدتي أنك كنت موجودة عندما تم العثور على 
9 


خرته إن ذلك صحيح وشرحت له ما حدث بالضبط. وأحسب 


د 


أن الرجل المسكين أحسن بارتياح كبير لعثوره على من يستطيع الإجابة 
على أسثلته بشكل دقيق منسجم» وذلك بعد أن اضطر للتعامل مع 
اساندرز ومع إيميلي ترولوب التي فهمثُ أنها كانت فاقدة ت 
الرشدها... وهو ما لايُستغرب من تلك المخلوقة الساجة! 

أمي العزيزة علمتني أن على السيدة الحقة أن تكون قادرة دوماً. 
السيطرة على نفسها أمام الناس مهما يتها للاتهيار متفردة. 


اشكراً يا سيدتي. 
والآن ربما كان علي أن أطلب منك النظر مرة أخرى إلى الجئة. أهذا 
هو بالضبط الوضع الذي كانت عليه الجثة عندما دخلتم الغرقة؟ ألم 
ينم تحريكها بأي شكل؟. 
شرحت له بأنني فد منعت السيد ساندرز من فعل ذلك: فأوماً. 
المفئش برأسه استحساناً وقال: يبدو السيد متزعجاً بشكل فظيع. 
أجبته قائلة: إنه يدو كذلك... نعم. 


وأحسب أنني لم أضع تركيزاً خاصاً في نطقي لكلمة #ييدوة: 
ولكن المفئش نظر إل بشيء من الإمعان» ثم قال: يمكتنا -إذن- أن 
تعتبر أن الحجثة هي الآن ثماماً كما عُثر عليها؟ 


- نعمه باستناء القيعة. 
ولع المفد تفرد 
شرحت له أن القيعة كانت على رأس المسكينة غلاديس: ينما 


وقال: ماذا تعنين... القبعة؟ 


1 


هي الآن ملقاة بجاتيها. حسيتٌ -طبعا- أن الشرطة هم الذين فعلوا. 
.ذلك: ولكن المفتش أنكر ذلك بكل جزم قائلاً إن أحداً لم يحرك أو 
.بلس شيئاً حتى تلك اللحظة. وقف ينظر -بتجههم - حائراً إلى الجثة 
الممددة ووجهها إلى الأرض. كانت غلاديس مرتدية ثياب الخروج؟. 
معطقاً صوفيا ذا لون أحمر غامق وياقة من الفرو الرمادي. أما قبعتها. 
التي كانت من النوع الرخيص فقد كانت قرب رأسها تمامً. 


وقف المقتش صامناً بضع دقائق: وهو متجهم بمفرده؛ ثم 
جاءته فكرة ققال: هل من أمل في أن تتذكري -يا سيدني- إن كانت 
في أذني المتوفاة أقراط» أو إن كانت ترتدي أفراطا في العادة؟. 

ولعل من حسن الحظ أن لدي عادة في ملاحظة الأمور بشكل 
دقيق. وقد تذكرت رؤية الشماعةالؤلؤ نحت حافة لقبعة تماماً؛ مع 
أنتي لم ألق لها بالاً في ذلك الحين. وقد استطعت الإجابة بالإيجاب 
عن سؤاله الأول. قال المقتش: هذا يحل الموضوع إذن؛ فقد 
علبة حلي المرأة وشرقت محثوياتها (وهي لم تكن بالغة القيمة كما 
غهمت) كما تم نزع الخوائم من أصابعها. لا بد أن القائل نسي 
القرطين فعاد ليأغذهما بعد أن تم اكنشاف الجريمة. يا له من قائل. 
بار الأعصاب! أو ريما.. 


توقف ونظر حوله في الغرفة وقال: “ريما كان مخطياً هنا في 
هذه الغرفة... طول الوقت”. ولكتني نفيت تلك الفكرة وشرحث له 
أنني بحثت ينفسي تحت السريره كما أن مدير المصحة فتح أبواب 


أنني ب 
خزانة الملابس» ولا بوجد مكان غير هذين يمكن لرجل أن 
فيه. صحيح أن الجزء الخاص بالقبعات داخل الخزانة كان مقفلا» 
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ولكن ذلك الجزء كان قليل الارتفاع وذا أدراج مما يتعذر معه على 


ببطء وأنا أشرح ذلك كله. وعتدما 
في هذا الصدد يا سيدتي. في هته 


الحالة لا بد أن يك ون 
ذي أعصاب جليدية! 


- ولكن المدير أققل اباب وأعذ المفتاح! 


أتى القائل. ولعل من المرجح أن تكونوا قد قطمتم عليه جريمته 
بقدومكم فانسل من النافذة؛ وعندما خرجتم جميعاً دخل ثائية 


أجاب بجفاء قالاً: هذا ما يبدو أليس كذلك؟ 


ولكن شيئاً في نبرنه أرضائي. شعرت أنه لا بريد أن يتعامل 
.بكثير من الجدية مع دور الأرمل الحزين الذي يمثله السيد ساتدوز. 
وإنثي أعترف صراحة -كما تروذ- بأثني. 
اتاثير ما يسميه جيرانا الفرنسيون بالفكرة 
ذلك الوجل» ساندرزه أراد لزوجته الموث. 
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الحظة واحدةء إل نني أذكر بأنني شعرت -وقتها- بأن ما أظهره من 
مفاجأة وذهول كانا متقنين إلى حدٌ مذهل. فقد ظهرا طبيعيين بكل 
معتى الكلمةء إن' ون ما أعنيه. وعلٍ الاعتراف بأن شعوراً. 
غرياً بالشك بدأ يزحف إلى ذهني بعد حديثي مع المفتش. ذلك 
أنتي -باقتراض ارتكاب ساتدرز لهذه الجريمة الذكرة- لم أستطع 
تخيل سيب يجعله يتسلل عائدا عبر مخرج الحريق ويأخذ القرطين 
من أذني زوجته؛ فهذا ليس تصرفا بمكن لعاقل أن يقدم عليه وقد 
كان ساتدرز داهية لا ينقصه العقل... وهذا بالضبط ما جعلني أشعر 
دائماً أنه خطير جداً. 

نظرت الآنسة ماريل حولها إلى مستمعيها ثم قالت: ريما كتتم 
.ترون ما أريد قوله. إن غير المتوفع هو ما يحدث في هذا العالم 
في كثبر من الأحيان. القد كنت شديدة الثقة. وأحسب أن هذا 
هو ما أعمانيء .وقد جاءت التيجة صدمة بالنسبة إلي. فقد ليث 
بما ل يدع مجالاً للك بأن ساندرز ما كان يمكن له أبداً ارنكاب 
الجريمة! 

اصدرث شهقة دهشة من السيدة باثتري فالتفنت إليها الآثسة 
ماريل وقالت: أعلمٌ يا مزيزتي أن هذا ليس ما توقميه مني عندما 
.يدأتُ هذه القصة... ولم يكن هذا ما توقعته أنا أيضاً! ولكن الحقائق 
هي الحفاتق: وعندما يبين للمرء أنه مخطئ فعليه أن يتواضع وبيداً. 
من جديد. كنت أعرف أن السيد ساندرز مجرم في أعماقه... ولم 


يحدث أبداًما من شأنه أن يزعزع قناعتي 


.وأظتكم تريدون الآن سماع الحقاتق الفعلية نفسها. لقد فضت 
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السيدة ساندرز عصر ذلك اليوم في لعب الورق عند أصدقاء لها كما 
علمتم» وقد غادث متزلهم في نحو السادسة والرع. كانت المساقة. 
من منزلهم إلى المصحة تستغرق نحو ربع ساعة مشياً على الأقدام 
وأقل من ذلك إذا كان المرء مستعجلاًء ولذلك فلا بد أنها قد وصلت 
في نحو السادسة والتصف. لم برها أحد وهي تدخل المصح؛ وييدو 
أنها قد دخيلت من الباب الجانبي وهرعت مباشرة إلى غرفتها. وهناك 
غيرت ملابسها (فقد كانت الملابس التي ارتدتها في لعبة الورق معلقة 
في الخزائة): وبدا واضحاً أنها كان للخروج. 
وفعت الضربة. ويقولون إن من المحتمل تمامً أن لا تكون قد رات 
من هاجمهاء نفد فهمتُ أن الجورب المملوء بالرمل يعتبر سلاحاً 
لمالا جداً. يدو من ذلك كما لو أن المهاجمين كاتوا متبئين في 
الغرفة؛ وريما في واحدة من خزائن الملابس الضخمة. 

أما بالنسبة لتحركات السيد ساندرز فقد رج -كما قلت- في 
نحو الخامسة والنصف أو بعد ذلك بقليل. اشترى بعض الحاجيا 
من محلين ثم دخل فندق غراند سبا في نحو السادسة حيث وجد 
هناك صديقين له... وهما نفس الصديقين اللذين عاد بصحبتهما إلى 
المصحة في وقت لاحق: وقد لمب الثلاثة البلياره معا كما فهمت 
كان هذان الرجلان قد لازماه عملا طوال الفترة الني تبدأ م الساعة 
السادسة صعوداً. فقد مشيا معه إلى المصحء ولم يتركهما إلا لبأتي 
إلينا آنا والآنسة ترولوب. وكان ذلك -كما أخيرتكم- في نحو السابعة 
إلا ربعاً... وفي ذلك الوقت لا بد أن زوجته كانت مينة بالقعل. 


علي أن أخبركم بأني تكلمت بنفسي مع صديقيه هفين: ولم 
يعجباني» فما هما بالصحبة التي تسر المرء! ولكتني كنت واثقة جداً. 


م 


من آمر واحد؛ وهو أنهما كانا يقولان الحقيقة 
ساتدرز قد قضى الآمسية كلها برققتهما. 


عندما قالا إن 


لديا تقطة صغيرة أخرى. إذ بيدو أن السيدة ساتدرز 
اجامها قصال غاتقي بينما كانت لعبة الورق جارية فقد طلب رججل 
يدض فيتطويرث البحدث إليه. وقد بذت مظعة ومسروية من في 
م... وارتكيت حبطريق المصادفة- يعض الأخطاء الراضحة في 
اللمبء ثم غادرت في وقت أبكر قليلً مما توقعه مضيفوفا 


وقد ستل السيد ساندرز إن كان يعرف أحداً ُدعى ليتلوبرث 
فاجاب يأنه لم يسمع أبداً بشخص يبحمل هذا الاسم. ويدا لي أن 
موقف زوجته كان يدعم قوله هذا فهي أيضاً لم بيدُ عليه أنها تعرف 


وقد احمر وجههاء وهكذا بدا الآمر وكأن من اتصل بها -كاتا من 
كان- لم يع اسمه الحقيقي» وهذا بحد ذائه أمر يثبر الشكولة! 


وعلى أبة حال قفد بقيت الفضية عند هذا الحد. قصة السارق 
التي لا تبدو محتملة... أو انظرية البديلة القائلة إن السيدة ساتدرز 
كانت تستعد للخروج ومقابلة شخص ما. فهل جاء ذلك الشخص 
إلى غرفتها عن طريق مخرج الحريق؟ هل حدئت هناك مشاجرة؟ أم 
أله هاجمها على حين غرة؟. 

توقفت الآنسة ماريل فقال السير هئري: حسئأء وما هو 
الجواب؟ 


الآنسة ماريل: أنساءلٌ إن كان بإمكان أحدكم أن يحنزر. 
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السيدة باتتري: إنتي لا أجيد الحزد أبداً. ييدو من المؤسف أن 
يكون لساندرز مثل هذا العذر الرائع في الغياب عن مسرح الجريمة ٠‏ 
ولكن إن كان عذره هذا قد أقنعكِ فلا بد أنه كان عذراً صادقاً. 

حركت جين هيلر رأسها الجميل وطرحت سؤالاً: لماذا كان 
الجزء الخاص بالقبعات في الخزانة مقفلا؟ 

انفرجت أسارير الأنسة ماريل وقالت: با له من سؤال ذكي 
جداً مك يا عزيزتي! هذا هو ما تساءلتُ عنه أنا نقسي» رغم أن 
التفسير كان بسيطاً تماا. فقد كان في ذلك الججزء زوج من التعال. 
المنزلي المطرز وبعض المناديل التي كانت الفتاة المسكينة تطرزه 
هديةً لزوجها في عيد الميلاد؛ ولذلك فقد أقفلت ذلك الجزء من 
الخزانة على تلك 
المفتاح في حتييا 
جين هيلر: آه! لم يكن في الأمر ما يثير إن 

الأنسة ماريل: بل هو مثير... وهو الأمر الوحيد المثير حقاً.. 
الأمر الذي جمل خطط القائل تفشل كلها. 

حدق الجميع إلى المرأة العجوز فمضت قائلة؛ نا نفسي لم 
أنتبه لذلك إل بعد يومين من ذلك. بفيت أذكر وأضرب أخحماساً في 
الفكرة فجأة واتضح كل شيء وضوح الشمسس. 
ذهيث إلى المفتش وطلبث منه تجربة شيء ما ففمل ذلك. 

- ما الذي طلبت مه تجرت؟ 


أسدايس. ثم جاء 


- طلبث أن يحاول تجرية القبعة على رأس الفتاة المسكينة. 


م 


ولم يستطع بالطبع. لم يكن ممكناً إدخالها برأسها؛ فلم تكن القبعة 
قبنتها! 


حدقت السيدة باتتري وقالت: ولكن ألم تكن على رأسها في 


- ليس على رأسها هي, 
الآنسة ماربل لحظة حتى يستوعب مستمعوها الفكرة. 
اثم مضت قائلة: لقد سلّمنا -جدلاً- بأن الجثة التي كانت هناك هي 
جنة المسكينة غلاديس: ولكنا لم ننظر أبدً إلى الوجه. وتذكُرون أن 
وجهها كان إلى الأسفل وأن القبعة كانت تغطي كل شيء, 

- ولكتها تلت بالفمل؟ 

- تعمء تلت فيما بعد. ولكن في اللحظة التي كنا نخابر فيه 
الشرطة كانت غلاديس ساندرز حية ترزق. 

- أتعنين أن الجثة لم تكن إل شخصاً بدعي أنه هي؟ ولكن من 
المؤكد أنك عندما لمسيها. 

قالت الآنسة ماريل منجهمة: كانت جثة 

الكولوثيل باتتري: ولكن نب! لايمكنك أن تحصلي على جدث 


أأموات أينما نظرتٍ ذات اليمين وذات الشمال! ما الذي فعله المجرم 
بال.. بالجثة الأولى فيما يعد؟. 


بئة بالتأكيد. 


الآنسة ماريل: أعادها إلى مكاتها. كانت فكرة شريرة ولكنها 


م 


في غاية الذكاء. وكان كلامنا في غرفة الجلوس هو الذي أوحى له 
بالقكرة. جنة المسكينة ماري» الخادمة... لماذا لا يستخدمها؟ لملكم 
.تذكرون أن غرفة ساندرز كانت في الطابق العلوي بين غرف الخدم: 
وكانت غرفة ماري على بعد بايين فقطء ولم يكن من المقرر أن 
يني الحانوتيون إل بعد حلول الظلام. وقد عمل ترنيياته على هذا 
الأساس؛ حمل الجثة على طول الشرفة (إِ كانت الدنيا قد أظلمت 
في الساعة الخامسة)» ثم ألبسها أحد أثواب زوجته ومعطفها الأحمر 
الضخمء ولكته وجد أن الجزء الخاص بالقبعات في الخزانة مقفل! 
لم يكن أمامه إل شيء واحد ليفعله وهو إحضار إحدى قبعات 
المسكينة ماري نفسهاء فلن للاحظ أحد ذلك. وضع جورب الرمل 
بجانبهاء ثم ذهب لبرنب عذر غيابه عن مسرح الجويمة. 

اتصل بزوجته مسمياً نفسه ليتلويرث» ولا أدري ما الذي قاله 
الهاء ولكنها كانت فتاة ساذجة كما قلث قبل قليل. جعلها تغادر لعبة 
الورق مبكراً ولا تعود إلى المصحة؛ ورتب معها أن يتفابلا في حدائق 
المصحة قرب مخرج الحدائق في الساعة السابعة. وريما أخيرها أنه 
.يعد لها مفاجأة مفرحة. 


بعد ذلك عاد إلى المصحة مع صديقيه ورتب الأمور بحيث 
تكتشف الجريمة مع أنا والآئسة ترولوب. بل إنه تظاهر بمحاولة قب 
الجثة... أن منع! ثم تم طلب الشرطة وذهب بتسكع في الحديقة. 

الم يكن من شأن أحد أن يطلب منه عذر غياب عن مسرح 
الجريمة بعد وقوعها. قابل زوجته وأخذها إلى الأعلى عبر مخوج 
الحريق ودخلا غرفتهما. ريما كان قد قال لها من قبل قصةٌ ما عن 
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الجثة. انكيت على الجثة قأخذ جورب الرمل وضرب ضريته... آه. 
يا إلهي! إن ذكر ذلك يجعلني أرتعد حتى الآن!. 
ملابسها وتعليقها وألبسها ملابس الجثةالتالية 

ولكن القمة لم تكن لنناسب رأسها؛ ققد كانت ماري صغيرة. 
الرأس قصيرة الشعرء أما غلاديس فقد كانت لها كتلة شعر كبيرة كما 
قلت» ولذذلك اضطر إلى ترك القبعة قرب الجثة آملاً أن لا بلاحط 
أحد ذلك. بعد ذلك حمل جثة المسكينة ماري إلى غرفتها مرة أخرى 
وآعاد ترنيب وضعها. 

الدكتور لويد: يبدو ذلك أمراً غير قابل للتصديق لكثرة المخاطر 
التي جازف بدخولها؛ إذ كان يمكن للشرطة أن يصلوا سريعً. 

الآنسة ماريل: ألا تذكر الخط الهائفي الذي تعطل؟ كان ذلك 
أحد ثرثيياته هو؛ فما كان ليسمح بحضور الشرطة فوراً إلى مسرح 
٠‏ وحين وصلوا قضوابعض الوقت في مكتب مدير المصحة. 
قبل صعودهم إلى الغرفة. كانت هذه هي أضعف نقطة في الأمر... 
أن يلاحظ أحدهم -مصادفة- الفارق بين ت صاحبتها قب| 
ساعنين وجثة أخرى لم يحض على وفاتها نصف ساعة: ولكنه اعتمد 
على الحفيقة التي مفادها أن الأشخاص الذين سيكشفون أمر الجئة. 
بداية لن تكون لديهم خبرة المحترفين. 

أومأ الدكتور لويد برأسه وقال: سيفترض أن الجريمة وقعت 
في نحو السابعة إلآ ربعا كما أظن؛ ولكنها اركيت عملياً في السابعة 
أو بعدها يدقان قليلة. وعتدما يفحص طبيب الشرطة الجدة سيكون. 
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ذلك في السابعة والتصف على أقل تقدير» وهذا ما لا يجمله قادراً 
على الجزم بالموعد بدقة. 

الأنسة ماريل: كان علي 
وكانت باردة كالتلج: ومع ذلك فعد وقت قصير من 
ذلك تحدث المفتش كما لو أن الجريمة وقعت قبل وصوله تماماً. 
ولم أدرك شين 

السبر هنري: أظنك أدركت الكثير با آنسة ماريل. لقد كانت 
هذه القضية قبل عملي في الشرطة؛ فلا أذكر أنتي سمعت بها من 
قبل. ما الذي حدث بعد ذلك؟ 

الآئسة ماريل: لقد شق ساندرزء وخيراً فعلوا بذلك. لم أندم. 
أبداً على دوري في تقديمه للعدالة؟ فأنا لا أطيق الصبر على تلك 
النوازع الإنسانية الحديثة التي ندعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام!. 


أن أدرك الأمر. لقد تحسست يد 
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قال السير هنري كليذرنغ مشجعاً: والآن هيا يا سيدة «ب4. 

نظرت إليه مضيفته السيدة بتري نظرة تأنيب وقالت: القد لت 
الك من قبل أنني لا أريد أن يسميني أحد السيدة «ب١٠‏ فليس في 
ذلك أبة فخامة وجلال. 

السير هثري: أنقول شهرزاد إذن؟. 


السيدة بائتري: كما أنتي لست شه.. ماذا قلث اسمها! 
أنا لا أستطيع أبداً سرد قصة بشكل جيد. اسأل آرثر إن كنت 


ة ماما في سرد الحقاق يا ذولي: 


قالت السيدة بانتري: “بالضبط". ثم ألقت على الطاولة أمامها 
الكتاب الذي كانت تحمله حول زراعة بصل الأزهار وقالت: لقد 
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كنت أصفي إليكم جميعاًء ولا أدري كيف تحستون هذه العملية. 

٠‏ وقالت» وتساءلت» وظنوا...» وغير ذلك الكثير. إنتي 
الا أحسن ذلك. وهذا كل ما في الأمر! وقوق ذلك فأنا لا أعرف 
ما يمكن أن أروي قصة عنه. 


قال الدكتور لويد: "ليس بوسعنا تصديق ذلك يا سيد بانتري". 


ام هز رأسه الأشيب كناية عن عدم التصديق. 
قالت الآنسة ماربل بصونها الرقيق: هيا يا عزيزتي. 
ولكن السيدة بانتري مضت في هز رأسها بالرفض بعناد وقالت: 


إتكم لا تعرفون كم كانت حيائي عادية... الخدم؛ ومصاعب تأمين 
خادمات لغسل الأطباق. وعدم الذهاب إلى المدينة إلا لشراء 
الملابس أو لطبيب الأسنان» ومتابعة سباقات اللخيل في أسكوت 
ا(وهو ما يكرهه آرثر): وأخيراً الحديقة. 

الدكتور لويد: آء! الحديقة. كنا نعلم أين يكمن عشفك با سيدة 
بائتري, 

اقالت الممثلة الجميلةالشابة جين هيلر: لا بد أن وجوه حديقة 
الدى المرء مسألة جميلة. هذا إن لم يتعين على المرء أن يحفر أو أن 
.يلوث يديه. إنني مولعة جداً بالأزهار. 

السير هتري: الحديقة: ألا تستطيع اتخاذالحديقة تقطة اتطلاق. 
لنا؟ هيايا سيدة «ب» البصلة المسمومة...الترجس القاتل... عشبة. 


انتري: غريب منك أن تذكر ذلك؛ فقد ذكرتتي. هل 
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تذكر يا آرثر تلك القضية في كلودرهام كورت؟ قضية السير آمبروز 
بيرسي. أتذكر كم حسيناه عجوزاً لطيفاً رائمً؟ 

الكولونيل بائتري: أذكر بالطبع. نعمء كانت تلك قضية غريية. 
بالفعل. هيا ارويها يا دولي. 

السيدة باتتري: الأفضل أن ترويها أنت يا عزيزي. 

الكولونيل بانتري: هراء... هيا ارويها. لا بد أن تدلي بدلوك» 
القد أدليت بدلوي قبل قليل. 

سحبت السيدة بائتري نفساً عميقاً وأطبقت كفيهاء فيما ظهرث 
على وجهها علامات العذاب الذهني. ثم تكلمت بسرعة وطلاقة 
حسنا لا يوجد -في الواقع- الكثبر مم يُروى. عشبة الموت... هذا 
هو ما ذكرني بالأمرء رغم أنني شخصياً أسمي ذلك مريمية وبصلاً. 
حصل الأمر كالتالي: كنا نفيم أنا وآرئر مع السبر أمبروز بيرسي 
في كلودرهام كورتء قي أحد الأم عن طري لطا ع تي 
اعتبرته دوماً خطأ غيب تم قطف الكثير من نباناث كف الثعلب (أو 
ما يسمى بالقمعية الأرجوانية) مع نبات المريمية. وقد تم حشو البط. 
اذ ك النباتات فمرضنا جميعاً» وقد توفيث 
من ذلك فناة مسكينةه وكانت قاصراً تحت وصاية السير آمبروز. 

توققت السيدة باتتريء فقالت الأنسة ماريل: يا إلهي! إنه 
حدث مأساوي جدال 


السيدة باتتري: أليس كذلك؟ 
امير هتري: حستأء وملذا يعدا 
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السيدة بانتري: لا بعد ولا قبل» هذا كل ما في الأمر. 

شهق الجميع؛ فهم لم يتوقعوا -رغم التحذير المسيق- مثل 
هذا الاقتضاب الشديد. 

السبر هنري: يا سيدتي العزيزة! لا يمكن أن يكون ذلك هو 
الموضوع كله. إن ما ذكرته حادثة مأساوية» ولكنه لب مشكلة أو 
لغزا بأي معنى من المعاني. 

السيدة بانتري: بالطبع توجد بعض الأمور الأخرى» ولكتتي 
الو أخيرتكم بها لعرفتم ما هي. 

الم نظرت بتحددٍ حولها وقالت شاكية: لقد قلت لكم إنتي 
لا أحسن تزويق الأمور وجعلها تيدو كما ينبغي للقصة أن تبدو. 

اعتدل السبر هنري في جلستهه وعدّل نظارته وقال: آها! 
هذه طريقة جديدة ممتعة تماماً؛ القد تحديت ذكامنا. لست وائقاً 
من أنك لم تقومي بذلك عن قصد منك... لإثارة فضولنا. أحسب 
أن المقصرد هو القيام بجولة من الأسئلة السريعة. هل تبدئين بذلك 
يا آنسة ماربل؟ 


الآئسة ماربل: أود أن أعرف بعض الأمور عن الطياخة. لايد 
شديدة الغاء أو أنها كانت عديمة الخيرة. 

السيدة باثتري: كانت أفحسب» وقد يكت كثيراً فيما 
بعده وقالت إن الأوراق فد ُطفت وأحضرت إليها على أنها مريمية. 
فكيف لها أن تعرف؟ 


- لم تكن ممن يستعنّ بعقلهن الخاص؛ ريما كانت امرأة في 
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أواسط عمرهاء وأظتها كانت طباخة ماهرة» أليس كذلك؟ 


أنعني دوري في طرح سؤال؟”. سكت 
قليلاً وهي تفكر ثم قالت أخياً يأس: إنني... لا أعرف ما أسأل. 
نظرت عيتاها بتوسل إلى السير هثري فقال وهو ييتسم: لماذا 
الانستعرض أشخاص القصة كما تفعلون أئتم في المسرح؟. 
اظلت جين هيلر تنظ إليه محتارة فقال بلطف: تذكر الشخصيات 
حسب تسلسل ظهورها على المسرح. 
جين هيلر: آه. نعم. هذه 
يدأت السيدة بانتري بسرعة بعذ الناس على أصابعها قاللة: 
السير آمبروز... سيلفيا كين (تلك هي الفتاة التي مانث)... صديقة 
الها كانت ثقيم معهم هناك؛ اسمها مود واي (وهي من ثلك الفتياث 
السمراوات البشعات اللاتي يمكن أن يرن بشكل ماء ولسث أدري 
كيف يستطمن ذلك)... شخص اسمه السيد كيرل جاء ليناش في 
الكتب مع السير آمبروز الوأعني الكتب النادرة... كبا غربية قديمة 
باللغة اللاتينية مجلدة بالجلد القديم ذي الرائحة الكريهة)... جيري 
الوريمرء وهو جار يسكن المتزل المجاور تماا لعزية السير آمبروز 
واسم منزلهفيريز... السيدة كاريتر وهي من ذلك النوع من السيدات 
الفضوليات اللاني ينجحن دائما في زرع أنفسهن بكل ارتياح في مكانٍ. 
ماء وكانت توشك أن ثكون راعية لسيلفيا كما أظن. 
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السير هنري: إن كان دوري في الكلام قد جاء -وأظنه كذلك 
باعتباري أجلس بعد الآنسة هيلر- فإنني أريد الكثير من الأمور. أريد. 
يا سيدة بانتري وصفاً مختصراً لكل هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم. 

تأوهت السيدة بانثري وترددت: فمضى السير هنري قائلاً: 
ابدئي بالسير آمبروز مثلًء ما هي صفاته؟ 


السيدة باتتري: آء! كان عجوزاً شديد التميز في شكله. ليس 
عجرزاً إلى ذلك الحد في الواقعء فهو لم يتجاوز الستين من عمره 
كما أظن. ولكنه كان رقيقاً جداً ضعيف الجسد. كان قلبه ضعيفاً 
بحيث لا يستطيع أبداً صعود الأدراج. وقد اضطر لتركيب مصمدء 
جعله يبدو أكبر من عمره الحقيقي. كان ذا أدب جم؛ رجلا 
تلك هي أفضل كلمة تصف حاله. لم تكن لتراه مضطرياً أو 
منزعجاً. كان له شعر أييض جميل وصوت عذب يسحر مستمعيه. 
السير آمبروز. والآن 


السير هئري: جيدء بوسعي الآن 
صفي لنا الفناة سيلفيا... ماذا فلت كان اسمها؟ 

السيدة باتتري: سيلفيا كين. كانت جميلة... جميلة جداً في 
الواقع» ذات شعر أشقر وبشرة نضرة. وريما لم تكن شديدة الذكا» 
بل إنها كانث في الواقع غبية بعض الشيء. 

احج زوجها قائلاً: آ»! لا تبالضي يا دولي. 
ت السيدة بانتوي ببرود: آرثر لا برى ذلك بالطيع ٠‏ ولكتها 
كانت غبية بالفعل؛ فلم تقل أبداً شين يستحق الإصفاء. 
«خل الكولوئيل بائتري بحماسة قائلاً: كانت فناةبالغة الجمال 
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بالفعل» كما كانت مولعة بالدعابة ومسآية جداً. سلوكها وسَنتها كانا 
رائعين. أراهن أنها كانت كذلك في عيون الشباب جميعا. 

السيدة باتتري: 
انوع لاتفتن شباب اليوم. وحددهم العجاء 
الذين يستغرقون في كلامهم الحالم عن ' 

السير هثري: كان ذلك وصفاً جيداً. والآن أظنك وصفت المرأة 
الراعية لسلفيا بأنها فضولية يا سيدة بانتري؛ ألبس كذلك؟ 

السيدة بائتري: ليست فضولية جداً. إها امرأة ضخمة يوحي 
سلوكها بالقناعة والسرورء لطيفة دوماً. هكذا هي أديليد كاريتر. 


لذات مكمن خطعك... إن شابة من هذا 
-من أمثالك يا رثر- هم 


السير هنري: وماذا عن عمرها؟. 

السيدة باتتري: آء! أظتها في الأرب 
أقامت هناك منذ زمن... منذ أن كانت سيلفيا في الحادية. 
عمرهاء وهي إنسانة شديدة اللباقة. كانت واحدة من أولكك الأرامل 
اللاتي ُركن في ظروف مؤسفة صعبةء لهن العديد من القرابات 
والعلاقات الأرستقراطية: ولكن ليس لهن المال للعيش بمستواها. 
إتتي لم أحبها شخصياً؛ فأنا لا أحب الفضوليات. 

السير هنري: والسيد كيرل؟. 

السيدة بانتري: كان واحداً من أولئك الكبار الذين يتلطفون 
بالتعامل مع المرء كمن يعامل من هو أدنى منه. يوجد الكثير من أمثال 
هذا التوع: حتى إنك لا تكد تفرق واحداً منهم عن الآخر. كان يدي 
حماسة عندما يتحدث عن كتبه القديمة» وتتهي حماسته عند هذا 


ات من عمرها. كانت قد 
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الحد. لا أظن أن السير آمبروز كان يعرقه حت المعرفة. 


سير هثري: وملا عن جارهم جيري؟ 


السيدة بانتري: كان فتى رائعاً حقاً. كان قد خطب سيلقيا؛ وهفا. 
ما جعل الآمر مؤلماً جداً. 

غالت الآنسة ماربل: "إنني لأعجب...*. ثم توققت فالثها 
مضيقتها: ماذا؟ 


الآنسة مازيل: لا شيء با عزيزتي. 

انظر السير هنري بفضول إلى الآنسة العجوزء ثم قال وهو 
ينأمل: إذن فقد كان هذان الشابان مخطوبين. أكان وقت طويل قد 
مر على خطوبتهما؟ 

السيدة بانتري: نحو من سنة. كان السير آمبروز قد عارض 
الخطبة بحجة أن سيلفيا كانث صغيرة جداًء ولكته أذعن للامر 
الواقع بعد مرور عام على الخطبة. وكان الزواج على وشلك أن يتم 
في وقت قريب 

السير هثري: آه! أكان للفناة أي ممتلكات؟ 


اتري: لا كاد تملك شيئاً. مجرد دخل ميلغ مئة جنيه 


قال الكولونيل بانتري وهو يضحك: ما من جرذ في هذا الجحر 
يا كليترنغ. 


السير هنري: جاء دور الدكتور في طرح الأسئلة» أنا اتتهيت. 
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الدكتور لويد: إن قضولي مهتي بالدرجة الأساسية. أود معرقة. 
توع الدليل الطبي الذي قُدم خلال الاستجواب... هذا إن كانت 
مضيفتنا تذكرء أو بالأحرى إن كانت تعلم. 

السيدة بانتري: أعرف ذلك بشكل عام دون تفصيلات: فقد قال 
الدليل إنها قضية تسميم باستخدام الديجيتالين... أهذا صحيح؟' 

أومأ الدكتور لويد بالإيجاب وقال: إنها المنصر الفاعل في نبت 
كف الثملب... اسمها اللاثيني ديجيتاليس٠‏ وهي تؤثر على القلب. 
والحقيقة أنها مادة تعتبر عقارا بالغ القيمة لبعض أمراض القلب. 
قضية غربية عموماً. ما كنت لأصدق أن ثناول خلطة من بنة كف 
التعلب يمكن أن يكون أمراً قاتلاً. إن تلك الأفكار التي تتحدث عن 
تتاول أوراق أو أنواع من النوث السام تكون موضع مبالغة كبرى: قلة 
فقط من الناس بدركون أن من الضروري - لهذا الغرض - استخلاص 
المادة الرئيسية أو القلوية بكثير من الحرص والعداد. 

الآنسة ماريل: نقد أرسلت السيدة مكارثر قبل أيام بعض أبصال 
الزهور للسيدة تومي؛ وقد أعطات طباخة السيدة تومي فظتها بصلا 
عاديأء وكانت التيجة أن العائلة كلها مرضت مرضاً شديداً. 


الدكتور لويد: ولكنهم لم يموثوا منها. 
الأنسة ماريل: لاء لم يموتوا منها. 


قال السير هنري بلطف: لو كانت حادثا لما حسيتٌ أن السيدة. 
بانتري كانت ستروي لنا هذه القصة. لاء الأمر كما أراء حو أن ذلك 
لم يكن حادثاً لمن ناحية المظهر قحسب... وخلف ذلك أمرٌ أكثر 
شرا أَنذكرُ قضية كان فيها مجموعة من الضيوف يتبادلون الأحاديث 
بعد العشاء في سهرة منزلية. وكانث الجدران مزينة بمختلف أتواع 
الأسلحة القديمة» ومن قبل المزاح قام أحد الحاضرين بأعذ مسدس 
قديم من مسدسات الخيالة ووجهه إلى رجل آخر متظاهرا بأنه يطلق 
الثاره وقد كان المسدس محشواً فاتطلق وقتل الرجل. وقد اضطررن 
في تلك القضية للنثبت من عدة أموره أولها من هو الذي قام سراً. 
.بإعداد المسدس وحشوه» وثاتيها من الذي قاد الحديث ووججهه 
بحيث لتجث :تلك المحاولة باللعب بالأسلحة... ذلك أن 
الرجل الذي أطلق النار كان يرن عام 

ويبدو لي أن لدينا هنا مشكلة شييهة جداً بلك القضية. لقد ثم 
خلط ورق كف التعلب عن قصد بنانات المريمية؛ مع المعرفة بم 
سيترئب على ذلك. ويما أنا استبعدتا الطباخة... لقد استيعدناهاء 
ألبس كذلك؟... فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي قلف 
الأدراق وأرسلها إلى المطيخع؟ 


السيدة بائتري: جواب ذلك سهل» في ججزته الأخير على الأقل. 
افقد كانت سيلفيا نفسها هي التي أخذت الأوراق إلى المطيخ. كان 
ذلك جزءاً من واجباتها اليومية؛ أن تقطف مكونات السلطة أو الجزر 
أو الأعشاب» وكل الأشياء الأخرى التي لا يقطفها البتانيون بشكل 
عسحيح؛ فهم يكرهون إعطاءك نبانات أو غضاراً فية ويفضلون 
الانتظار حنى يأخذ كل شيء حجمه الكامل. وقد اعنادت سيلقيا 
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والسيدة كاريتر أن يتابعا بنفسيهما كثيراً من هذه الأمورء وكانت 


السير هنري: ولكن هل 
- لم يقدر لاحد آن بتأكد ابد ولكن هذا ما الرض. 
- إن الافتراضات مسالة خطيرة. 


- أعرف بقيناً أن السيدة كاربنتر لم تقطف تلك النبانات9 
الأنها حدث أن كانت تمشي معي في ذلك الصباح على المصطبة 
الخارجية التي خرجنا إليها بعد الافطار. كان الجر جميلاً دافا أكثر 
من المعناد في ذلك الوقت المبكر من الربيع: وقد ذهبث سيلفيا 
بمفردها إلى الحديقة: ولكتني رأبتها لاحقاً تمشي مع مود واي وقد 
شبكنا ذراعيهما. 

الآنسة ماريل: كنا -إذن- صديفنين حميمنين» أليس كذلك؟. 

أقالت السيدة بائتري: “بلى..."» ثم ترددت وكأنها على وشك 
قول شيء ولكتها لم تقله. 

الآنسة ماريل: أكان قد مر على إقامتها هناك زمن طويل؟ 

السيدة باتتري: أسبوعان تقرياً. 

كان في نبرة صوتها شيء من الارتباك. قال السير هنري: ألم 
تحبي الآنسة ولي؟ 
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أجابت السيدة بتري: “بل ألحيته... كانت 
القضية؛ أحيته”. ونم اارتباك في صوتها ليصيح لسيّ: 
قال السير حنري بلهجةاتها: أنت تخقين عناعيع. 


الآنسة ماريل: لقد تعجيث قبل ليله ولكتني لم أشا. 
في ذلك. 


السيدة 


التري: منى تعجيت؟ 
الآنسة ماريل: عندما قلثٍ إن الشابين كانا مخطوبين. قلتٍ 
إن ذلك ما يجعل الأمر أكثر إبلاماً. ولكن صوتك لم يحمل النبرة 
الصحيحة عندما قلت ذلك؛ إن كت تفهميتني... لم يكن مقنعاً 
السيدة بانتري: با لك من امرأة فظيعة! بيدو أنك دوماً تعرفين. 
نعم كنت أفكر في أمر ماء ولكن لا أدري إن كان علي قوله أم لا. 


السير هثري: بل ينبغي أن ثقوليه... مهما كان وازعك الخلقي 
فلا ينبغي لك أن تخفي ذلك الأمر عنا. 


- حسناء كان الأمر كالتالي فقط: في إحدى الأمسيات -بل مي 
الأمسية التي سبقث المأساة مباشرة- صدف أن خرجث إلى المصطبة 
الخارجية قبل العشاء. كانت نافذة غرفة الجلوس مفتوحةء وصدف 
أن رأيث جيري لوريمر مع مود واي. كا... كان يقلها. لم أعرف 
طبعاً إن كانت مجرد علاقة عابرة بالمصادفة أم أنها... أعني أن المرء 
لا يستطيع الجزم. كنت أعرف أن السيو آمبروز لم يحب أبدا جبري 
الوريمر؛ فربما كان يعرف أنه من ذلك التوع من الشباب.. ولكتتي 
ة فعلاً من أمر واحد: وهو أن تلك الفتاةء مود وايء كانت 


4 


حقاً مغرمة به. لم يكن على المرء إل أن يراها وهي تنظر إلى لوريمر 
عندما لاتكون متبهة لنفسها. وأحسب أيضاً أنهما كان متاسيين أكثر 
امن مناسية الشاب لسيلقيا 

السير هنري: سأطرح سؤالاً بسرعة قبل أن يتاح للآنسة ماربل 
أن تطرحه. أريد أن أعرف إن كان جيري لوريمر قد تزوج مود واي 
بعد المأسلاة 

السيدة بانتري: نعم» تزوجها. بعد سنة أشهر من ذلك. 

السير هنري: آ! يا شهرزاد» با شهرزاد... با للطريقة التي 
روي بها هذه القصة لنا بدايً! تحدلت عن الحقائق المجردة والمظام 
الجرداء: وها نحن ثرى مدى اكتناز اللحم على تلك العظام! 

السيدة باتري: لا تتحدث بهذه الطريقة الفجة؛ ولا تستخدم 
كلم اللحم. إن النبايين دئماً يستخدمونها. يقولون لك: "إني ل أكل 
اللحم"؛ ويلنظونها بطريقة تجملك تعاف شريحة الشواء أمامك. لقد 
كان السيد كيرل نبائيًء وقد اعناد أن يأكل في إفطاره مادة غربية أشبه. 
بالنخالة. إن أولتك العجائز المتعجرفين غالبا ما تكون لهم نزوات 
غريية فيما يحيوته ويكرهونه من طعام... كما بلبسون ملابس داخلية 
غرية أيهأة 

السيد بانتري: بافه علياك يا دولي.. ما أدراك بما يليسه السبيد 
كيل من ملايس داخلية؟ 

قالت زوجته بشيء من الكرامة: لا شيه: كنت أخمن فقط. 


السير هنري: سأعدّل أقوالي السابقة. وأقول بدلاً منها إن 
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شخصيات المسرحية التي وردت في قصتك مثيرة جدا. لقد يدات 
الآن أقهمهم جميعاً. ما رأيك يا آنسة ماريل؟. 
الآنسة ماريل: الطبيعة البشري مثيرة دوماًء ومن الغريب أن نري 
كيف تميل أنماط معينة من البشر إلى التصرف بنفس الطريقة تمامً. 
السر هنري: امرثان وجل واحد... الث البشري القديم 
الأبدي. أهذا هو أساس مشكلتنا هذء؟ أكاد أظنه كذلك. 
تتحنح الدكتور لويد ثم قال بشيء من الخجل : كنت أفكر. 
هل يمكنك القول يا سيدة بائتري أنك قد مرضتٍ أنت شخمباً؟ 
السيدة بانتري: طبعاً مرضت! وكذلك آرثرء وكذلك الجميع! 


الذكتور لويد: هذا بالشبط ما قصدته... الجميع. أخرين 
اما أعنبه؟ في القصة التي رواها السير هنري قبل قليل قام رجبل 
واحد بإطلاق النار على رجل آخر... لم يكن مضطراً لإطلاق الثار 
على كل من في الغرفة. 

جين هيلر: إنني لا أفهم: من الذي أطلق وعلى من؟ 

الدكتور لويد: ما أقوله هو أن من خطط لهذا الأمر -كالتاً مين 
كان- تصرف بشكل غريب جداً في تخطيطه هذاء إما معنمداً على 
إيمان أعمى بالمصادفة» أو با بالحياة البشرية. لا أكاد 
أصدق أن رجلاً تطاوعه نفسه في تسميم ثماتية أشخاص لمجرد 
التخلص من واحد منهم. 

قال السير هنري وهو يتأمل: أفهم ما تعنيه. وينبغي أن أعترف 
ابأنه كان يُفترض بي أن أفكر بذلك. 
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جين هيلر: ألم يكن ممكناً أن يستقم نفسه أيضاً؟. 

الآنسة ماريل: أغاب أحدّ عن العشاء في تلك الليلة؟. 

هزت السيدة بانتري رأسها بالنفي وقالت: كان الجميع هناك. 

الآنس ماريل: باستاء السيد لوريمر كما أحسب يا عزيزتي. إذ 
لم يكن بات في المتزل في تلك اللبلة» لبس كذلك؟. 

السيدة باتري: بلى: وولكته كان يتاول عشاء, هناك عندها. 


قالت الآنسة ماريل وقد تغير صوتها: 1١‏ بين الأمرين فارق. 
كير جدة. ثم قطبت حاجبيها باتزعاج وأخذت تتمتم مع نفسها اللة: 
القد كد غبية... بل غيية جدا في الواقع. 

السير هنري: أعترف بأن النقطة الني ذك 
كيف أمكن للقاتل أن يضمن أن تكون 
التي ستتتاول الجرعة القاتلة؟. 

الدكتور لويد: لا يمكن ضمان ذلك. وذلك ما يقودني إلى 
انقنطة التي أريد توضيحها. ماذا لو افترضنا أن الفناة لم تكن هي 
الضحية المقصودة في نهابة الأمر؟. 

-مافاء 


يا لويد تقلقني. 


"والفثاة وححدها- هي 


الدكتور لويد: في كل حالات التسمم الغذائي تكون النتيجة. 
أبعد ما تكون عن التحديد الجازم واليقين. بشارك عدة أشخاص في 
.وجبة واحدة» فما الذي يحدث؟ واحد أو اثنان لا يكادان يشعران 
بالمرض» و 


آعوات ثلا يمرضان يشدة ويدوت شخص آخر 
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من المجموعة. هذاما يحدث عادة... مامن شيء يقيني في هذا الأصر 
أبدً. ولكن توجد حالات أخرى يمكن لعامل آخر أن يتدخل فيها. 
إن الديجيتالين عقار يعمل مباشرة مع القلب: وهو يوصف -كماا 
أخبرتكم- في بعض الحالات. والآن» فقد كان في المنزل شخص 
واحد يعائي من مشكلات في القلب. قماذا لو افترضنا أنه كات الضحية. 
المختارة؟ إن عقااً ليس من شأنه أن يكون قاتلا لبقية سيكون قاتلا 
بالنسبة له... أو ريما فكر القائل هكذا. أما أن يكون الأمر قد جر 
بشكل مختلف فهذا ما يثبت ما كنت أقوله لنوي... أي عدم وجود. 
شيء يفيني موثوق في نأثبر العقاقير على اليشر. 

السير هنري: أنظن -إذن- أن السير آمبروز هو الذي كان 
مقصردا؟ نعمه نعم... وكانت وفاة الفثاة غلطة حصلت. 


جين هيلر: من الذي حصل على أمواله بعد وفاته؟ 

السير هنري: سؤال وجيه جداً يا آنسة هيلر. إنه واحد من أوائل. 
الأسئل الثي كنا نطرحها في مهنتي الأخيرة في سلك الشرطة. 

السيدة بانتري: كان للسير أمبروز ولده وكان قد تشاجر معه 
قبل سنوات طويلة» وأظن أن الولد كان جامحا صعب المراس. ومع 
ذلك لم يكن بمقدور السير آمبروز أن يحرمه من الميراث... وهكذا 
آل المنزل للوريث؛ مارتن ييرسي ٠‏ الذي ورث أيضاً لقب أييه وعزيته. 
ولكن كان يوجد الكثير من الممتلكات الأخرى التي كان يمكن للسير 
آمبروز أن يورثها إلى من يشاءء وقد أوصى بثلك الممتلكات لربييته 
سيلفيا أن أعرف ذلك لأن السير آمبروز توفي قبل انقضاء سنة على 
الأحداث التي أرويها لكم» ولم يكلف نفسه عناء كتابة وصية جديدة. 
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بعد وقاة سيلفيا. أظن أن الأموال آلت إلى الخزينة العامة أو ريما 
آلت إلى ابته باعتباره أقرب الأقرياء... لا أذكر حقاً مصيرها. 

قال السير هتري وهو يفكر: إن قتله -إذن- لم يكن إلآ ني 
مصلحة ابن الذي لم يكن موجودا في تلك المناسبة ومصلحة الفناة 
التي مانت. لا يبدو ذلك طريقً واعدً. 


جين هيلر: ألم تحصل المرأة الآخرى على 
التي وصفتها السيدة بانتري بالفضول؟ 
السيدة بانتري: لم يكن لها ذكر في الوصية. 


السير هتري: آئسة ماريل» أنت لا تصغين إلينا. لقد شطحث 
بعيدا في تفكيرك. 


الأسة ماريل: كنت أفكر بالسيد بادجر العجوزه الصيدلي؟ 
ققد كانت الديه مدبرة منزل صغيرة جداً بالسن... صهيرة بحيث كا 
من شأنها أن تكون بعمر حفيداه؛ لا بناه فحسب. ولم يكن قد 
فال شيثاً حول وصيتهء وكانت عائلته -وفيها الكثير من أبناء وبنات 
الاخبوة والأخغوات- تعلق آمالً عريضة على تركته. وعئدما توفي..٠1‏ 
هل تصدقون أنه كان متزوجاً سراً مدبرة المنزل طوال سنتين؟ لقند 
كان السيد بادجر عجوذاً جلقاً بنذلً» أما السير آميروز فهو سيد 
مهذب رقيق الحاشية كما تقول السيدة بانتري» ولكن الطببعة البشرية. 
راحدة لدى الجميع في أي مكان. 

ساد بعض الصمت. ونظر السير هنري بإمعان شديد إلى الآنسة. 
ماريل التي بادلته النظر بعيتين زرقاوين تحملان تساؤلاً رقيقاً. كرت 


+.. أعني المرأة 
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الآنسة هيلر الصمت سائلة: أكانت تلك السيدة كاريشر جميلة؟ 


ليده فرق تمزه شيع على دعن ديه لاا ول 
النحو الصارخ. 

الكولونل باتري: كان لها صوت بوي بالعطف والتفهم. 

السيدة بانتري:نكصوت قطة تعبر عن الشيع والامتان...! هذا 
هو رأبي بصوتها! 

الكولونيل بانتري: ستوصمين أنت بهذه الصفة يوماً ما 
يا دولي. 

السيدة بانتري: لا أبالي أن أكون كذلك! حستاء ماذا عن لخزي 
الصفير الذي طرحته عليكم. أحسب أثني كنت منصفة تماً.الاخرى 
ايا آرثر أنني كنث منصفة؟ 

السيد بانتري: بلى ها عزيزتي: لا أحسب أن أحداً سبهتم كثياً. 
.بدقة المجرياث الثي ذكرتها. 
الثري: حستاء الرجال أولا. 

وأشارت إلى السير هنري الذي قال: سأطيل قليلاً في حديثي ؟ 
ذلك أنني لا أملك في الواقع أي شمور بالجزم واليقين في هذه 
القضية. لديا السير آمبروز أولً. نه ما كان تيع مل هذه الطريقة. 
ائية في الانتحار... ومن جهة أخرى فإنه لا يستفيد شيئاً بالتأكيد 
٠‏ ولذلك نستبعد السير آمبروز. السيد كيرلء لا داقع 
ولو كان السير آمبروز هو الضحية المقصودة فريم 
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كان السبب قي ذلك أن كيرل ريما كان قد سرق منخطوطة نادرة أو 
انتين مما لا يمكن لأحد غير السير آمبروز أن يشعر بفقدانهاء وهو 
احتمال ضميف جداً وغير محتمل. ولذلك فإنني أظن السيد كبرل 
ممستبقداً رغم ما قلت السيدة باتتري عن ملابسه الداخلية! الأنسة موه 
واي» لاداقع لديها لقتل السير آمبروز...أما دافعها لقتل سيلقيا فقوي 
جدً. ققد أرادت الفوز بخطيب سيلفياء وأرادت ذلك بقوة... بناء 
على ما ذكرته السيدة بأتتري. وقد كانت مع سيلفيا في الحديقة في 
ذلك الصباح» ولذلك فقد سنحت لها قرصة قطف العشب. كلا 
لاانستطيع استبعاد الآنسة واني بتلك السهولة. الشاب مورتيمر؛ للديه 
دافع في كلنا الحالتين. فإن هو تخلص من 
بالفتاة الخرى. ومع ذلك يدو من الفسوة أن بن 
أسهل فسخ الخطبة في هذه الأيام. وإن توفي السير أمبروز يتمكن 
لوريمر من الزواج بفتة غنية بدل الزواج بواحدة فقيرة. وهذا قد 
يكون عاملاًمهماً وقد لا يكون: فذلك بعنمد على وضعه المالي. 
وإذا ما اكنشقثٌ أن مزبته كانث مُثقلة بالديون والرهن» وأن السيدة 
باتتري أخفت ذلك عنا فسأعتبر ذلك خرقاً لأصول اللعبة. والآن 
السيدة كاريتر» أتعلمون أن لدي بعض الشكوك في تلك المراف. 
ولعل ذلك يعود لعذر غيابها الرائع عن حادثة قطف الأورا. 

كنت دائما أرتاب بأعذار الغياب. كما أن لدي سييًآخر للشك فيها 
لني سأتركه لنفسي. ومع ذلك: فلو تعين علي أن أختار شخصاً 
واحداً لاخترت الآنسة مود واي. الأن الدلائل ضدها أكثر مما مي 
اضد أي شخص آخر. 


قلت السيدة بأتري وحي تشير إلى الدكور ودح الي 
العالي. 0 9 
:الذكتور لويد: أغنك مخعًبا عبدرع في عنتخ بط" 
اوفاة الفاة كانت مقعضودة. إتي مقع بان افق إستهذق 
قل السب آمبروز» ولا أن الشاب لوريمر يمتلك المعرف الضوؤدية. 
اذلك. إني أميل إلى الظن بأن السيدة كاريتر هي الطرف المذنب» 
ت وفنا طويلا مع العائلة» وتعرف كل شيء عن حالة السير 
آمبروز الصحية» وكان بوسعها بسهولة أن ترتب الأمر بحيث تجعل 


هذه اتقطف الأوراق المطلوية (اخاصة وأن 8 
نفسها قالت إن غبية بعض الشي»). ولكني أعترف بأثتي 
الاأرى داقع لها. التخمين بأن السير آمبروز قد كتب في وقثٍ 


ما وصية أثى فبها على ذكرها. هذا أفضل ما بمكتني تخمينه. 

أشارت السيدة باتتري باصيعها إلى الآنسة جين هيلر التي 
قالت: لا أدري ماذا عساني أقول باستثناء التالي: لماذا لا تكون. 
الفناة نفسها هي التي قامت بذلك؟ فهي التي أخذت الأوراق إلى 
المطبخ أساساً. وأثتم تقولون إن السير آمبروز كان متمسكاً بموقفه 
المعارض لزواجها. فإن هو مات سيكون بمقدورها الحصول على 
المال والزواج مباشرة؛ وهي تعرف عن صحة السير آمبروز يقدر 
ما تعرفه السيدة كاريتر. 

تحولت يد السيدة بانتري ييطء لتشير إلى الآنسة ماريل وقالت: 
والآن دورك يا مديرة الجلسة. 


قالت الآنسة ماربل: لقد عرض السير هنري الأمر كله ينتهى 


7 


الوضوح قملآء كما أن الدكتور لويد كان ميصياً تملا يما قاله. وقد 
اشترك الاثنان ليجعلا الأمور واضحة جداً. إل أنني لا أظن الدكتور 
الويد قد أدرك تماما جانباً واحداً مما قال فلائه لم يكن الطيب. 
الخاص للسير آمبروزء فمن الطيعي أن لأ يعرف تماماً ما هو نوع 
المشكلاث القليية التي كان السثير آمبروز يعاني متهاء ألبس كذلك؟. 

الدكتور لويد: لا أفهم بالضبط ما تعنينه. 

الآنسة ماريل: أنت تفترض أن السير آمبروز كان يعاني من 
مرض قلبي من شأن الديجبتالن أن يؤثر عليه عكسيا؛ ألبس كذلك؟. 
.ولكن ليس لدينا ما يثبت أن الأمر كان على هذا النحو. وربما كان 
الأمر على العكس من ذلك تمامً. 


الدكتور لويد: على المكس من ذلك؟. 


الدكتور لويد: حتى في هذه الحالة لا أرى ما يمكن أن يقودنا 
إلبه ذلك. 

الآنسة ماريل: إن من شأن ذلك أن يعني أنه يمكن أن يحتفظ 
بالديجيتالين بشكل طبيعي تمامأء دون أن يضطر لنفسير ذلك.. إنني 
لا أحسن التعمير عن تفسي» وللكن ما أريد قولههوالالي ‏ إذا الترضنة 
أنك تريد تسميم شخص باستخدام جرعة قائلة من الديجيئالينة 
ألن تكون أبسط وأسهل طريقة لذلك هي ترتيب الأمر ب 
الجميع... بأوراق الديجيتالين عملياً؟ لن يكون الديجيتالين قائاً في 
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حالة أي شخص آخر بالطبع» ولكن أحدا لن يدش لوقوع ضحية 
واحدة لأن هذه الأمور -كما قال الدكتور لويد- تفتقر إلى اليقين 
والجزم. ما كان أحد ليسأل إن كانت ولت جرعة 
من حقنة ديجيئالين أو من مصدر مشابه. ريما كان قد وضعها لها في 
العصيرء أو في قهوتهاء أو بأية طريقة بسيطة أخرى. 

- أتعنين أن السير آمبروز قد سم ريييته... تلك القتاة الجميلة 
التي كان يحبها؟!. 

الآنسة ماريل: هذه هي الحقيقة بالضبط» شأنه في ذلك شأن. 
السيد بادجر ومدبرة منزله الشابة. ولا تقولوا لي إن من السخف أن 
يحب رجبل في الستين من عمره فناة في العشرين ٠‏ فذلك يحدث كل 
يوم... وأظن أن هذا الأمر -في حالة طاغية عجوز مثل السير آمبروز-. 
يمكن أن يحمله على تصرفات غربية. هذه الأمور تصيح جنوناً أحياناً. 
الم يتحمل فكرة زواجها... وقام بكل ما يمكنه لمنع ذلك... ثم فشل. 
وقد بانت غبرته الجنونية شديدة إلى الحد الذي فضل فيه قثلها على 
تزويجها للشاب لوريمر. لابد أنه فكر في ذلك قبل وقت طويل: لآق 
بذور كف التعلب لا بد من بذرها بين المريمية. وقد قور أن يقطفها. 
بنفسه عندما يحين الوقت ويرسلها إلى المطبخ مع المريمية. إن 
التفكير بذلك أمر رهيب ولكنني أحسب أن علينا أن ننظر إلى الأمر 
بعبن الرأفة قدر المستطاع؛ فالرجال -في مثل هذا العمر- يصبحون 
أحياناً غريبي الأطوار فيما يتعلق بالفتياث الصغيرات. 


.السبر هتري: أهكذا كان الأمريا سيدة باتتري؟. 


أومأت السيدة بانتري برأسها موافقة وقالت: تعم. لم يخامرني 
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في ذلك أي شك... لم أنخيل الأمر أبداً إل حادثاً عرضياً. ولكن بعد 
ذلك... تلقيت رسالة بعد موت السير آمبروز. كان قد أصدر تعليماته 


بائتري قد أحست بتقد مكتوم 
تظنون أنتي تقد خنت الثقة التي أولائي إياها... ولكن الأمر ليس 
كذلك. لقد غبرثُ كل الاسماء؛ فلم يكن اسمه حقاً السير آمبروق 
بيرسي. ألم تروا كيف فغر آرثر فا جهلاً عندما ذكرت له ذالك الاسم؟. 
إنه لم يهم المقصود في البداية. لقد غيرتُ كل شيء: فالأمر كما 
يفولون في المجلات وبدايات الروايات: كل الشخصيات في هذه 
القصة من نسج الخيال». 
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الفصل الثاني عشر 
قضية في «الشاليه» 


قالت جين هيلر: القد فكرت لكم بلغز. 

كان وجهها الجميل يتألق بابتسامة ثقة أشبه بطفل ينتظر 
التشجيع. وتابعت الآنسة هيلير حديثها بحذر قائلة: لقد حدث 
لصديقة لي. 

أصدر الجميع أصواناً مشجمة وإن كانت لا تخلو من النفاق. 
وقد أكان الكولونيل بتري وزوجته والسير هنري كليذرنغ والدكتور 
لوو الآة المززماويل» كانا جميعاً مقتعين تام أن «اصديقة» 
لبان “انث جين نفنها. فهي ما كانث لتستطيع أبداً تذكر شيء أو 
الاهتبام بشيء يؤثر على أحد سواها. 

ثابعث جين قائلة: كانت صديقتي (الني سأبقي اسمها مكتوماً 
استطف. محلقة شهرة جد 


لم ُظهر أحد دهش لذلك. وقد ذكر السير هثري قائلاً لنفسه: 
لوا ابر 0 
رامل كم جسلة ستنظي قيل أن تسى جين انها تبك من 
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شخص آخر وتقول: فأنه بدلا من: دهي؛؟ 
جين هيلر: كانت صديقتي في جولةلها في المقاطمات؛ وكان 
ذلك قبل سنة أو اثنتين. وأحسب أن من الأفضل أن لا أذكر اسم 
المكان. كانت بلدة تقوم على ضفة أحد الأنهار» ولا تبعد كثبراً عن 
الندن. وسوف أسميها. 
|فليلاً وقد اتعقد حاجباها وهي تفكر بحيرة. إن مجرد 
ختراع اسم بسيط بدا كثيراً جدا عليها. تدخل السير هنري لإنقاذها 
قائلاً بهدوء: ماذا لو أسميناها ريفرييري؟ 


الأنسة هيلر: آه نعم» هذا ممتاز.ريفربيري... سأحاول تذكر 
ذلك. حسناء كما قلث لتوي فإن هذه ال.. صديقني... كانت في 
ريفربيري مع مجموعة؛ وحدث شيء غريب جداً. 

قطبت جين حاجبيها ثانية لم قالت شاكية: من الصعب جداً 
أن يقول المرء ما يريده بالضيط. يختلط الأمر على المرء فيروي في 
البداية ما كان عليه أن ييقيه للنهاية. 

فال الدكثور لويد مشجعاً: إنك ثقومين بذلك يشكل رائعء 
استمري. 

الآنسة هيلر: حسناء حدث ذلك الأمر الغريب. وقد أرسلوا 
في طلب صديفتي إلى مركز الشرطة: وقد ذهيت. وييدو أن حادثة 
سعطلو قد حدئت في شاليه على ضفة النهر واعتقلت الشرطة شاب 
وهذا الشاب روى قصة غربية جداًء ولذلك أرسلوا في طليها. 

لم تكن قد دخلت مركز شرطة من قبل» ولكتهم كانوا في غاية 
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اللطف معها... كانوا لطفاء جداً في الواقع. 
السير هتري: من المؤكد أنهم كانوا كذلك: أناواثق من هذا. 


الآنسة هيلر: وقد قدم لها العريف... أظنه كان عريقاًء أو ريما 
يا وشرح لها الأمورء وشعرتُ على الفور 


ها قد زلّت. هذا 


ولكن الآنسة هيلر مضت تقول بهدوء غير مدركة لزلتها: 
صديقتي قالت ذلك. ذكرت أنها كانت في الفندق تراجع دورها 
لتحفظه مع البديلة: وأنها لم تسمع مجرد سماع بهذا السيد فوكثر. 
قال لها العريف: "آنسة هيل..". 

توقفت وقد احمر وجهها فبادرها السير هنري قائلاً وهر يرمش 
بعينيه: آنسة هيلمان. 

- تعمء نعمه هذا اسم جيدء شكراً لك. قال لها العريف: 
"آنسة هيلمان: الفد شعرتُ أن في الأمر خطأ دون شك بعدما عرفت 
أنك تقيمين في فندق بربدج". ثم سأل إن كنت أمانع في المواجهة» 
أم أنها كانت في أن يواجهوني هم؟ لا أذكر ذلك. 

قال السير هنري مُطمنا: لا يهم ذلك كثيرً. 

- على أي حال: في مواجهة ذلك الشاب. وهكذا قلت: “لا 
أمائع طبعا”» فأحضروه وقالوا له: “هذه هي الأئسة هيلر” و.. ]12 
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الاعليك يا عزيزتي؛ كنا سنحزر ذلك بكل تأكيد. كما أنك لم نآ 


اسم المكان ولم تشيري إلى أي شيء ذي أهمية. 

الآنسة هيلر: حساً القد كنت أنوي رولية القصة كما لو أنه 
حدئت لشخص آخر. ولكن ذلك صعب بالقعل» اليس كذلك؟ أعني 
أن المرء ينسى ذلك. 

أكد لها الجميع أن ذلك صعب جداً» ويعد أن تمت مواساتها 
واطمانت مضت في سردها: كان الشاب وسيماً؛ وسيماً تماماً. 
كان صغيراً ذا شعر يميل للحمرة» وقد فغر فاه عندما رآني. قال له. 
العريف: "أهذه هي السيدة؟”: فقال:"لاء ليست هي في الواقخ. الي 
من حمارا”. فابتسمثٌ له وقلت إن المسالة لا تهم. 

السبر هنري: بوسعي تخيل المشهد. 

قطبت هيلر حاجبيها وقالت: حسناًء كيف أمضي في القضة؟ 


بالقبط. 


قالت الآنسة ماريل عبارة 
لا يظن أحد أنها تسخر من 
النا ما هي غلطة الشاب» وما هي قصة السطو. 

الآنسة هيلر: آ» تعم. حسناء لقد كان هذا الشاب -واسمه 
ليزلي فوكثر- قد كتب مسرحية. بل كتب عدة مبرحيات في الواقع ٠‏ 


ح السالوي ديد ل و للا 00 
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بالقات لأقرأها. لم أكن أعرف بها؛ لأن منات المسرحيات تُرسل 
إِليِ باستمرارء ولا أقرأ شخصياً إل القليل منها... على كل حال 
كان الوضع على هذا النحوء وييدو أن السيد فوكثر قد تسلم رسالة 
مني... ولكن تين أنها لم تكن مني. أنفهمون. 

توقفت متلهقةء وطمأنها الحاضرون على أنهم يفهموثها 
9 إنثي قرأت المسرحية وأحبيتها 
كثيرء وإنني كنت راغبة في أن بأنيني لنناقش بها. وقد أعطته الرسالة 
العنوان.... الشاليه: ريفربيري. وهكذا لم يصدق السيد فوكثر عينيه 
فرحا فجاء إلى ذلك 1 


ثم أدتلته إلى غرفة الجلوس» حيث ما لبثت أن أنه امرأة اعتبرها 
السيد فوكثر أنا بشكل طببعي... وهو ما يبدو غريباً لآن الرجل قد 
رآني أمثل» وصوري معروفة للقاصي والدائي. أليس كذلك؟ 

قالت السيد بانتري جازمة: معروفة في طول إنكلترا وعرضهاء. 
ولكن كثيرًما يكون بين الصورة والأصل فرق كبير يا عزيزئي جينء. 
كما أن الفارق شاسع بين صورة المرء أمام أضواء المسرح وصورته. 
في الواقع. وكثير من الممثلات لا يصمدن أمام الاختبار كما تصمدين 
أنت. 

قالت الآنسة هيثر وقد هدأ خاطرها قيلاً: حت 
كان الآمر كذلك. على كل حال: وصف السيد فوكثر ثلك ال 
على أنها طويلة ييضاء ذات عينين زرقاوين واسعتين» وأنها رائعة. 
الجمال» ولذلك أحسب أنها كانت -دون شك- تشبهني إلى حدد 
.بعيد. ومن المؤكد أن الشكوك لم تراوده. وقد مضت المرأة تتحدث 


يما 
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عن مسرحيته وتقول إنها متحسة لتمثيلها. وقد تم تقديم العصير 
اوهما يتحدثان» وشرب فوكتر كاساً منه يشكل طبيعي. وقد كان 
ذلك آخر ما يتذكره... أي شربه للعصير. وعندما استيقظ: أو أفاق 
من غيبوبته؛ سموها ما شنتم» وجد نفسه متمدداً في الشارع... قرب 
السياج طبعاً بحيث لا يتعرض لخطر الدعس. وقد شعر بشعور غريب. 
وبعدم التوازن إلى الحد الذي جعله يكتفي بالتهوض والسير مترتحاً 
في الشارع غير عارف إلى أبن يذهب. قال إنه لو كان وقنها واعياً 
النفسه لعاد إلى الشاليه ليعرف ما الذي حدث. ولكته شعر بالدوخة. 
والاضطراب بحيث اكتفى بالمشي دون أن يدرك ما كان يفمله. وقد 
كان يستعيد وعيه تقريا عندما ألقى الشرطة القبض عليه. 


الدكتور لويد: لماذا ألقى الشرطة القبض عليه؟ 


قالت الآئسة هيلر وقد فحت عينيها على اتساعهما: آ.! ألم 
أخبركم؟ يا لغبائي! بسبب عملية السطو. 


الآنسة هيلر: حسناًء إن ذلك الشاليه... الذي ذهب إليه الرجل 
بالطبعء لم يكن لي أبداً. كان ملكا لرجل يدعى. 

عقدت هيلر حاجبيها مرة أخرى فسألها السير هنري: أتريدين 
مني مجدداً أن أكون العراب الذي يطلق الأسماء على الناس؟ إتني 
أوزع الاسماء المستعارة مجناً. صفي لي الرجل وعليَ اسمه. 
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الآنسة هيلر: لقد استؤجر الشاليه من قبل أحد أثرياء المدينة... 
وهو يحمل لقب قارس. 

السير هنري: قلنسته -إذن- السير هيرمان. 

الآنسة هيلر: سيكون هذا موقياً تمااً بالفرض. وقد استأجره 
الرجل لسيدة... كانت زوجة أحد الممثلين: وكانت هي أيضاً ممثلة. 

السير هنري: سنسمي الممثل كلود ليسن؛ وأحسب أن الممثلة 
ستكون معروفة باسمها الفني» ولذلك سنسميها الأنسة ماري كير. 


الآنسة هيلر: أظنك شديد الذكاء ا سير هثري. لا أدري كيف 
اتذكر بهذه الأمور بمثل هذه السهولة. على كلي» كان هذا الشايه 


الأسبوع» ولم تكن زوجته تعلم شيئاً عن ذلك بالطبع. 
السير هنري: وهو ما ثكون عليه الحال غالب 
الآئسة هيلر: وقد أعطى لصاحبته الممثلة كثيرا من اللي : يما 

في ذلك بعض أحجار الزمرد الرائعة. 
الدكتور لويد: آه! الآن بدأنا نقترب من الأمر. 
الآنسة هيلر: وكانث ثلك الحلي في الشاليه: وفد ملت عليها 

علبة حلي. وقد قال الشرطة إن ذلك كان ينم من إهمال. 

كان بوسع أي امرئئ أخذها. 
الكولونيل بانتري: أرأيت يا دولي؟ هذا ما أفوله لك دومً. 
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السيدة باتتري: تتبني تتجربتي بأن الناس الأشد حرص هم 
امهم دائماً. نا لا أقفل على جواهري في علية. 
بل أدعها هناك في أحد الأدراج تحت جواربي. وأظن أن تلك السيدة 
التي أسميتموها ماري كير لو فعلت ذلك لما شرقت جواهرها. 

الآئسة هيلر: بل كانت ستُسرق ؛ فقد تحت كل الأدراج وثثرت 
محتوياتها 


الذين يفقدوة 


انتري: إذن فإنهم لم يكونوا بيحثون عن الحلي٠‏ بل 
"عن أوراق سرية. هذا ما يحدث دائماً في الروايات. 

قالت الآنسة هيلر بارتياب: لا علم لي بأية أوراق سرية... لم 
أسمع بشيء كهذا أبداً. 

الكولونيل بانتري: لا ندعي دولي تلهيك عن حدينك يا آئسة 
هيلر؛ فلا نبغي أخذ تخميناتها المسنّدة على محمل الجد. 

السير هثري: نعم» كنا تتحدث عن عملية السطو. 

الآنسة هيلر: ثعم. ورد إلى الشرطة اتصالٌ من امرأة تدعو 
نفسها الآئسة ماري كير. إن الشاليه قد تعرض لعملية سطو 
وأعطت أوصاف شاب ذي شعر أحمر كان قد زار الشاليه صباح 
ذلك اليوم» وقالت إن غادمتها قد 
تسمح له بالدخول» ولكتهما. 
وقد وصفت الرجل بشكل دقيق جداً بحيث استطاع الشرطة اعتقاله 
قبل انقضاء ساعة واحدةء وقد روى لهم الشاب قصته وعرض عليهم 
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التي فلهضروني. كسانقلت لكمء وعندما زآني قال عاذكرثة لك 
قبل قليل... أي أنني لست المقصودة أبداً؟ 

:ب الدكتق ويد قضة غرنية جدا. وهل كان السيد فوكتر يجرافة .1 
يمف الانة كيرة . م 


الآنسة هيلر: لاء لم يكن يعُرفها... أونعذا ما قاله على الأقل. 
ولكتتي لم أرٍ لكم أغرب أجزاء القصة بعد. فقد ذهب الشرطة طبعاً 
إلى الشاليه ووجدوا كل شتيي» كما وُصف في الشكوى: الأدراج 
مفتوحة ولتعلي مأخوذة؛ ولكن لبي غمؤما كن فارقاًأولم تعد 
عاري كير لآ بعد مضي عدة سناعات: وعندها قالت إنها لم تتصل 
.بالشرطة أبداً وإن تلك هي أول مرة تسمع فيها بالأمر. وييدر أنها كانت 
قد تلفت صباح ذلك اليوم برقية من أحد المخرجين يعر عليها فيه 
تمثبل دور من أكثر الأدوار أهمية ويضرب لها موعداً لرؤيته؛ ولذلك 
كان من الطبيمي أن تهرع إلى المدينة للقاه. وعتدما وصلت هناك 
اكتشفت أن الأمر كله كان خدهة. وأن أحداً لم يرسل لها أي برقية. 


السير هنري: حيلة شائعة جداً لإبعادها عن الطريق. ماذا عن 
الخدم؟ 

الآنسة هيلر: حدث نفس الشيء. فقد كانت في المكان خادمة. 
واحدة فقطء وقد اتصلت بها -ظاهرياً- الآئسة ماري كبر بالهائف 
وقالت لها إنها قد نسيت شيئا بالغ الأهمية. وقد طلبت من الخادمة 
أن تُخرج حقيية معينة كانت في أحد أدراج غرفة نوم الآنسة كيرء. 
وطلبت منها استقلال أول قطار. وقد قامت الخادمة بذلك بعد أن 
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أقفلت البيت طبعاًء ولكن عندما وصلت إلى نادي الآنسة كير الذي 
آقيل لها أن تقابلها فيه اتتظرت هناك دون طائل. 

السبر هنري: همممم... بدأتُ أفهم. لقد رك بيت فارغء 
.ولن يكون من الصعب كثيرا الدخول من إحدى النوافة كما أظن. 
ولكنثي لا أفهم تماما دور السيد فوكتر في القضية. من الذي اتصل 
بالشرطة إن لم تكن الكنسة كير؟' 

الآنسة هيلر: هذا ما لم يعرفه أحد ولم يكنشقه أحدد أبداً. 

السير هنري: غريبٌ تماماً. وهل تبين لاحفاً أن الشاب هو فعلاً 
الشخصية التي زعمها؟. 

الآنسة هيلر: آه. نعم.. لم يكن على ذلك الجزء من القصة 
أي غبار. حتى إنه كان يحتفظ بالرسالة التي يُفترض أنني كتبتها. لم 
يكن الخط كخطي أبداً... ولكن لم يكن بالإمكان افتراض معرفته. 
بخعلي طبع 

السير هتري: حسنا: دعونا تعرض الموقف بوضوح. صحتحي 
لي إن أخطات: لقد نم وضع طعم لإبعاد السيدة والخادمة عن | 
كما ثم وضع طعم لذلك الشاب على هيئة رسالة مزيفة... وقد كان 
ذلك الطعم الأخير مفنعاً لأنك كنت عملياً تمثلين في بلدة ريفرييري 
في ذلك الأسبرع. وقد تم تخدير الشاب والاتصال بالشرطة وتوجيه 
شكوكهم باتجاه ذلك الشاب. وقد حدثت بالفعل عملية سطوء 
وأفترض أن الحلي قد أخذت» أليس كذلك؟ 

الآئسة خيلر: هه بلى. 


3 


السير هنري: هل تمت استعادتها بعد ذلك؟. 

الآنسة هيثر: كلاء أبداً. وأطن في 
قد حاول جاهداً طوي الموضوع ومنع' 
ذلك. وأظن أيضاً أن زوجته قد بدأت إجراءات الطلاق ننيجة لذالك. 
ومع ذلك فإنني لا أعرف عن ذلك الكثبر في الواقع. 

- وماذا حدث للسيد ليسلي فوكتر؟. 

- أطلقوا سراحه في النهاية؛ قال الشرطة إنهم لم يمتلكوا أدلة 
كافية ضده. ألا ترى أن الأمر كله كان غريياً؟. 

السير هثري: غريب جداً. المشكلة الأولى تكمن فيمن عسانا 
انصدق قصته؟ القد لاحظت -في سردك للقصة يا آنسة هيلر- ألك 
تمبلين إلى تصديق السيد فوكثر. فهل لديك أية أسباب تدعوك لذالك 
غير غريزتك الخاصة؟. 


أجابت الآنسة هيلر بتردد: لا لا؛ لا أحسب أن لدي أسبابً. 
.ولكته كان شاب بالغ اللطف» وظل يكرر اعنفاراته عن الغلط بيني 
وين امرأة غيري بحيث أحسست بالثفة بأنه لا بد صادق. 

قال السير هثري مبتسماً: فهمت: ولكن عليك الاعثراف بأنه 
كان من السهولة له أن يخترع القصة. بل كان بوسعه أن يكتب بنفسه 
الرسالة التي زعم أنه تلقاها منك. كما كان بمقدوره أن يخدر نفسه 
بعد أن أتم عملية السطو ينجاح. ولكدني أعثرف بأنني لا أرى الهدف 
من كل ذلك. قمن الأسهل له أن يدخل البيت فيفعل ما يريد ثم يختفي 
بهدوء... إل إذا كان أحد من الجوار قد لاحظ وجوده وعرف هو أن 
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بعضهم قد رآه. عندها ريما لجأ بسرعة لهذه الخطة لتبديد الشكوك. 
عن نفسه وتفسير وجوده في المنطقة. 

سألت الآئسة ماريل: أكان الشاب ميسور الحال؟ 

الآنسة هيلر: لا أظن. كلاء أظنه كان معسراً بعض الشيء. 

الدكتور لويد: الأمر كله يبدو غربياً جداً. عل الاعتراف بأنا 
إذا ما قلنا قصة الشاب على أنها صحيحة فإن ذلك يجمل القضية. 
أكثر تعقيداً بكثير. لماذا تُقدم تلك المرأة المجهولة التي ادعت أنها. 
الآنسة هيلر على جرّ هذا الرجل المجهول إلى القضية؟ لماذا عساها. 
نمثل هذه المسرحية المعقدة كلها؟ 

السيدة باتتري: أخبريني يا جين» هل تقابل الشاب فوكتر مع 
ماري كبر وجهاً لوجه في أية مرحلة من مراحل القضية؟ 

قالت جين هيلر ببطء وهي تنذكر: لا أدري بالضبط. 

السيدة بائثري: لأنه إن لم يكن قد قابلها فالقضية محلولة! 
أنا واثقة أنني على صواب. ماذا عساه يكون أسهل من تظاهرها بأن 
أحداً قد اتصل بها واستدعاها إلى المدينة؟ كل ما عليها أن تفعله هو 
الاتصال بخادمتها من محطة بادينغتن» أو من أية محطة أخرى تصل 
إليهاء وعندما تذهب الخادمة إلى المدينة تعود هي ثانة إلى الشاليه. 
.يزورها الشاب بناء على موعد: ويثم تخديره؛ ثم يتم إعداد مشهد 
السطوه والمبالغة قدر الإمكان في مظاهر الفوضى في الشاليه. ثم 
يتم الاتصال بالشرطة وإعطاء أوصاف كبشى القداء والعودة يسرعة. 
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إلى المديتة. وفيما بعد تعود السيدة إلى الشاليه بقطار لاحق لتمثل 
دور المدهوش البري». 

الكولوثيل بانتري: ولكن لماذا عساها تسرق حليها الخاصة 
يا دولي؟ 

السيدة بقتري: إتهن يقعلن ذلك دائمً... وبوسمي ذكر مئات 
الاسباب. ريما كانت تريد مالاً على الفورء وربما رفض السير هيرمان 
أن يعطيها المال فتظاهرت بسرقة الحلي ثم باعتها سراً... أو ريما كان 
أحدهم ييتزها ويهدد بإبلاغ زوجها أو زوجة السير هيرمان... أو ربما. 
كانت قد باعت الحلي أصلاً وكان السبر هيرمان قد بدأ يشك ويصر 
على رؤية الحلي: ولذلك اضطرت للتصرف على هذا النحو. كثيراً. 
ما يجري ذلك في الروايات... أو ريما كانت تريد تبديل صوص 
الجواهر بفصوص زائفة... أو أنها (وهذه فكرة رائعة لا توججد كثراً في 
الروايات) نظاهرت بأن الجواهر سُرقت وأصيبت بصدمة شديدة بحيث 
يعطها الرجل مجموعة جواهر جديدة؛ ويذلك يكون لديها مجموعتان 
بدلاً من واحدة. نا واثقة أن ذلك النوع من النساء ذو كيد عظيم. 

قالت الآئسة هيلر بإعجاب: إنك ذكية يا دولي. لم أفكر أبداً 
بهذه الاحتمالات. 


الكولونيل بانتري: ريما كنتٍ ذكية: ولكنها لم ثقل إنك على 
'صواب. إنني أميل إلى الشك برجال المدن. إن من شأنه أن يعرف 
أي نوع من البرقيات يمكنه أن يجذب السيدة ويخرجها من الييت» 
ويوسعه أن يتدير أمر ما تبقى يسهولة بمساعدة صديقة جديدة له. 
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ويدو أن أحداً لم يتذكر أن يطلب منه هو أن يقدم عذر غياب عن 
مكان الجريمة. 

قالت جين هيلر وقد النفنت إلى الآنة العجوز التي جلست 
صامنة وهي تقطب جبينها حيرة: ماهو رليك يا آنة ماريل؟. 

الآنسة ماريل: يا عزيزتي: لا أدري حقاً ماذا أقول.. سيضحك 
السبر هنري. ولكتني لن أنذكر هذه المرة قصة موازية من قصص 
القربة لتساعدني في تخمين ما حدث. نجد -بالطيع- أن عدة أسئلة. 
تطرح نفسها. مسالة الخادمة مثلً؛ ففي... إحمم... في وضع متزلي 
شاذ كالذي ذكريه لا بد أن تكون الخادمة العاملة هناك واعية تماماً 
الما يحدث في البيت» وليس من شأن فتاة جيدة فعلاً أن تقبل بمثل 
هذا العمل... وما كان لأمها أن تقبل بذلك لحظة واحدة. ولذلك 
فإني أظن أن الخادمة لم تكن حقاً شخصية جديرة 
منواطة مع اللصوص. من شأنها أن تنرك لهم الباب مفتوحاً وتذهب 
فعلاً إلى لندن كما لو أنها كانت وائقة من حجة المكالمة الهاتفية» 
وذلك لتبدد الشكوك عن نفسها. علي الاعثراف بأن هذا الحل يبدو 
الأقرب للحقيقة؛ إلا أنه يبدو احتمالاً بالغ الغرابة إذا كان الللصوص. 
من اللصوص العاديين. وييدو أن الأمر يتطوي على قدر من المعرفة. 
أكبر مم بباح عادة للخدم. 


سكتت الآنسة ماريل قليلاً ثم مضت قائلة بشكل حالم: 
لا أملك إلآأن أشعر بأن الأمر كله كان يتطوي على... على ما يمكن 
.تسميته بالشعور الشخصي. ماذا لو افترضنا -مثلاً- أن أحداً كان يشعر 
.بالضغينة وحب الإيذاء؟ كأن تكون ممثلة شاية لم يعاملها الشاب. 
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بشكل جيد؟ ألا ترون أن من شأن ذلك أن يفسر الأمور يشكل أفضل؟. 
محاولة متعمدة لإيقاع الشاب في المناعب. هكذا تبدو هذه القصة. 
ومع ذلك... فهذا ليس مقناً تام 

الآنسة هيلر: ماذا ها دكتورء أنت لم تقل شيئاً. لقد نسبتك. 

قال الطبيب الأشيب بحزن: إتني دائماً ما أنسى ؛ لا بد أن لي 
شخصية لا تسترعي أي انتباه. 

الانسة هيلر: آه: لا! هبا أخبرنا برأيك. 


الدكتور لويد: أن أكاد أجد نفسي في موقف الانفاق مع الحلول 
التي طرحها الجميع... وفي موقف الاختلاف مع كلي منها في نفس 
الوقث. أنا شخصياً لدي نظرية ريما كانت مستبعدة جداً ومخطثة.. 
.وهي أن للزوجة علافة بكل ما جرى. وأعني زوجة السير هبرمان. 
ليس لدت أسباب لهذا الشكيرء إلا أنكم ستُدهشون إذا ما عرفتم 
الأشياء الغربية... بل الغريية جداً التي يمكن لزوجة مظلومة أن تقر 
اللجوء إلبها. 

صاحت الآنسة ماربل باتفعال: آ! دكتور لويدء يا لذكائك! 
كما أنتي لم أفكر بالسيدة المسكينة ييمارش. 

حدقت جين هيلر إليها وقالت: السيدة بيبمارش؟ من هي 
السيدة بييمارش؟ 


الآنسة ماريل: حسئاء لا أدري إن كانت نقصنها تناسب حفاً 
هذا الوضع. إنها صاحبة محل لغسل وكوي الملابس؛ وقد سرقت 
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دبوساً ذا حجر كرهم كان معلقا في أحد القمصان ووضعته في بيت 
مرق أعرى. 

.بدت على جين هيلر حيرة أكثر من ذي قبل: قيما سآل السير 
اهنري وهو يرفرف' . 
واضحاً تماماً بانسية لك با 

.ولكن ما أدهشه أن الآنسة ماربل هزت رأسها بالنفي وقالت: 
الاء لا أظنه بوضح الأمور. علي الاعتراف بأني حائرة تماا. 
اما أدركه بالفعل هو أن على النساء أن يتضامنٌ معً؛ على الواحدة. 
منهن -في أوفات الأزمات- أن تقف مع بئات جنسها. أن أن نلك 
هي الحكمة من القصة التي رونها لنا الآئسة هيلر. 

قال السير هثري بتجهم: علي الاعتراف بأن ذلك المغزى 
الخلقي لهذا اللغز قد فاتي. ريما رأيت المغزى من طرحك هذا 
بشكل أوضح عندما تخبرنا الآنسة هيلر يحل هذا اللغز 

قالت الآنسة هيلر وكأئها صعفت: ماذا؟! 


السير هنري: لقد لاحظتٌ أننا-بلغة الأطفال- قد «عجزناء. 
أنت وحدك يا آنسة هيلر التي حظيث بشرف طرح لغز محير تماماً 
الم تملك حتى الآئسة ماريل إلا الاعتراف يأنها ممت إزاءه. 


الآنسة هيلر: أوَفد عجزتم جميعاً؟. 
أجاب السير هئري: نعم. 


وبعد دقيفة صمت كان يتتظر خلالها كلام الآخرين عاد السير 
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هنري ليجعل من نفسه مرة أخرى ناطقا باسم المجموعة قائلاً: وهذا 

يعني أثنا معرضون للنخطا والصواب قي الحلول السريعة. العامة التي 
قدمناها. إذ قدم كل من الرجال حلاً واحدً. وقدمت الأنسة ماريل 
حلين» وقدمت السيدة «ب؟ دسنة كاملة من الحلول. 


السيدة بائتري: لم تكن دستةء بل كانت تنويعات على نفس 
الموضوع. وكم مرة يجب علي أن أخبرك بأنتي لا أحب مناداتي 
بالسيدة مب 


قلت الآنسة هيلر وهي تفكر: "ققد عجزتم إذن- جميعاً. هذا 
مثير جدا!”. ثم أستدت ظهرها إلى مسند كرسيها بشيء من الشرود. 

السيدة بانتري: حسناء هيا يا جين ما هو الحل؟ 

الأنسة هيلر: الحل؟. 

السيدة بتري : نعم. ما الذي حدث حقا؟ 

حدقت جين إليها ثم قالت: ليست لد أدنى فكرة عن ذلك. 

السيدة بائتري: ماذا؟! 

الآنسة هيلر: لطالما تساءلت عن ذلك. لقد حسبتكم جميعاً 
أذكياء بحيث يمكن لواحد متكم أن يقول لي الحقيقة. 


أحس الجميع بالانزعاج. فلا بأس أن تكون جين على هذا القدر 
من الجمال... ولكنهم شعروا جميعاً -في تلك اللحظة- بأن الغياء 
يمكن أن يبلغ بدى لا يمكن حتى للجمال الخارق تبريره. 
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السير هنري: أتعنين أن 


الآنسة هيلر: نعم. ولهذا رأيت أنكم ستستطيعون تفسير الأمر 
الي كما فلت. 


الم تكشف لبد 


بدا وكأن جين تحس بأن مشاعرها قد جوحت» ويدا واضحاً 
أنها متذمرة. وأغيراً قال الكولونيل باتتري: "حسنا. إنتي: إتي...*: 
ثم خانته الكلمات. 

السيدة باتري: يا لك من فناة مناكقة يا جين! ومع ذلك فإني 
وائقة -وساظل وان 
فقط بالأسماء الحقيقية للأشخاص فسأكون متأكدة تماماً. 

قالت جين بيط؛ لا أظني استطيع ذلك. 

الأنسة ماريل: لاها عزيزني» لا تستطيع الآنسة هيثر ذلك. 

السيدة باتري: بل إنها تستطيع بالطبع. ل تكوني على هذا القدر 
من الالتزام يا جين. لا بد للعجائز من بعض القيل والقال. أخيرينا 
-على الأقل- من كان ذلك الثري ابن المدينة. 

ولكن جين هزت رأسها رافضة» واستمرت الآئسة ماريل في 
دعمها لموقف الشابة بأسلوبها القديم: ثم قالت: لا بد أنها كانت 
تجربة مؤلمة جداً. 

أجابت جين بصدق: لا بل أظني استمتعت بها يعض الشيه. 

الآنسة ماريل: ربما اسشمتعت بها؛ أحسبها كانت خروجاً عن 
الرتابة المملة. ما هي المسرحية التي كنت تمثلية 
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الآنسة هيلر: مسرحية ااسميث؟. 

اانه تاريل اقنة لي وعي لاطفي روميت نز كيت 
كذلك؟ أرى أن مسرحياته كلها جيدة. لقد شاهدتها كلها تقرياً. 

اسألت السيدة بانتري: وعم يديه إخراجها من أجل جولة. 
الخريف المسرحية» أليسٍ 

أومآت جين برأسها بالإيجاب. 

غالت الآنسة ماريل وهي تنهض: حسناً: عن الذهاب إلى 
البيت؛ القد تأخر الوقت كثيرً! ولكتنا تمتعنا بأمسية مسلية جداً... 
مسلية إلى أبعد الحدود. أظن أن قصة الآنسة هيلر هي التي تكسب 
الجائزة. البس كذلك؟ 

الآنسة هيلر: أنا أسقة لغضيككم مني:.. أعني بسيب عدم معرفتي 
بالتهاية. كان يُفترص بي -كما أظن- أن أقول لكم ذلك منذ البداية. 

بدت الكآبة في صوتهاء فتقدم الدكتور لويد بشهامة للدفاع. 
عنها فائا: يا شابني العزيزة: لماذا مساك تأسفين؟ لفد أعطيتا لغزً. 
ممتعاً جداً لشحذ عقولنا في فك رموزه. ويؤسفني فقط أن أي منا لم 
يستطع حل اللغز بشكل مقنع. 
باتري: تكلم عن نفسك فقط؛ فقد حلانه أن بالفعل. 
بأنتي على صواب. 

الآنسة هيلر: أتعلمين أنني أراك كنت على صواب حقا. إن 
يوي 


إتني 
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فال السير هنري على سييل المناكفة: إلى أي حلي من حلولها. 
السبعة تشيرين؟ 

تبرع الدكتور لويد بشهامة المساعدة الآنة ماريل في لبس 
الحذاء المطاطي الخارجي «تحسباً من المطر والطين» كما قالت 
الآنسة العجوز. وبعدما تلفْعتُ الآنسة ماريل بالعديد من الوشاحات 
الصوفية ثمنت للحاضرين ليلة هات مرة أخرى» ثم وصلت أخير 
إلى الآئسة هيلر فاتحنت صوبها وتمتمت شين في أذته. عندرت عن 


خرجت الآنسة ماريل وهي تينسم وتومئن برأسهاء وجين هيلر 
تحدق إليها من الخلف. 


السيدة باتتري: ألن نذهبي للثوم يا جين؟ ماذا حل بك؟ إننك 
تحدفين كنك ترين شبحاً. 
مين إلى نفسهاء وألقت ابتسامة جميلة على الرجلين ثم 
تبعت مضيفتها إلى الطابق العلوي. دخلت السيدة بانتري إلى غرقة. 
امامتها وكام اوس صترع فزي قرع بنذب ل مواقا 
في تأجيجها: النار عندك توشك أن تتطفئن. لا شك أنهم لم يشعلوها. 
بشكل جيد... يا لغباء الخادمات! ومع ذلك أظننا سهرنا طويلاً هذه 
الليلة؛ لقد تجاوزت الساعة الواحدة ليلاً؟ 


سألت جين هيلر: أنظنين أنه يوجد الكثير من أمثالها؟ 


عادث. 
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كانت تجلس على طرف السرير وقد بدا عليها الاستغراق في 
التشكير. قالت السيدة بانتري: من أمثال الخادمة؟. 


- كلاء يل من أمثال تلك العحجوز الغربية... ما هو اسمها. 
ماريل؟ 


الصغيرة 
قال جين هيلر: يا عزيزئي» لا أدري ما أفعل! 
لم تتهدت بعمقء فسألتها السيدة بانتري: ما الأمر؟ 
- إني قلقة. 


لا أدري. أحسب أنها من نرع شائع تماما في القرى 


- قلقة من ماذا؟. 
أجابت جين هيلر بشكل بالغ الجدية والتجهم: دولي؛ أندرين 
ما الذي همست به إل تلك العجوز الغربية قبل أن تخرج من الباب؟. 
- كلاء ما الذي همست به؟ 
- قالت: “ما كنت لأفعل ذلك لو كنت مكانك با غزيز 
الاتضعي نفسك أبداً نحت رحمة امرأة أخرى: حتى لو 
لب. دولي: إن ذلك صحيح بشكل فظيع جداً. 
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- لا أظن أن بوسع المرء أبداً الوثوق بامرأة... ولسوف أكون 
تحت رحمتها. لم أفكر بذلك أبداً. 

- عن أية امرأة تتحدئين؟ 

- عن نيتا غرين» بديلتي في المسرح. 

- وماذا يمكن للائسة ماريل أن تعرف عن بديلتك؟. 

- أظنها قد حزرت الحقيقة... ولكتني لا أفهم كيف. 

- جين هل لك أن تقولي لي فوراً ما الذي تتحدئين عنه؟. 

- عن القصة... القصة التي رويتها. آم يا دولي... تلك المرأة 
التي خطفت كلود مني!. 

أومات السيدة بائتري برأسهاء وعادت بذاكرتها بسرعة إلى أول 
زواج غير موفق لجين هيلر؛ زواجها من الممثل كلود أفيربيري. 

- لقد تزوجهاء وكان بوسعي أن أخبره كيف ستكون حياتهما. 
إن كلود لا يعرف: ولكتها مستمرة في علاقتها مع السير جوزيف 
سالمون. وهي نقضي ممه عطل نهاية الأسبوع في الشاليه الذي 
أخبرتكم عنه. أردث أن تُكشف سيرتها.. وأردت أن يعرف الجميع 
أي نوع من النساء هي. وكما تعلمين» فإن من شأن حادثة سطو أن 
تُظهر كل شيء إلى العلن. 

قائلة: جين! هل أنت المخططة الهذه 
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أومات الآنسة هيلر برأسها بالإيجاب وقالت: ولذلك اخترت 
التمثيل في مسرحية إنني أمثل فيها دور خادمةء وأرتدي 
ثياب خادمة؛ ولقلك فمن الطيعي أن ثكون الملابس في متتاول 
يدي. وعتدما أرسلوا في طلبي إلى مركز الشرطة كان من أسهل 
الأمور أن أقول إنني كنت أتدرب على دوري مع بديلتي في الفندق. 
وبالطيع قإنا كنا وقنها في الشاليه. لم يكن علي إلآّ أن أفتح الباب 
اللشاب. وأحضر العصيرء بينما تتظاهر نينا أنها أنا. هو لن براها ثانية. 
بالطبعه ولذلك فلا خوف من تعرفه إليهاء ولسوف أبدو أنا مختلفة 
تماماً كخادمة بالاضافة إلى أن المره لا ينظر عادة إلى الخادمات 
كما لو كنّ بشراً. وقد خططنا لجرّه إلى الطريق فيما بعد ثم سيرقة 
علية الجواهر والاتصال بالشرطة ثم العودة إلى الفندق. لم أكن أحب. 
اللشاب المسكين أن يعاني: ولكن لم ييدُ أن السير هثري يرى أن 
الشاب سبعاني حقاً: أليس كذلك؟ وستكون فضبحتها في الصحف 
وغير ذلك... وسيرى كلود أي نرع هي من النساء فعلاً. 


جلست السيدة باتري ودمدمت قائلة: آه... با لرأسي! وأنث 
يا لك من فتاة ماكرة يا جين هيلر! وتروين لنا القصة. 


أجابت الآنسة هيلر بشيء من الرضأ عن الذات؛ إنني ممثلة 
جيدة: وقد كنت دوماً كذلك بض النظر عم يقوله الناس. لم أكشف 
نفسي مرة واحدة من قبلء أليس كذلك؟ 

السيدة باتتري: لقند كانت الآنسة ماريل على حق. 
المنصر الشخصي. آه؛ تعم... المنصر الشخصي. با طفلتي العزيزة. 
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جين؛ أندركين أن السرقة هي السرقة» وأنه كان من الممكن أن 
تذهبي إلى السجن؟ 

- ولكن أحداً منكم لم يحزر» باستثناء الآنسة ماربل. 

عاد تعبير القلق ليرتسم على وجهها وقالت: دولي» أنظنين أنه 
يوجد -فملاً- الكثير من أمثالها؟ 

- بصراحة» لا أظن ذلك. 

انتهدت جين ثانبة وقالت: ومع ذلك: فالأفضل للمرء أن 
لا يخاطر. بالإضافة إلى أنني سأكون تحت رحمة نيتا... هذا صحيح 
تماماً. ريما انقلبت علي؛ أو ابتزتتيء أو أقدمت على أي تصرف 
آخر. لقد ساعدئني في وضع التفصيلات» وتظاهرت بأنها شديدة. 
الإخلاص لي ولكن المرء لا يستطيع الجزم بشيء عندما يتعلق 
الأمر بالنساء. نعم» أظن الآنسة ماريل كانت محقة... الأفضل أن 
الا أجاز: 


- ولكنك جازفت به يا عزيزني. 

فنحث جين عينبها الزرقارين على اتساعهما وقالت: آم لا. 
ألا تفهمين؟ لم يحدث شيء من هذا بعد! لقد كنت... كنت أجري 
تجربة كما يقال. 


قالت السيدة باتتري بشيء من الكرامة: هل تعنين أن هذه القصة. 
مشروع مستفيلي... أم حادثة مضت؟ 
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- كنت سأنقذها في هذا الخريف... في شهر أيلول. ولا أدري 
الآن ماذا أفمل. 

قالك 
حزرت 


ة باتتري بغضب: وقد حزرت الآنسة ماريل... 

بشكل دقيق ولم تخيرنا أبدً. 

- وأظن أن هذا هو السبب الذي دفمها لقول تلك العبارة حول 

امن النساء معاً. ما كانت لتكشف أمري أمام الرجال. كان 

ذلك لطفا منها. ولكنني لا أمانع في معرفتك أنت بالقصة يا دولي. 
- نخلي عن هذه الفكرة يا جين... أنوسل إليك. 


- أظتني سأنخلى عنها؛ فريما كان في الدنيا الكثير من أمثال 
الآئسة ماريل! 
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الفصل الثالث عشر 
الموت غَرَقَاً 


كان السير هثري كليذرتغ» الرئيس الأسبق لشرطة 
سكونلانديارد: يقيم في منزل أصدقائه عائلة بتري في بيتهم القريب 
سينت ميري ميد الصغيرة. 

وفي صباح يوم السبتء حين نزل لشاول الإقطار في ذلك 
الوقت الرائع من الضجى عند الساعة العاشرة والريع؛ أرشك أن 
يصطدم بمضيفته السيدة باثتري عند مدخل غرفة الإفطار. كانت تندقع 
خارجة من الغرفة بحالة انفعال وأسئ. 

كان الكولوثيل بائتري يجلس إلى المائدة وقد احمز وجهه. 
أكثر قلبلاً من المعتاد. قال: صباح الخير يا كليذرنغ... نهار جميل. 
تفضل اجلس. 

أطاعه السير هنري» وفيما هو يأخذ مجلسه وأمامه 
الحم الكلى والتقاتن مضى مضيفه قاهلاً: إن دولي مثزه 


الصباح. 
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قال السير هنري بهدوء: نعم. لقد... لقد حسبتُ ذلك. 
تعجب في نفسه قيلاً؛ فقد كانت مضيفته ذات مزاج هادئئ 
قليلاً ما يميل للتكد والانفعالات. ولم يكن السير هثري يعرف عنها. 
حماسة إلا لموضوع واحد؛ زراعة وتتسيق الحدائق. 
الكولونيل بنتري: نعمه لقد وردنا خبرٌ هذا الصباح أزعجها. 
قللاً. فناة في القرية... انة إيموت» إيموت التي تدير فندق بلو بور. 
أنه تعمه بالطيع. 
قال الكولونيل متأملاً: نعمء قناة جميلة ورطت نفسها في 
مأزق؛ القصة المعنادة! وقد كنت أناقش دولي في ذلك (وهي حماقة 
مني» فالنساء لا يقلن أبد). لقد كانت دولي ثائرة دفاعاً عن القناقة 
أنت تعلم كيف تتحدث النساء: الرجال متوحشون» الرجال... إلى 
آخر ثلك الأسطوانة. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ خاصة في أيامنا. 
هذه فالفتيات يعرفن ما هن بصدده! لقد أحييث الشاب ساتفوره 
شخصياً إلى حدٌ ماء ولو سُئلت عن رأبي فيه لفلت إنه أقرب إلى 
حمار صغير منه إلى «دوث جوان». 
- أهو هذا الشاب ساتفورد الذي أوقع الفتاة في المناعب؟ 


أجاب الكولونيل بشيء من الحذر: هكذا بيدو. أنا لا أعرف 
شيئاً بالطبع. فالأمر كله إشاعات وأقاويل. أنت تعرف طيعة هذه 
البلدة! وأنا لست مثل دولي... أقفز مباشرة لاستخلاص التائج 
وأقذف بالاتهامات ذات اليمين وذات الشمال. لا بد أن يكون المر. 
حذراً فيما يقوله؛ فربما كان استجواب أو شيء من هذا الفيل. 
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- استجواب؟! 

- نعمء ألم أخبرك؟ لقد أغرق 
الضبية كلها. 

- هذا أمر كريه. 

- كريه بالطبع. لا أحب -شخصياً- التفكير فيه. تلك الشقية. 
الجميلة المسكينة. والدها رجل متشدد بكل الاعتبارات؛ وأظن أنه 
شعرت بأنها لن تستطيع مواجهة العواقب. 

نوقف قليلاً ثم قال: وهذا ما أزعج دولي كثيراً. 

- أين أغرقت نفسها؟. 

- في التهر. خناك مبعذ المطحنة تمامك- تجري المياه بسرعة» 
ويوجد طريق ترابي وجسر فوق النهر. وبرون أنها قذفث بنفسها من 
.فوق الجسر. لا يكاد المرء يستطيع التفكير في الأمر. 

صفر الكولوئيل بائتري صفرة تأقف وفتح صحيفته ومضى في 
القراءة ليتخذ من الاستغراق في أحدث ضرائب الحكومة ما يلهي. 
عن الشكير بالأمور المؤلمة. 

أما السير هثري فكان اهتمامه بمأساة القرية بسيطاً. فبعد الافطار 
استفر في كرسي مريح على المرجة العشبية في الحديقة وأمال عه 

عينيه وأخذ يتأمل الحياة من زاوية هادثة مسالمة. 

في نحو الحادية عشرة والتصف تقدمث خادمة مرتبة المظهر 
على المرجة العشبية وقالت للسير هثري: إذا سمحت يا سيدي؛ لقد 
زارتنا الآنسة ماريل وهي ترغب يرؤيتك. 


الفتاة نفسها. هذا هو سيب 
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- الأنسة ماريل؟ 

اعتدل السير هنري في جلسته وعدّل وضع قبعته. لقد أدهشه 
الاسم. كان يتذكر الآنسة ماريل تماماً... بأساليها الرقيقة الهادئة (التي. 
تناسب عجوزاً مثلها) ونظرنها الثاقبة للأمور. تذكر دستة من الالغاز 
.والقضايا الافتراضية» وكيف كانت هذه المرأة -التي تشكل تموذجاً 
العجوز القر كل مرة دون خطأ إلى الحل الصحيح لكل 
الغز. كان السير هتري يكن احتراماً عميقاً جداً للئسة ماريل: وقد 
تساءل عما أتى بها لرؤيته. 

كانت الآنسة ماريل تجلس في غرفة الجلوس معتدلة الظهر 
كدأبها دائماً وإلى جاتبها سلة ذات ألوان بهيجة تستخدم للتسوق. 
كانت وجنتاها محمرتين قليلاً ويدث مرتيكة. قالت: سير هثري. 
إنني سعيدة جداً بلفالك. من حسن الحظ أن أجدك. سمعت بأنك 
مقيم هنا في زيارة. آمل حقاً أن تغفر لي. 

قال السير هثري وهو يأخذ يدها مصافساً: هذا من دواعي 
اسروري البالغ. أخشى أن السيدة بائتري خارج المنزل. 


- نعمء رأيتها وأنا أمرّ تتحدث مع فوتيت. الجزار. لقد ثم 
.بالأمس دعس هثري فونيث؛ وهو كلب الجزار. وهو واحد من تلك 
الكلاب الصخيرة ذاث الشعر اناعم الثي تشبه الثعالي.: سمين ويميل 
اللشجار طوال الوقث. يبدو أن لكل الجزارين كلاباً من هذا التوع. 


قال السير نري وكأته يستحثها: نعم. 
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المجيني إلى هنا وهي غائبة عن الييت! الأثني أردت 
تء بشأن هذا الأمر المحزن. 

سألها البير هتري وقد دُعر قليلاً: بشآن هنري 

رمته الآئسة ماريل بنظرة تأنيب وقالت: كلاء كلا بشأن روز 
يموت طبعً. ألم تسمع بالأمر؟ 

أومً السير هثري برأسه وقال: لقد كان الكولونيل بانتري 
.يخبرني عن ذلك. أمر مؤسف جداً. 

شعر بشيء من الحيرة. فلم يستطع أن يفهم لماذا تأتي الآنسة. 
ماريل لرؤيته بشأن روز إيموت. جلست الآئسة ماريل ثانية؛ وجلس 
هو الآخر. وعندما تكلمت العجوز كان أسلويها قد تغير! فقد تحدثت 
بجدية وتجهم ويشيء من الكرامة. 

- لعلك تذكريا سير هنري أثناالعبنا في مناسبة أو انتين- لعبة 
كانت حقاً مسلية: وهي طرح الألغاز وإعطاء حلول لها. وقد 


0 أشعر 
ن تضحك مني على الأقل. 
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أدرك فجاة ا 
أضحك. 


في متهى الجدية فقال بلطف: بالتأكيد: لن 


-ياسير هنري. هذه الفتاة» روز إيموت» لم ُفرق تقسهاء بل 
تُتلت... وأنا أعرف من الذي قتلها. 

ظل السبر هنري صابناً للحظات وقد استبدت به الدهشة 
الكاملة. لقد كان صو الآنسة ماريل هادثاً جداً وغير متفعل» ولو 
رأى أحد ضآلة ما تبديه من عاطفة لظن أنها تدلي بأكثر الأقوال. 
اعتبادية وطييعية في العالم. 

قال السير هنري بعد أن استرد أنفاسه: هذا قول شديد الخطورة. 
والجدية يا آنسة ماريل, 

أومات برأسها عدة مرات وقالت: أعرف أعرف. ولهذا جنت 
إلبك. 

- ولكن يا نستي العزيزة: أنا لست الشخص المناسب لتذهيي 
إليه؛ فأنا لا أكاد أكون سوى شخص عادي في هذه الأيام. إن كانت 
لديك معرفة كثلك التي تزعمينها فإن عليك الذهاب للشرطة. 

- لا أظني استطيع ذلك. 

- ولكن لماذا؟ 

- لأثي لا أمتلك أي... أي معرفة كما تسميها. 

- أنعنين أن الأمر مجرد تخخمين من طرفك؟ 

- يمكنك تسميته كذلك إن أحييت» ولكنه ليس كذلك أيداً. 
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إنني أعرف. إنني في موقع يتبح لي أن أعرف: ولكن إن أعطيت 
أسباب معرقتي للمفتش دريويت فإنه سيكتفي بالضحك» ولن ألومه 
-فعلاً- على ذلك. إن لمن الصعب جداً فهم ما يمكنك تسميته 
بالمعرفة المخخصصة. 

- مثل ماقا 

ابتسمت الآئسة ماريل قليلاً وقالث: لو أخبرتك بأنني أعرف 
يسيب رجل بدعى بيسغود ثرك اللفت بدل الجزر عندما جاء وباع. 
غضاراً لابن أختي قبل عدة سنوات. 

الم سكتت سكوتا بليء قتمتم السير هثري: اسمه مناسب 
التجارته. هل ماك و0 0 
أخرى مشابهة فقط؟ 

- إثني أعرف الطيعة البشرية. من المستحيل عدم معرفة. 
الطبيعة البشرية بعد العيش في القرية كل هذه السئين. السؤال هو 
هل تصدقني أم 59 

نظرت إليه مباشرة وقد الزداد احمرار وجنتيها. 
مع عينيه دو أي تردد. كان السير هنري رجلا ذا خيرة واسعة جدداً. 
في الحياة وكا يتخذ قراراته بسرعة دون لف أو دوران. ورم 
: أو استهجانٍ فيما قالته الآنسة ماربل» إلا أله 
أدرك فوراً أنه يتقبل أقوالها. 

- إنني أصدقك فعلاً يا آنسة ماربل. ولكنني لا أفهم ما الذي 
تريدين مني عمله في هذه القضية: أو لماذا جثت إلي. 
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- لقد فكرت في الأمر مراراً وتكراراً. وكما قلت لك قمن غير 
المفيد الذهاب إلى الشرطة دون أية حقائق. وأنا لا أملك حقائق. 
ما أطلبه منك هو أن تحمل نفسك على الاهتمام بالقضية» وأنا وائقة 
أن المفتش دريويت سيشعر بأن ذلك يشكل امتيااً كبيراً له. وإذا ما 
تعقدت القضية وارتفعت إلى من هم أعلى من المفتش فإتي واثقة أن 
الكولونيل مبلنشيت» رئيس الشرطة» سيكون كالعجينة بين يديك. 

ثم نظطرت إليه بتوسل فقال: وما هي المعلومات التي ستعطيتي 
إياها الأعمل على ضوئها؟ 

- لقد فكرت في كتابة اسم... أو الاسم. . . على ورقة صغيرة. 
وإعطائه لك. وعندهاء إذا قرت -بعد التحريات- أن... أن الشخص 


اتوقفت فليلاً ثم أضافت وهي ترتعد قليا 
فظيعاً.. نظيعً جدً؛ إذا ماد لإنسان بريء أن بُشتق. 


صاح السير هنري مذعوراً: ماذا تقولين بال علبك؟1 


ذلك... مع أنني لا أراتي مخطلة. إن المفتش دريويت رجل ذكي: 
ولكن القدر المتوسط من الذكاء يكون أحياناً شديد الخطورة؛ فهو 
الا يعضي بالمرء إلى مبتغاه تماماً. 

نظر السير هنري إليها بفضول... وعبثت هي بيديها باضطراب 
ففتحت حقييتها وأغرجت منها دفتر ملاحظات صغيراً نزعت منه ورقة. 
وكتبت بحرص اسماً عليها ثم طوتها طية واحدة وسلّمتها للسير هثري. 


01 


حاجبيه ارتقعا قللاً. نظر إلى الأنسة ماريل ودس الورقة في جيه 
قاتلً: حستأء حسنً... هذا أمر غريب بعض الشيء. لم أفمل .د 
كهذا بدا من قبل. ولكني سادعم حكمي... عليك يا آنسة ماريل. 

جلس السير هتري في غرفة مع الكولونيل ميلنشيه 
الشرطة في المقاطعة» ومعهما الفنش دريويت. كان رئيس الشرطة 
رجلاً ضتبل الجسم ذا سمت عسكري يوحي بالعدوانية؛ أما المفئش 
ققد كان ضخم الجسم عريض المنكبين يوحي شكله بالعفلانية 

أقيل السير هنري بابتسامته الجذابة قائلاً: أشعر بأنني أتدخل في 
عملكم: ولكتني لا استطيع -فعلاً- أن أخبركم بسبب قيامي بذالك. 
الوثلك حقيقة ل مراء فيها). 

قال الكولونيل ميلتشيث: “يا صديفي العزيزء إثنا ممتنون 
الذلك. إن لاطراء عظيم لنا". وقال المقش: "إنه شرف لنا يا سير 
هنري” 

كان رئيس الشرطة يفكر في نفسه قائلاً: "المسكين! لا بد 
أن الضجر قتله عند عائلة بانتري؛ فالعجوز يمضي وقئه في انتقاد 
ضرائب الحكومة والمرأة في الحديث عن الأبصال والأزهار”. وكان 
المفنش يفكر قائاً نفسه: "من المؤسف أننا لا نحقق في لغز صعب 
القد سمعت من يقول إنه أحد أفضل العقول في إنكلترا. من المؤسف 
أن تكون القضية واضحة إلى هذا الحد". 


أما في الكلام المسموع فقد قال رئيس الشرطة: أخشى أن 
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الأمر كله مؤسف ولا تعقيد فيه. كانت الفكرة الأولى أن القتاة أغرقت 
انفسها؟ لقد كانت من التوع العائلي» إن كنت تفهمني. ولكن عليينا 
هيدوك -وهو رجل دقيق حريص- لاحظ الرضوضى على ذراعيها. 
في الجزء الأعلى من كل ذراع. وقد حدئت قبل الوفاة: تماماً في 
المكان الذي يمكن فيه لرجل أن يمسكها من ذراعبها ويقذف بها 
في التهر. 

- أكان ذلك يتطلب الكثير من القرة؟. 

- لا أظن ذلك. لن يقع صراع؛ إذ ستؤخذ الفتاة على حين 
اغرة. إنه جسر للمشاة ذو شب زلق» ورميها عنه من أسهل الأمور... 
لا يوجد درائزين في تلك الجهة. 

- أتعرفون يقيئا أن المأساة وقعت في ذلك المكان؟. 


- نعم. لدينا فتى يدعى جيمي براو... عمره اثنا عشر عام 
وقد كان في الغابة في الجائب الآخر. وقد سمع صوتا أشبه بالصرخة. 
من الجسر ثم صوت ارتطام بالماء. كانت العئمة شديدة ومن الصعب 
رؤية شيء. وسرعان ما رأى شيئاً أييض اللون بطفو على صفحة الماء 
أسفل منه فركض وأحضر نجدة. أخرجوها من الماء ولكن الوقت 
كان قد فاث على إتقاذها. 

أومأ السير هئري برأسه وقال: ألم ير الفتى أحداً على الجسر؟. 

- نعمء لم ير أحداًء ولكن العئمة كانث شديدة كما قلتء. 
والضباب يتشر دوماًهناك. سأحقق معه لمعرفة ما إذا كان قد رأى 
أحداً في ١‏ 


.بأن الفتاة قد قذفت بنفسها من الجسرء وقد افترض الجميع ذلك 
في بداية الأمر. 
قال المفتش دريويت: ومع ذلك فلدينا الرسالة. 
رئيس الشرطة: رسالة كانت في جيب الفناة 5 
مكتوبة بنوع من أفلام الرصاص» ورغم أنها كانت مبللة تماا إل 
أنا استطعنً قرامتها 


السير هتري: وماذا كان بها؟. 

قال رئيس الشرطة: كانت من الشاب ساتفوردء وقد جاء فيها: 
"حستاء سأقبلك على الجسر عند الساعة النانة والتصف... در.س "٠.‏ 
وقد كان سماع جيمي براون للصرخة وصوت الارتطام بالماء قرياً 
تماماً من الثامنة والنصف... بعد دقاق قليلة من ذلك الوقت. 


ثم مضى رئيس الشرطة قائلاً: لا أدري إن كنت قد قابلت 
ساتفورد من قبل؟ القد جاء إلى هنا منذ نحو الشهر. وهو واحد من 
أولنك المهندسين المعماربين الحديثين الذين ينون يوت غرية. إن؛ 
يني بيتأ لأسرة ألينفتن. والله وحده يعلم كيف سيكون شكله... هذا 
لا أهمية له على أي حال ولكه يُظهر نوعية هذا الشاب. بلشفي.. 
الاأغلاق له 

المفتش دريويت: حسناً يا سير هنري» هذا هو الوضع. 
جريمة بشة؛ ولكتها واضحة. لقد ورّط هذا الشاب ساتفورد ‏ 
في المتاعب. ثم مال إلى تصفية أموره والعودة إلى لندن؛ فلديه 
أة شابة جميلة ٠‏ وهما مخطوبان يعتزمان الزواج. ومن 
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الطبيعي أن علاقته هذه -لو أنيح لخطييته أن تسمع بها- ستدمر حياته. 
معها تمامً. ولذلك فقد قابل روز على الجسر في ليلة يلفها الشباب 
اوفي مكان لا أحد فيه ثم أمسكها من كتفيها ودقعها إلى التهر. إن 
شاب شقي تمااً... ويستحق ما ينتظره. هذا رأني. 

سكت السير هنري للحظات. لقد أدرك وجود تيار داخلي قوي 
من التحيز الذي بحسه أبناء القرى تجاه الغرباء. لم يكن من المرجح 
أن يحظى مهندس معماري ذو ذوق مستهجن بالشعبية في قرية سينت 
ميري ميد المحافظة. 

السير هنري: أيوجد أي شك في كون هذا الرجل ٠‏ ساتفورد». 
الاب الفعلي للطفل الذي كان سيولد؟. 

المفتش دريريت: إنه أبره بانأكيد. هذا ما أفضت به روز لأيها. 
الفد لنت أنه سيتزوجها. هه... يتروجها! إته آخر من بفعل ذلك1 

افكر السبر هنري قائلاً لفسه: با إلهي! يبدو أثنا قد عدنا إلى 
ميلودراميات العصر الفيكتوري: الفناةالساذجة البيئة؛ والشرير القادم 
من لندث» والاب القاسي: والحخيانة... لم يعد ينقصنا إلا الحيب 
الفروي المخلص. نعم. أحسب أن الأوان قد آن للسؤال عنه. 

عند ذلك سأل: أليس للفناة شاب يحبها من أهل القرية هنا؟. 

المفتش: أنعني جو إبليس؟ إنه شاب طيب يشتغل بالتجارة. 
آ! لو أنها فقط تمسكت بجو. 

أومأ الكولونيل ميلنشيت برأسه مواققاً وقال: على المرء أن 
لاايخرج عن أبناء طيفته. 
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السير هتري: كيف كان وقع القضية على جو إبليس؟. 

المفتش: لم يعرف أحد كيف كان وقمها عليه. إنه رجل هادئ. 
ومتغلق. كان كل ما تفعله روز صحيحاً بالشبة له... كانت تسيطر 
عليه سيطرة تامة» وهو كان يأمل بأن تعود إليه ذات يوم. هكذا كان 
موقفه على ما أطن. 

السير هنري: إتني أود رؤيته. 

الكولونيل مبلتشيت: طبعاً سندقق في أمره. لن نهمل أي احتمال. 
القد ذكرث -شخصياً- في أن ثرى إيموت أولاً: ثم سانفورد؛ وبعدها 
يمكتنا رؤي إيليس. هل يناسبك ذلك يا كلذرئغ؟. 


جاه السير هنري أذ ذلك ناسه على أنضمل وجه. وانطئق 
القوم فوجدوا توم إيموث في فندق بلو بور. كان رجلاً ضخماً ممتلئن 
الجسم في أواسط عمرء ذا عين خثالة وفك بارز قابي. 


نوم إيعوث: تسعدني رؤيتكم أيها السادة... صباح الخير أيها. 
الكولونيل. تفضلوا هنا وستكون بمفردتا. أأقدم لكم شيثً يها السادة؟. 
كلا؟ حسنء كما تحبوذ. لقد جعم بشأن قضية ابتي المسكية. 1.5 
لد كانت روز فناة طية. كانت دوماً فنا طية... حنى جاء هذا الدفي 
المجرم. اعذروني» ولكته كذلك بالفعل... لقد وعدها بالزواج» 
ولكتي سأستمين عليه بافانون. قد دفعا دا لذلك... ذلك الشقي 
القائل... وجللنا جميعاً بالار. يا فتائي المسكينة! 

سأله ميلتشيت باقتضاب: هل أخبرة 
ساتفوره مسؤول عن حالتها؟. 


ابتك تحديدا بأن السيد 


ير 


- نعمء أخبرتتي. أخبرتتي في هذه الغرفة نقسها. 

السير هثري: وماذا قلت لها؟. 

- ماذا قل لها؟ 

بدا الرجل للحظة وقد فوجئ بالسؤال» فقال السير هثري: نعم. 


أنا وائق أنكم 
تتفقون معي في أنها مسألة طبيعية... ولكتني لم أطردها من ايت 
بالطبع. ما كنت لأفمل شيئاً كهذا. 

اتظاهر بسخط الفضيلة وأكمل قائلاً: كلاء وإلاّ لماذا وُجد 
القانون... هذا ما أسأله. لماذا وجد القانون؟ ل بد أن ينصفها القانون 
منه. وإن لم يدفع ثمن غلطته فواله لأَجبرئه على دفع المن. 

ثم أهوى بفيضته على الطاولة. 

ميلنشيث: متى رأيت ابنتك لآخر مرة؟ 


- عصر أمس... ساعة شرب الشاي. 


- كيف كان سلوكها وقنها؟. 
- كانت كعادتها إلى حد بعيد. لم الاحظ شيئاً غير عادي: 
ولوأثي عرفت... 
قال له المفتش يجفاء: "“ولكتك لم تعرف..*. ثم اعتذر الثلاثة 
وغادرواء 


د 


قال السير هنري وهو يفكر: لا يكاد إيموت يترك انطبااً جيداً. 
الدى المرء. 


إنه رجل وغد إلى حد ماء ولو سنحت له الفرصة. 
السنفك دم ساتغوره دون شك. 

كانت زيارتهم التالية للمهتدس المعماري. وقد كان ريكس 
ساتفورد مختقاً كثيرً عن الصورة التي شككلها عنه السير هنري في 
غياه. كان شاباً طويلاً بالغ النحول» ذا عبني زرقاوين حالمتين» 
وشعره أشعث طويلاً؛ وحديثه أشبه بحديث النساء. 

عرفه الكولونيل ميلتشيت بنفسه وزميليه؛ ثم انتقل مباشرة إلى 
موضوع الزيارة داعياً المهندس إلى التصريح عن تحركاته في الليلة 
السابقة ثم قال محذرً: لعلك تفهم أني لا أملك سلطة لإجبار. 
على الإدلاء بتصريح» وكل تصريح تدلي به قد يُستخدم شاهداً. 
غمدك. أريد أن يكون الموقف واضحا تماماًبالنسبة لك. 

ساتفورد: إثني... إنثي لا أفهم. 

- أتعرف أن الفتة روز إيموت قد غرقت مساء أمس؟ 


- أعرف ذلك. أ إنه آمر محزن جداً. لم يغمض لي جفن 
حقاء ولم أستطع القيام بأي عمل اليوم. أشعر بأثني مسؤول... 
مسؤول بشكل فظيع. 

خلل شعره بأصابعه مضاعفاً عدم ترتييه» ثم قال بشكل يدعو 
إلى الرثاء: لم أقصد أبدً أي أذى. ولم أفكر به أبداً. لم أحلم أبداً 
أن تتلقى الأمر بهذه الطريقة. 
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جلس إلى طاولة ودفن وجهه بكفيه. قال. هل أقهم 
من موقفك يا سيد سانفورد أنك ترفض الإدلاء بتصريح حول مكان. 
وبجودك في الثامنة والتصف من مساء أسن؟. 


ساتقوره: كلاء كلا بالأكيد. كنت خارجاً. ذهيت في تزهة 
على الأقدام 
- ذهبت لمقابلة الآئسة إيموت؟. 


- لاه ذهبت بمفردي... خلال الغابة: وكان طريقاً طويلاً. 

- إذن كيف نفسر هذه الرسالة التي وجدت في جيب القناة 
الفيلة؟. 

قرأ المفتش دريويت الرسالة بصوت عال ويشكل يخلو من 
أية عاطفة» ثم قال بعد ذلك؛ والآن يا سيدي؛ أنتكر أنك كتبث 
ذلك؟ 

- لاء لا... أنت على صواب؛ فقد كت ذلك بالفمل. طليث 
مني روز أن القاهاء وقد أصرّث. ولم أدرٍ ما أفمل. ولذلك كتبثُ 
اتلك الرسالة. 

المفتش: آهء هذا أفضل. 

ارتفع صوت ساتفورد عالياً متفعلاً وهو يقول: ولكني لم 
أذهب» لم أذهب! شعرتٌ أن من الأفضل كثبراً أن لا أفعل؛ فقد 
كنثُ عائداً غداً إلى المدينة. شعرتُ أن من الأفضل أن لا... أن 
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الا تقابل. كنت أنوي الكتابة من لندن والقيام... والقيام يبعض 
الترتيات. 


- هل تدرك يا سيدي بأن تلك الفتاة كانت ستلد طفلاًء وأنها. 
أسمتك أنت آيآأله؟. 

زمجر ساتفورد ولكته لم يجب 

- هل كان ذلك القول صحيحاًأبها السيد؟. 

دفن ساتفورد رأسه أعمق من ذي قبل وفال: أطن ذلك. 

الم يكن بوسع المفتش دريويت أن يخفي رضاءء فمظى 
قائلاً: والآن نأتي إلى «ئزه ك على الأقدام. هل رآك أحد 
البلة أسس؟ 

- لا أدري. لا أظن أحداً رآئي؛ فلم أقابل أحداً حسيما 
أذكر. 


- هفا أمرمؤنف. 


انظر سانفورد إليه يشرودوة 
خارجاً في نزهة أو لم أكن؟ ما تأثير ذلك على إغراق روز نفشها؟. 

أجابه المفتش: آه! ولكتها لم تُغرق نفسهاء بل تُذِف بها عمداً 
إلى التهريا سيد ساتفورد. 
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استغرقه الأمر دقيقة أو اثنتين ليستوعب تماماً ما في الموقف من 
رعب» ثم صاح: "با إلهي! إذذ...”» ثم سقط على أحد الكراسي. 

أوما الكولونيل ميلتشيت بإشارة للمغادرة وقال: لعلك تفهم 
يا سانفورد بأن عليك أن لا تغادر هذا ابيت بأي حال. 


غادر الثلاثة معأ وتبادل المفنش ورئيس الشرطة النظرات 
بينهما ثم قال المفتش: أظن أن هذا يكفي يا سيدي. 

- نعمء قم بالحصول على إذن واعنقه. 

قال السير هنري: "اعذراتي» القد نسيت قفازي...* اثم عاد 
بسرعة إلى المنزله 

كان سانفورد جالساً حيث تركوه تماماً يحدق بشرود أمامه. 
قال له السير هثري: لقد عدت لأثول لك إنني حريص على أن أبذل 
جهدي لمساعدتك... أما سبب اهتمامي بك فلا أملك التصريح به. 
ولذا ساطلب منك أن تخبرني بأكبر قدر من الإيجاز -إذا سمحت- 
ما هو الذي جرى بالضبط بينك وبين تلك الفتاة روز. 


ساتفوره: كانت جميلة» جميلة جدأء وقد... وقد جملت 
دأبها أن تكسب ودي بكل وسيلة. ووالله إن هذه هي الحقيقة؛ لم 
انشأ أن تتركني وشأئي. وكان المرء يشعر بالوحدة هناء ولم يحبني 
أحد كثيرً؛ وقد... وقد كانت -كما فلت- بالغة الجمال» وبيدو أنه 
عرفت كيف توقع بي... 

تلاشى صوته» ثم رفع بصره وقال: ثم حدث ذلك... أرادت 
مني أن اتزوجها... لم أعرف ماذا أفمل؛ فأنا اط 
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ولو قدر لها أن تسمع بهذا (وستسمع به طبعاً) فسينتهي كل شيء, 
الن تفهم أية ميررات. وكيف لها أن تفهم؟ إنني شخص كريه طبعاً. 
.وكما قلت. لم أعرف ماذا أفعل. تجنبت رؤية روز مرة أخرى. 
فكرت في العودة إلى المدينة ورؤية محام وإجراء بعض الترئيات 
الإعطاتها مالا وغير ذلك. يا إلهي» كم كنت مغفلاً! والقضية ضدي 
كلها واضحة تماماً... ولكنهم ارتكبوا خطاً ما دون شك. لا بد أنها 
أغرقت نفسها بنفسها 
- هل سبق لها أن هددت في أي مناسبة بالاتتحار؟. 


هز ساتفوره رأسه بالنفي وقال: أبدً. ما كنت لأقول إنها من 
ذلك التوع الذي بهدد بالاتتحار. 


- ماذا بشأن رجل يدعى جو إيليس؟ 


- الرجل التجار؟ إنه من ذلك النمط القروي الجيد..٠‏ رجبل 
ممل... ولكته يهيم بروز حياً. 


- ريما كان بحس بالغيرة؟ 


- أظنه كان يحس بالغيرة قليلاً... ولكنه من النوع الهادئ 
البليد؛ من شأنه أن يعاني بصمث. 


- حستاء ينبغي أن أذهب. 


.ثم لحق بالآخريّن» وقال مخاطباً ميلنشيت: أندري يا صديقي: 
١أشعر‏ أن علينا أن ترى ذلك الرجل الآخرء إيليس» قبل أن نقدم على 
أمر لاتحمد عفياه؛ فسيكون من المؤسف أن تُقدم على اعتقال يتين 
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فيما بعد أنه كان خطا. والغيرة -في نهاية الأمر- تشكل دافعاً جيداً. 
للقتل... وهو داقع شائع تماا يضاً. 

المفتش: هذا صحيح تمامًء ولكن جو إيلبس ليس من ذلك 
التوع؛ فليس من شأنه إيذاه بعوضة. إن أحداً لم يره يوماً يفقد 
أعصابه. ومع ذلك فإتني أوافق على أن من الأفضل أن نسأله أبن كان 
لة أمس. سنجده الآن في البيث. إن يقيم عند السيدة بارتليت... 
سيدة طبية جداً... وهي أرملة: وتتولى بعض أعمال الغسيل. 

كان المنزل الصخير الذي اتجهت إلبه خطاهم بالغ النظافة 
والترتيب. فنحت لهم الباب امرأة ضخمة بدينة في أواسط عمرها. 
كانت ذات وجه مريح وعبنين زرقاوين. 

المفتش؛ صباح الخبر يا سيدة بارئليت. هل جو إيليس هنا؟ 

قالت السيدة بارتليت: "لم تمض على عودته سوى عشر دقائق. 
تفضلوا بالدخول رجاء أيها السادة". ثم قلاتهم دوهي تنشف يديه 
بصدرية المطيخ- إلى غرفة جلوس صغيرة أمامية فيها الكثير من 
الطيور المحنطة وتحف البورسلان وأريكة: وغير ذلك الكثير من 
قطع الأثاث التي لا فائدة منها. 

سارعت إلى إعداد مكان لجلوسهم واتهمكت يكل جسمها. 
في رفع العديد من الأغراض لفسح المزيد من المجال» ثم خرجت 
وهي تنادي: جوه هنا ثلاثة رجال بريدوث رؤيتك. 


أجابها صوت من المطيخ الخلفي: سني على القور. 
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ابتسمت السيدة بارقليت» وقال الكولونيل ميلنشيت: ادخلي 
يا سيدة بارتليت... اجلسي. 


آهء كلا يا سيدي. ليس ذلك من الباق 


يد بارتليت لثلك الفكرة. سألها الكولونيل مبلتشيت 
بلهجة لم بيد فيها الاهتمام: هل وجدتٍ جو إبليس نزيلاً جيداً؟. 


السيدة بارتليت: لم أكن الأجد أفضل منه يا سيدي. إنه شاب 
مستقيم حقاً؛ لا يقرب المشروب أبداً ويعتز بعمله كثيرً؛ وهو دائماً 
الطيف ومساعد في شؤون المنزل. لقد ركب لي تلك الرفوف؛ وركب 
خزانة أطباق جديدة في المطبخ. وكل أمر صغير يتطلب إصلاحاً 
في البيت تراه يصلحه مباشرة» ولا يكاد يقبل شكراً على ذلك. 1.1 
لا يوجد الكثبر من أمثال جو يا سيددي. 

قال ميلتشيت مظهراً عدم الاهتمام: سيكون من حسن حظ 
فتاة ما أن تتروجه ذات يوم. لقد كان معجباً بعض الشيء بتلك الفناة 
كبنة روز إيموت. ألبس كذلك؟ 

تتهدت السيدة بارثليت وقالت: لقد أتعيني ذلك فعلاً. تقديسه. 
اللارض التي تمشي عليهاء وعدم اهنمامها أبدا به. 


- أن يقضي جو أماسيه يا سيدة بارتليت؟. 


- هنا عادة يا سيدي. يقوم بأداء بعض الأعمال الغربية أحياناً 
في المساء: وهو يحاول دراسة المحاسية بالمراسلة. 


- آ! نعم. وهل كان هنا ليلة أمس؟. 
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> تسيا منيدي. 

قال السبر هنري بحدة: أأنت واثقة من ذلك يا سيدة بارتليت؟ 

التفتت إليه وقالت: واثقة تماماً يا سيدي. 

- ألم يخرج إلى مكانٍ ما بين الثامنة والثامنة والتصيف؟ 

اضحكت السيدة بارتليت وقالت: لم يخرج أبداً؛ فقد كان 
يركب لي خزانة الأطباق في المطبخ لوال المساء تقربيًء وكنت أنا 
أساعده. 

انظر السبر هئري إلى وجهها المبتسم المطمئن وشعر بأول. 
وخزة سك 

.بعد دقيقة من ذلك دخل إبليس نفسه الغرفة. كان شاباً طويلاً 
عريض الكتفين وسيم تماماً ولكن على نحو ريفي غير مصقول: ذا 
عينين زرقاوين خجلتين وابتسامة هادة. بدا -عموماً- شاب ودوداً. 

افتتح ميلتشيت الحديث فيما انسحبت السيدة بارئليت إلى 
المطبخ: إننا نحفق في وفاة ووز إيموت... أنت تعرفها يا إيليس: 
تردد قليلاً وعاد ليقول: كنت آمل أن أتزوجها. 
يوماً ماء ثلك المسكينة. 


- هل سمعت بما كانت عليه حالتها؟. 


أجاب الشاب وقد النمت شرارة غضب في عينيه: نعم. لقد 
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غذلهاء ولكن ذلك كان أفضل؛ إذما كانت لتسمد بلزواج به لها 
ستأني إن عندما حدث ذلك... كنت سأعتني بها. 


أن 
- بالرغم من... 
-لم تكن غلطتها؛ هر الذي حرقها عن الطريق بوعرده وكلامه. 
آه! لقد أخبرثتي عن ذلك. لم يكن من داع لاغراق نفسها؛ فلم يكن 
يستحق ذلك. ٠‏ 

- أأين كنت بين الثامنة والثامنة والتصف من ليلة أمس؟. 

أكان ذلك توهماً من طرف السير هنري أم كان -بالفعل-. في 
جوابه أثر من التفكير الجاهز... بل الجاهز كثيرً؟. 

- كنت هنا... أرقب غزانةٌ في المطبخ للسيدة بارتليت 
اسألوهاء وستخيركم. 

فر السير هنري قائلا لنفسه: "لقد كان سريعاً جداً في إجابته 
اتلك؛ وهو رجل بطيء التفكير! لقد قفز جوابه فوراً بشكل جاهز إلى 
الحد الذي أشك معه بأنه قد حضر الجواب مسبقا”. ثم قال السير 
هثري لنفسه إن ذلك مجرد خيال. إنه يتخيل الأمور... نعم» بل إنه 
يتخيل أيضاً الشمامة خشية في هاتن العينين الزرقاوين” 


ويعد عدة أسئلة وأجوبة أخرى غادروا المنزله ولكن السير 
هتري شرج بعذر ليعود إلى المطبخ. كانت السيدة بارتليت منشغلة 
بالفرث: وقد دقعت نظرها إلي بانسامة عذبة. كانت في المطبخ خزانة 
جديدة مركبة على الحاتطء ولم تكن قد انتهت تمامء إذ كانت 
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بعض الأدوات وقطع الخشب ملقاة حولها. قال السير هتري: أتلك 
هي الخزانة التي كان إيليس منشغلاً بها ليلة أمس؟ 

- نعم يا سيدي. أليست خزاتة رائعة؟ إن جو نجار ممتاز. 

اليس في عينيها التماعات خشية ولا حرج؛ ولكن إيليس. 
أبكون قد نخيل ذلك؟ لاء بل لقد كان فيه شيء. ثم قال لنفسه: 
ينبغي أن أضغط عليه. 

وعندما التفت ليغادر المطبخ اصطدم بعربة أطقال» ققال: 
أرجو أن لا أكون قد أبقظت الطفل. 

علت ضحكة السيدة بارتليت وقالت: آم كلا يا سيدي. ليس 
عندي أطفال... وهو أمر مؤسف. هذا ما أحمل عليه الملابس التي 
تحتاج إلى غسيل ها سيدي. 

-آه! فهمث. 

سكت قليلاً ثم قال من وحي اللحظة: سيدة بار 
كنت تعرفين روز إيموت. أخبريني عن رأيك بها حقا. 

نظرت إليه باستغراب وقالت: حسناً يا سيدي. أظنها كانت 
متقلبة. ولكتها ميئة الآ ولا أحب أن أتكلم بسوء عن الموتى. 


قال باقناع: ولكن لي سبياً... سبياً وجيهاً جداً فلسؤال. 


بدا وكأنها تفكر بالأمر وهي تدرس محدثها بعناية: وأخيراً 
حزمت أمرها وقالت بهدوء: لقد كانت فناة سيئة يا سيدي. ما كنت 


و 


الأقول ذلك أمام جو. قد ده جهار هاراً. ذلك الترع من النساء 
يستطيع ذلك... وهو أمر مؤسف. أنت تعلم كيف تجري هذه الأمور 
يا سيدي. 

تعمء كان السير هنري يعرف. لقد كان أمثال جو إبليس في 
هذا العالم دائماً ضعافاً عرضة لكل تأر ؟ فهم يمنحون ثقة عمياء 
أكل شخص. ولكن -لهذا السبب تحديداً- ريما كانت صدنتهم 
باكتشاف الحقيقة أعظم. 

غادر البييت متحيراً مضطرباً. إه يعالج جدارا اليا لاثغرة في[ 
القد كان جو إيليس يعمل داخل البيث طوال مساء أمس؛ وقد كانث 
السيدة بارتليت هناك تراقبه. أيمكن لامرئ أن يتجاوز هذه الحقيقة؟. 
لا بوجد مايدحضها... ربا باثناء تلك الجاهزية المربية في الإجابة 
التي أبداها جو إيليس والثي توحي بوجود قصة معذة سلفا. 

فال الكولونيل ميلتشيت: حستاء يبدو أن ذلك يجعل القضية. 
واضحة ثماماً أليس كذلك؟. 

.وافقه المفتش قائاً: بلى يا سيدي؛ سانفورد هو رجلنا الذي 
انطلبه. ليس لديه أي دلبل براءة؛ القضية أوضح من شمس النهار. 
.ووالدها كان... كانا يخططان لابتزازه عمليً. وليس للديه 
به... ولم يشأ أن تصل القضية إلى مسامع فنائه: وأصبح 
في موقف يائس» فتصرف على هذا الأساس. 


ثم أضاف مخاطباًالسبير ثري باحترام: ما رأيك يا سيدي؟. 
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أعترف السير هنري فالا: يدو الأمر كذلك» ومع ذلك. 
لا أكاد أستطيع تخيل سانفورد يرتكب أي تصرف عنيف. 

ولكته كان يملم وهو يتكلم - أن اعتراضه لايكاد يكون واردا 
فإن أشد الحيوانات خنوعاً قادر -إذا ما حوصر- على الإثيان بأقمال 
مدهشة. قال فجاة: أود رؤية ذلك الصبي... الذي سمع الصرخة. 


أثبت الصبي جيمي براون أنه فتى ذكي. كان جسمه ضنيلاً بعض 
الشيء بالنسبة إلى عمره؛ ووجهه حاد الملامح يكاد يوحي بشيء 
من المكر. كان متلهفاً للخضوع للتحقيق» بل إنه أصيب بشيء من 
خيبة الأمل عندما رأى أن الشرطة بريدون التثبث من روايته الدرامية. 
عما سمعه في تلك الليلة المشؤومة. 

السير هثري: لقد فهمتُ أنك كنت على الجاتب الآخر من 
الجسرء في الطرف الآخر من النهر المقابل للفرية. هل رأيت أحداً. 
في ذلك الجائب وأنت ثأتي إلى الجسر. 

- كان شخص يمشي في الغابة. أظنه كان السيد ساتقورد؛ 
الرجل المهندس الذي بيني ذلك الييت الغريب. 

تبادل الرجال الثاثة النظرات. 


السير هنري: أكان ذلك قبل عشر دقائق نقريياً من سماعك 
اللصرخةة 
أوماالفتى بالإيجاب. 


و 


أحداً آخر... في الجانب الآخر من 


- جاء رجل على الطريق الترابي في ذلك الجانب. كان يمشي 
متمهلاً ويصفر. ريما كان جو إيليس. 

قال المفتش بحدة: لم يكن بوسعك تمييز هويته بسبب الضباب. 
اوشدة العتمة. 

القتى: أفول ذلك بسبب صفيره. إن جو إبليس يصفر دوماً 
نفس اللحن... لحن «أريد أن أكون سعيداة... إنه اللحن الوحيد 
الذي يعرف. 

كان يتكلم بذلك الازدراء الذي ييديه العصريون لأصحاب 
الذوق القديم. قال ميلتشيت: بوسع أي كان أن يصفر لحناً. أكان. 
متجهاً باتجاه الجسر؟ 

- كلاء بل بالاتجاء الآخر... إلى القرية. 

ميلتشيت: لا أظن أن علينا شغل أنفسنا بهذا الرجل المجهول. 
القد سمعث الصرخة وصوت الارتطام بالماء؛ وبعد بصع دقائق رأيت. 
الجنة طائية في النهر فركضتٌ لطلب النجدة عائداً بذلك إلى الجسر 
الذي عبرتهء وهرعت مباشرة بانجاه القرية. هل رأيث أحداً قرب 
الجسر وأنت راكض لطلب النجدة؟ 

- أظن أنه كان هناك رجلان معهما عربة من تلك التي تُستخدم 
في نقل التراب» وكانا على الطريق الترابي المؤدي إلى الهر. ولكتهما 
كانا بعيدين» ولم أستطع التميز فيما إذا كان ذاهيين أم قادمين» وكان. 
متزل السيد غايلز هو الأقرب؛ ولذا ركضتٌ إليه. 
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ميلتشيت: لقد أحسنت صنعاً يا فنى وتصرفت بشكل يستحق 
الثناء وبالكثير من حضور البديهة. أنت في الكشافة» أليس كذلك؟ 

- بلى يا سيدي. 

لابين عام 

كان السير هنري ساكاً... يفكر. أخذ قصاصة ورق من جييه. 
ونظر إليها ثم هزْ رأسه حيرة. لا ييدو ذلك ممكتآء ومع ذلك... 

قرر زيارة الآنسة ماريل. استقبله في غرفة جلوسها الجميلة 
ذات الطراز القنديم والمكظة قليلاً بالأثاث. قال يخاطيها: لقد جنت 
لأقدم تقريراً عن تقدم الأمور. أخشى أن الأمور -من وجهة نظرنا- 
الا تسير بشكل جيد؛ فإنهم سيقومون باعتقال سانفورد... وعلي 
الاعثراف بأن لهم مبرراتهم لذلك, 


الآنسة ماربل: ألم تجد شيئاً يدعم نظريتي إذن؟. 


السير هئري: إني -من جهة- لا أكاد أستطيع تصديق ذلكء. 
ومن جهة أخرى فإن أمامنا عذر غياب عن مكان الجريمة لا يمكن 
دحضه. لقد كان جو إبليس يركب خزانة أطباق في المطيخ طوال 
تلك اللبلة» وكانت السيدة بارتليت تراقبه وهو يقوم بذلك. 
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اتحنت الآنسة ماري إلى العام وهي تسحب نفسأسريعاً وقالت: 
ولكن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك؛ فقد كان ذلك مساء الجمعة. 
- مساء الجمعة؟ 


- نعمء مساء الجمعة. وفي مساء كل جمعة تقوم 
بارتليت بإيصال الملابس التي غسلتها إلى أصحابها في القرية. 
آسند السير هثري ظهره إلى مسند كرسيه؛ وتذكر قصة الصبي 
جيمي عن الرجل الذي كان يصفر. نعم؛ من شأن الحقائق كلها أن 
تأخذ الآن مكانها الصحيح. 
نهض ممسكاً بيد الآنسة ماريل بحرارة وقال: أظن أنني أرى 
طريقي الآن. أستطيع المحاولة على الأفل.. 


بعد تحمس دقائق كان ثانية في بيت السيدة بارتلبت يواجه جو 


ت لم تكن هنا في المطيع تركب 
غزانة أطباق بن الثامنة والامنة والتصف. لقد شوهدت وأنت تمشي 
على الطريق الثرابي قرب النهر باتجاه الجسر قبل بفيع دقائق من 
مقتل روز إيعوت. 

شهق الرجل؛ ثم قال: إنها لم تُقئل... لم تُفثل! لا علاقة لي 
بالآمر. لقد رمت نفسها في التهر... كانت يائسة. ما كنت لأمسن شعرة 
في رأسهاء آبداً. 

سأله السير هنري بحدة: لماذا كذيت إذن؟ 


تقلبت عينا الرجل ثم انخفضتا باضطراب وقال: كنت مرعواً. 
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رأنتي السيدة بارتليت قريب من هناك» وعندما سمعنا -قيما بعد- يما 
حدث... عندها رأت أن الأمر ريما أصبح سيئاً بالنسية لي. وانفقنا أن 
كنت أعمل هناء ووافقت هي على التستر علي. إتها امرأة 


المطبخ. إتليت تفسل المجلى ققال لها: سيدة. 


لم يفعله... لا أرى نك 


بها إذا تطلب الأمر. 
وإذا قبلت به. لقد سكن جو في 
حبه. أردئه لنفسك؛ وكرهت نا 
المدحلة انائهة رجلك منكه 


أنه ريما كان موضع د 02 
عن مسرح الجريمة؛ ولكنه كان - في الواقع- عذر غياب لك أنت. 
والآن» إتني مصيبٌ فيما قلنه» أليس كذلك؟ 


وقفت أمامه تنشف يديها بصدرية المطيخ وهي تحزم أمرها 
بيطء» ثم قالت آخيرة بصوتها الهادئ البعيد (الذي شعر السير هثري 
قجأة أنه صوت خطير): الأمر كما قلت تماماً يا سيدي. لا أدري 
اثتابتي. كانت فتاة لا تخجل» وقد أحسست فجأة بأنها لن 

ُو مني. إنني لم أعش حياة سعيدة با سيدي! لقد كان زوجي 
'مقعداً وسيء الطبع. خدمته واعتيت به يكل صدق. 

هنا. أنا لست امرأة مسنة لهذا الحد يا سيددي» 
أشب. إتني في الأربعين من عمري فقط؛ وجو 


اثم ذكرفي قصاصة الورق التي ما زالت في جب 
تبت يخط جميل قديم الطراز: «السيدة بارقليت ٠‏ مع 
جو إبليس: في المنزل رقم 7: ميل كونيجم 


مرة أخرى كيت الآنسة ماريل أنها على حق. 
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